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إلى مَنَ حفظنى القرآنَ ولم يوصتى إلا به . 
إلى روح جدى عيدالجواد تغمده الله برحمته 
أهدى هذا العمل .. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مسف سي يسمي مس یف 


« رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب ». 


أحمدك اللهم وأستعينك » وأستهديك وأستغفرك » وأعوذ بك من الزيخ 
والزلل ٠‏ وألوذ بواسع رحمتك من أن ألقاك بعملى هذا فأكون من 
«الأخسرين أعمالاً . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون 
أنهم يحستون صنعاً» - وأصلى وأسلم على خير خلقك ٠‏ وخاتم أنييائك 
محمد صلى اله عليه وسلم . الذى أرسلته يشير ونذيراً ورحمة للعالمين » 
وأيدته بذلك الذكر الحكيم » والبيان المعجز . الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . والذى وقع أحد أعدائه تحت سلطان بلاغته 
الآسرة للنفوس . الآخذة بأزْمّة القلوب » فلم يستطع إلا أن يردد : إن له 
لحلاوة ٠‏ وإن عليه لطلاوة . وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق , وإته 
يعلوولا يعلى 4 ۰ ش ش 


(0 


ايد 


فاقد كنت أدرك “مش أولى خطواتى فى هذا البحث مدى وعورة 
مسلكه » وضخامة أعبائه » غير أنى كنت أحس - ولا أزال - بمدى حاجة 
المكتبة العربية لا إلى هذا البحث فحسب ٠‏ بل إلى بحوث أخرى 
يستنفرها حول ظاهرة الالتفات فى القرآن الكريم - ومن ثم آثرت ا مغامرة 
متابعة السير فيه . ومصايرة النفس على تحمل أعبائه مستمدا منه عز 
وجل العون والتأييد . 


أولا : تعد ظاهرة الالتفات - فى ضوء الثبت الملحق بهذا البحث - من 

٠‏ أكثر الظواهر البلاغية ترددا . وأوسعها انتشارا فى القرآن 
الكريم . ومع ذلك فإنها لم تظفر - فيما أعلم - بدراسة 
مستقلة تحاول رصد صورها » واستجلاء بعض ما تشعه فى 
ذلك البيان الخالد من قيم وأسرار . 


ثانيا : لقد تعرضت تلك الظاهرة فى تراثنا البلاغى لغير قليل من الخلاق 
حول مفهومها » ووظيفتها الفنية . والشروط التى تتحقق بها 
ثم موقعها فى خريطة البحث البلاغى ٠‏ ومن ل 
إلى نظرة متأنية فى تلك الظاهرة كى تستطيع استخلاص 


| (ب) 


ملامحها وأبعادها الأصيلة من بين غيار ذلك الخلاق المشار 


ثالثا : لقد أورد البلاغيون كثيرا من صور تلك الظاهرة فی القرآن 
الكريم .“غير أن إيرادهم لتلك الصور لم يكن - قى الأعم 
الأغلب - من أجل تحليلها . والوقوف على دورها التعبيرى 
والتأثيرى قى السياقات التى وردت فيها . بل إما من أجل 
التمثيل بها لتلك الظاهرة . أو الدفاع عنها يوصفها من 
« مشكل القرآن » أو « متشابه القرآن » . 


لقد رسمت الحقائق السابقة لهذا البحث خطواته » فحاول - فى الفصل. 
الأول مته - تتبع الجذور التاريخية للوعى بحلك الظاهرة » والكشف عن 
طبيعة علاقتها ( التى تأرجحت كثيرا ) بمصطلح الالتفات » ثم عرض 
لأبرز القضايا الخلافية التى أثيرت حولها فى ظل هذا المصطلح ٠‏ مبيتا 
بالأدلة المقنعة - فيما يحس - الرأى الذى يرتضيه فى كل منها . ثم حاول 
- فى الفصل الثانى - النظرة إلى ظاهرة الالنغات قي ضوء معطيات 
علم الأسلوب . كاشفا - دون تعمل أو اعتساف - عن وجوه التشابه ‏ 
والتلاقى بين الظاهرة كما تحددت ملامحها الأصيلة فى تراثتا اليلاغى . 
والظاهرة الأسلوبية فى نظر علماء الأسلوب . 


أما الفصل الثالث فقد توقف بالتحليل لبعض المواطن القرآنية التى 
قثلت فيها صورة الالتفات فى ( الصيغ - العدد - الأدوات - الضمائر -. 


(e) 


البتاء التحوى - ا معجم ) مسترشدا قى كل موطن با .ذكر فى توجيهه من 
آراء فى كتب التفسير أو اللغة أو النحو أو المعاجم فصلا عن كتب البلاغة 
٠‏ بطبيعة الحال - وقد يذل الباحث أقصى ما يستطيع من جهد فى قحيص 

تلك الآراء فى كل موطن قبل أن يرجح أحدها . أو يميل إلى رأى آخر 
إأسواهاء 2200533 


أما الثبت التفصيلى الذى ديلت به هذا البحث (١‏ إتَامآ للفائدة المرجوة 
مته إن شاء ال ) فقد حاولت فيه - ما وسعنتى الجهد - إثبات المواطن 
الالتفاتية التى يمسر ال لی الوقوف عليها فى القرآن الكريم - حسب قراءة 
حفص عن عاصم والتى بلغت نيفا وتسعين بعد السبعمائة » وقد وضعت 
إزاء كل موطن تحديدا لطرفى الالتفات ( الملتفت عته - الملتفت إليه ) 
مراعيا فى ترتيب تلك المواطن التصنيف الذى جريت عليه قى هذا البحث . 


بقى أن أشير إلى أننى لست أزعم أنى بلغت فى هذا الثبت مرتيه ‏ 
' «الإحصاء الدقيق» لمواضع الالتفات فى القرآن الكريم . ولكن يعلم الله 
أنى ما ادخرت وسعا فى سبيل إعداده » وفى تحرى الدقة فى إثبنات 
ما أثبنّه فيه ٠‏ وفى الرجوع إليه بعد إعداده للحذق أو الإضافة أو 
الاستيشاق . ْ 


وأملى إن شاء الله أن يكون فى ذلك الثبت بالصورة التى خرج عليها ما 
ما يستتبع بحوثا أخرى تكمل ما يبدو فيه من نقص . أو تستنتج من 
خلاله ما لم يتيسر لى استنتاجه فى ثنايا البحث . ١‏ 


(4) 


« ويعسسك » ... 


فلا يسعنى فى ختام تقديم هذا البحث إلا أن أتقدم بالشكر العميق إلى 
كل من مد إلى يد العون فى سبيل إعداده . وإلى كل من يتناوله بعد 
خروجه بنقد هادف » أو توجيه مخلص يسهم فى تقويم ما يبدو قيه من 
عوج ٠‏ أو معالجةما به من قصور ؛ فالكمال لله عز وجل وحده . 


« وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » . 
حسن طبسل 


التاسع من صفر ١4١١‏ هھ 
المدينة المنورة فى : 
التاسع والعشرين من أغسطس .وام 


(ه) 
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الفص|الثالث 
مزهو رالالتنات زک 


الفصل الأول 


المصطلح والظاهرة فى التراث البلاغى 


فى موروثنا البلاغى والنقدى طائفة من المصطلحات التى تواردت مع 
مصطلح الالتغات على ظاهرة «التحول الأسلوبى» التى نود فى هذا المبحث 
رصدها ٠‏ واستجلاء دورها البيانى المعجز فى لغة القرآن الكريم . > من بين 
هذه المصطلحات : «الصرف» و «العدول» > و «الانصراف» و «التسلون» 
و «مخالفة مقتضى الظاهر» و «شجاعة العربية» وما إلى ذلك" . 


غير أنا قد قد آثرنا مصطلح الالتفات عتوانا لتلك الظاهرة . لشيوعه 
وكثرة تردده کی هذا الموروث بالقياس إلى تلك ت ال مصطلحات من جهة .2 
واستقلاله - دوتها - يمبحث من مياحث البلاغة لا سيما فى عصورها 
المتأخرة ة من جهة أخرى > ولأن معالجات البلاغيين - كما سئرى - قد أدت 
إلى تحديد طبيعة هذه الظاهرة . والكشف عن كثير من ألزانها . وأسرارها 
البيانية والجمالية من جهة ثالثة . 


امه لعل فى المادة للقي اتقات ما دعم تارا اله فى هذا ليت : 
ففى تلك المادة تقول المعاجم : 

«لفت الشئ بفتح الفاء : لواه على وجهه . وفلانا عن الشئ : صرفه › 
ورداءه على عنقه : عطفه > والكلام : صرفه إلى العجمة 0 
الشجر : قشره ٠‏ والريش على السهم : وضعه غير متلائم كيف اتفق 
والشئ : رماه إلى جانبه .. ويقال : لفت الرجل يكسر الفاء لفتأ : حمق ٠‏ 
وعمل يشماله دون يمينه ٠‏ والتيس : اعوج قرناه ٠‏ واللفتاء : الحولاء 1 
واللفوت من النساء : الكثيرة التلفت ٠‏ وامرأة لها زوج ولها ولد من غيره 
تشتغل به عن الزوج , ٠‏ والمرأة التى لا تثيت عينها فى موضع واحد . اما 
همها أن تغفل عتها فتغمر غيرك . والرأة النسامة . والناقة الضجور عند 


ee e‏ ی یہ سے سے ت مس مت سے سے عت سے سیت سی 


() أنظر : البرهان فى وجوه اليبان /۱۵۳ ء الكشاف : ج۱۸۹/۲ ء الطراز : ج۲/١١٠‏ 
الجامع الكبير /8.ة ٠‏ جوهر الكنز ١15-١18/‏ , البديع فى البديع /۲۸۷ ١‏ بصائر وى التمييز: 
ج5/1. .ء المنزع البديع 4477 ٠‏ معجم المصطلخات البلاغية وتطورها /95؟ . 


س 


الحلب تلتفت فتعض الحالب .... ٠»‏ 


فالمادة اللغوية أو المعجمية للالتفات تدور فى عمومها - كما نرى - . 
خول محور دلالى واحد هو التحول أو الانحراف عن المألوف من القيم أو 
الأوضاع أو أقاط السلوك . وهو ما يبرر إيثاره فى تسمية تلك الظاهرة 
التى نحن بصددها والتى تتمثل فى كل تحول أسلوبى أو انحراف - غير 
متوقع - على فط من أفاط اللغة . 


. والأمر اللاقت للانتباه أن مصطلح الالتفات على كثرة تردده فى 
موروثنا النقدى والبلاغى قد لقى قدرا غير قليل من الخلط والاضطراب لم 
يتعرض لثله - فيما نرى - مصطلح بلاغى آخر ٠‏ فنحن حين نتأمل مسيرة 2 
ذلك المصطلح فى مؤلفات هذا الموروث نجده يلتقى بالظاهرة التى بين أيدينا 
تارة » ويتجاوزها إلى غيرها من الظواهر اليلاغية تارة أخرى . كما أنتا 
نجده - عند التقائه بها - يتسع عن دائرتها حينا ٠‏ ويضيق عن الإحاطة بها 
واحتواء ألوانها المتعددة حينا اخر . 


إن أقدم إشارة لهذا المصطلح فى تراثنا هى - فيما نعلم - تلك التى 
يرويها أبو إسحاق الموصلى عن الأصمعى ت 17١1ه‏ إذ يقول : 

قال GE E‏ انيانات شين كلت : وما هو؟ 
فأنشدنى : 
أتنسى إذا تودعنا سليمى يعود بشامة سقى البشام 


ثم قال: أما تراه مقبلا على شعره إذ التفت إلى البشام فدعا لهم" ` 
وهذه الرواية التى تداولتها كتب التراث والتى تيل على أن مصطلع 
الالتفات كان نعروقا متذالقرن الثانى الهجرى تقريبا تدل - من جهة أخرى- 


«e‏ سبيت مي بجيام امب e e e‏ جحي eee n‏ مويف س امسو ج م 


٤ .۷/ الصناعتين‎ e 1/1 الصداج‎ )١ (¥) 


f 


على أن مفهومه آنذاك كان يختلف عن مفهومه الذى عرف به واستقر عليه . 
فيما بعد. وهذا ما يبدو جليا فى بيت جرير السابق» وفى تعليق الأصمعى 
عليه اذ إن دعاء جرير للبشام بعد الإقبال على شعره إنما هو مجرد تحول 
عن معنى إلى معنى آخر"' » أى أنه شئ آخر غير التحول الأسلوبى الذى 
سوف يدل عليه المصطلح فيما بعد والذى يعد توحد المعنى - كما سترى - 
شرطا جوهريا فى تحقيقه . ٠‏ 


أما هذه الظاهرة فقد كان يشار إليها فى تلك الحقبة المبكرة من تاريخ 
البلاغة بمصطلحات أخرى غير مصطلع الالتفات ‏ وهذا ما نجده واضحا - 
على سبيل المشال - فى کتاب « مجاز القرآن » لأبى عبيسدة ت ١.‏ اه 
ففى الصفحات الأولى من هذا الكتاب نجد كثيزا من ألوان تلك الظاهرة 
مندرجا تحت مصطلع «المجاز» . وذلك حيث يقول أبوعبيدة : 


«ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذى له جماع منه ووقع معنى 
الواحد على الجميع قال : «يخرجكم طفلا» فى موضع أطفالا ... غا 
7 - ومن مجاز ما جاء من لفظ خير الجميع على لفظ الواحد قال : 
«والملائكة بعد ذلك ظهير» فى موضع ظهراء - التحريم ٤/‏ - ومن 
مجاز ما جاءت مخاطيته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى 
مخاطبة الغائب قال إل : «حتى إذا كنتم قى الفلك وجرين بهم» - 
يونس /۲۲ - أى يكم » ومن مجاز ما جاء خيره عن غائب ثم خوطب 
الشاهد قال : « ثم ذهب إلى أهله يتمطى ٠‏ أولسى لك قأولى - 
القيامة : ۳٤-۴۳‏ . 


مع يه معد عنم e‏ تعدا e‏ معي نه ببح حت n a r‏ 


ا يكف ملت مام اكات عدا م ل لسرا فان فا از 
وهو عتدهم : الاتتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به ولم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر 
الثانى ومن أمثلته لديهم قول السمومل : 

وإنا لقوم لا نرى القتل سية 027 إذامارأتهعامروسسلول 
انظر : الايضاح فى علوم البلاغة 7517 . 02١‏ (؟) مجاز القرآن ج١/9-١١.‏ 


س 6 امد 


لقد كان أبوعبيدة يستخدم لفظة «المجاز» بمدلول يتسع كثيرا عن 
مدلولها الاصطلاحى (المقابل للحقيقة) الذى اقترن بها فيما بعد ء 
فالمجازات عنده تنصرف إلى معانى الألفاظ أو العيارات تارة ٠‏ وإلى وجوه 
الصياغة أو طرائق التعبير تارة أخرى . أما الغاية التى تتبع من أجلها 
أبوعبيدة مواطن المجاز - بهذا المفهوم الواسع - فى لغة القرآن الكريم فهى 
التدليل على أن البيان القرآنى المعجز لم يحد فى معجمه أو فى أساليبه عن 
ستن العربية فى التعبير والبيان » ففى القرآن - على حد تعبيره - «ما فى 
الكلام العربى من الغريب والمعانى ومن المحتمل من مجاز ما اختصر.. ي . 


وعلى أساس تلك الغاية اقتصر تتاول أبى عبيدة للظاهرة التى نحن 
بصددها على مجرد الإشارة إليها والاستشهاد لها با ورد على نهجها فى 
الشعر العربى . فهو - على سبيل ال مثال - حينما يعرض للتحول عن صيغة 
المضارع إلى صيغة الماضى فى قوله عز وجل : 


«والل الذى أرسل الرياح فتثير سحابا قسقناه إلى بلد 
ميت ..» فاطر ٩:‏ . 
يقول: 
«ومجاز «فسقناه» مجاز فنسوقه » والعرب قد تضع فعلنا فى موضع 
تفعل » قال الشاعر : 
إن يسمعوا ريبة ة طاروا بها فرها 
٤‏ 3 مئى وما يسمعوا من صالح دفتوا 
في موضع : يظيررا ويدقنوا" . 


وعند تناوله للعدول عن الجمع إلى الإفراد فى قوله سبحانه : 
«وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وقجرنا قيها من العيون 
ليأكلوا من ثمره ...» يس : ۳۵-۴۳٤‏ - يقول : 


r e o‏ لمعي e e‏ التي سس مس یی س سے کت لصي کو لسسع 


. ٠١١/ج‎ : السابق‎ )۲( . ۱۸/١ : السابق‎ )١( 


«مجاز هذا مجاز قول العرب يذكرون الاثنين ثم يقتصرون على خبر 
أحدهما وقد أشركوا :ذلك فيه . وفى القرآن ووالذين. يكتزون: الذغب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اللد» التوبة :74 وقال الأزرق بن طرفة : 
رمانى بأمر كنت منه ووالدى بريئا ومن دون الطوی رماتى 


اقتصر على خبر وأحد وقد أدخل الآخر معه . وقال حسان بن ثايت 
إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 
ولم يقل : «يعاصيا وكانا»!" . 


على هذا النحو كانت وقفة أبى عبيدة إزاء ألوان الظاهرة وتجلياتها فى 
القرآن لا تستهذف سوى البرهنة على أن كلا منها إنغا هو مسلك تعبيرى له 
نظائره قى الشعر العربى » أى أن الرجل - بعبارة أخرى - كان معنيا بتبرير 
الظاهرة لا يتحليلها والكشف عن دورها التعبيرى فى تشكيل المعنى أو 
تكثيف الدلالة . 


وقد تناول أيوزكريا الفراء ت 7. ؟ه بعض ألوان تلك الظاهرة فى 
كتابه «معانی القرآن» ٠‏ ولم يخرج قى تناوله لها عن ذلك التهج الڌى سار 
عليه معاصره أبوعبيدة ٠‏ غير أنه لم يقدم لها - كما فعل أبوعبيدة - 
مصطلحا واحدا يحتويها ويلم أشتاتها المتناث ثرة فى كتابه : 


فهو يقول فى قوله عز وجل : «هذان خصمان اختصموا فى 
ربهم ٠‏ اجج : ۱٩‏ اهيا ا ليسا يرجلين ولو 
قيل اختصموا كان صوايا . ومثله : «وإن طائفتسان من المؤمنين 
اقتعلوا ..» الحجرات : ٠ ٩‏ يذهب إلى الجمع ٠‏ ولو قيل : اقتتلتا لجاز 
يذهب إلى الطائفتين . 


. ٠١۷/۲ج‎ : السايق‎ )١( 


ويقول بعد ذلك بقليل : «فلا بأس أن ترد فعل على يفعل كما قال : 
«وقاتلوا الذين يأمرون ..»'" آل عمران : ۴١‏ . وأن ترد بفعل على 
فعل كما قال : «إن الذين كفروا ويصدون عن سيل إل .. ٠٠‏ - 
الحج : 3738 

وفى تفسيره لقوله سبحانه : «كلا بل تحبون العاجلة» القيامة: . ؟. 
2 ظ 

«رویت عن على بن أبى طالب رحمه الله بل تحبون وتذرون يالتاء 
وقرأها كثير بل يحبون بالياء ‏ والقرآن يأتى على أن يخاطب المتزل عليهم 
أحيانا وحيتا يجعلون كالغيب كقوله «حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين 
بهم .. »ا يونس : ۲۲ . 


وجلى أن الفراء قى توقفه إزاء تلك الأساليب - وما يجرى مجراها - 
ليس معنيا باستكتاه القيمة أو سبر أغوار الدلالة فى كل منها . وإغا الذى 
يعتيه هو بيان أن المغايرة الماثلة فى كل منها ما هى إلا مسلك تعبيرى شائع 
يجرى كما يجرى بديله النمطى على أعراف اللغة وتقاليدها . فالعدول عن 
صيغة التثنية إلى صيغة الجمع فى الآية الأولى - مثلا - يسوغه - كما ٠‏ 
ينص الفراء - أن المقصود بالخصمين جمعان . كما أن بقاءها (المفترض) على 
صيغة التثنية سائغ كذلك جريانه على الأصل . أما لماذا خرجت الآية 
الكرية عن « الأصل » وآثرت العدول إلى سواه فهذا ما لم يشغل الغراء به 

)١(‏ الآية يأكملها هى : «إن الذين يكفرون بآيات بل ويقتلون النبنين بغير حق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم يعذاب أليم» ويبدو أن القراء قد جرى فى 
أستشهاده بالآية على قراءة عبديث بن مسعود ووقاتفوا الذين يأمرون» بصيغة الماضى . انظر : 
كتاب المصاحف 89/7 . 

(2) انظر : معانى القرآن ج1/١؟1؟8-1؟؟‏ . 

(5) السابق : ۲۷۱/۳۳ . 


نفسه فى كتابه » الأمر الذى يسوغ معه القول بأن نظرة الفراء - وهو عالم 
نحوى - لم تتجاوز مستوى الصحة إلى مستوى المزية أو الجمال الفنى فى ` 
تلك الأساليب ٠‏ ولعل هذا هو السر فى ذيوع عبارات مشل «كان صوايا » أو 
«لجاز» أوؤلا ياس» على لسانه فى مثل هذه ا مواطن . 


وعلى هذا النهج ذاته يكتفى المبرد ت ١۸٣د‏ فى التفاته إلى بعض 
صور الظاهرة بسوق الشواهد عليها والإشارة إلى أنها إحدى السنن اللغوية 
المشروعة فى التعبير العربى : ففى تعليقه على أبيات للأعشى يدح فيها 
هوذة بن على ذى التاج يقول. : «وأما قوله : 
ا وأمتعنى على العشا بوليدة فأيت بخير مناك ياهو حامدا 


فإنه كان يتحدث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه وترك تلك المخاطبة والعرب 
ك مخاطبة الغائب ب إلى مخاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد إلى مخاطية 
ا : «حتى إذا كنتم فى القلك وجرين بهم بريح 
طيبة ..» - يونس /۲۲ - كانت المخاطية للأمة ثم صرفت إلى النبى مَك 
إخبارا عنهم ٠‏ وقال عنترة : 
شطت مزار العاشقين قأصبحت عسرا على طلابك ابئة محرم 


ومثل ذلك قول جرير : | 
وترى العواذل يبتدرن ملامتى فإذا أردن سوى هواك عصينا”") 


. وبهذا التهج - أيضا - يورد أبن قتيبة ت ١۲۷د‏ صور الظاهرة فى 
كتابه «تأويل مشكل القرآن» سالكا مسلك أبى عبيدة فى إدراجها 7 
مصطلح «المجاز» فهو يقول فى صدر هذا الكتاب : 


وللعرب المجازات فى الكلام ¢ . ومعداها طرق القول ومآخذه 6“ ففيها 
الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتکرار والإخفاء 
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والإظهار والتغر, يض والإقصاح والإيضاح ومخاطبة الواحد . مخاطبة 0 
e O E‏ . 


والعبارة الأخيرة فى نص ابن قتيبة ذات دلالة واضحة على أن الغاية 
التى حفزته إلى دراسة هذه الظواهر أو الأنساق اللغوية هى إثيات أنها 
طرائق تى تعبيرية سلكها الإبداع العربى قبل القرآن . وعلى أساس تلك الغاية 
اكتفى ابن قتيبة فى تناوله التفصيلى لتلك الظواهر بالإشارة إلى بعض 
المواطن القرآنية التى يتجلى فيها كل منها ثم سوق الشواهد التى تتمثل 
فيها من ال موروث الشعرى" . 


عولجت صور الالتفات فى تلك الحقيقة المبكرة - إذن - تحت مصطلح 
المجاز حيناً » ودون مصطلح محدد يجمعها حينا آخر حتى كان أول التقاء لها 
بمصطلح الالتغات على يدى الخليقة ال ا وكتاب 
البديع »الذى ألفه ستة أربع وسبعين ومائتين"! ٠‏ فيعد أن تناول فى صدر 


< (١)تأويل‏ مشكل القرآن 15-١‏ . 

(۲) من الجدير بالإشارة إليه أن هذه الطريقة التى سار عليها كل من أبى عبيدة والقراء 
وال ميرد وابن قتيبة فى تناول صور الالتفات قد ظلت حقبة طويلة هى ا منهج السائد فى تناولها لدى 
كثير من النقاد والبلاغيين .. انظر : اليديع لابن المعتز /۵۹-0۸ ٠‏ البرهان فى وجوده البيان / 
۴ معاتى القرآن الكريم 10/1 ٠‏ إعجاز القرآن للباقلاتی ج١/4؟١1-/١ ٠‏ الصناعتين / ` 
٠ 4 .‏ فقه اللغة وأسرار العربية /17١؟ ٠‏ العمدة ج؟15/1 » وهنا المنهج هو ما انتقده ضيا اند 

بن الأثير المتوفى قى القرن السايع الهجرى بقرله : «إن عادة المتمين إلى هنا الفن إذا سثلوا عن 
الاتتقال من الغيية إلى الخطاب وعن الخطاب إلى الغيبة قالوا ل ا 
كلامها . وهنا هو عكاز العميان كما يقال .:وتحن إما تسأل عن السيب الذى قصدت العرب ذلك من 
أجله» المثل السائر /158 . أما المنهع التحلينى الذى عنى بتأمل غاذج هذه الظاهرة للكشف عن 
قيمها التعبيرية وطاقاتها الايحاتية فلم يبدأ - فيما نعلم - إلا على يدى الزمخشرى فى القرن 
السادس الهجرى ومن تابعه أو تأثر به من المفسرين والبلاغيين وسوف نسترشد - بعون الله - يآراء 
هؤلاء وتحليلاتهم لبعض تماذج الظاهرة ارال الع ا 
(؟) كتاب اليديع /04 . 


a 


هذا الكتاب قنون البديع الخمسة (الاستعارة . المطابقة . التجنيس . رد 
أعجاز الكلام على ما تقدمها . المذهب الكلامى) أردفها بالحديث عما 
أسماه ومحاسن الكلام» وكان الالتفات هو أول تلك المحاسن عنده » وهو 
يعرفه يقوله : 


«هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخيار إلى 
المخاطبة وما يشبه ذلك . ومن الالتفات الانصراق عن معنى يكون فيه إلى ' 
معنى آخر ء قال إيث جل ثناؤه : «حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم 
بربح طيبة» - يونس :۲۲ - وقال : وإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق 
جديد » ثم قال : «وبرزوا إن جميعا .. »مه - أيرأهيم : ,۰ 3١‏ - وقال 
جرير : ١‏ 
متى كان الخيام بذى طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام 
أتنسى يوم تصقل عارضيها 2 بيعود بشامة سقى البشام 


وقال : 
ودعا الزبير فما تحركت الحبى 
ثم رجع إلى المخاطبة فقال: لو سمتهم أكل الخسزير لطاروا 
وقال الطائى : ' 
وأنجدتم من بعد إتهسام داركم ش ا 
فیا دمع أندنى على ساكتى تنجد 
وقال جرير : 


طرب الحمام بذى الأراك فشاقكن لازلت فى غلل وأيك تاضر"» 
وما هو جدير بالملاحظة فى نض ابن المعتر أن مدلول الالتفات حن 
لاينطيق تام الانطياق على الظاهرة التى نحن بصددها ٠‏ فهو يضيق عنها - 
من جهة - إذ لا يتضمن إلا صورة واحدة من صورها وشى « التنوبع بين 


. ۹-9۸ : السابق‎ )١( 
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الضمائر» ٠‏ ويتسع عنها - من جهة أخرى - حيث يشمل معها «الاتصراف 
من.معنى إلى معنى» ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أن مغل هذا الانصراف شئ آخر 
غير ظاهرة التحول الأسلوبى » ولعل ابن المعتز حين أدرج هذا النوع فى 
مفهوم الالتفات كان متأثرا بإشارة الأصمعى السابقة . ومما يدعم ذلك لدينا 
أن البيت الذى ينطبق عليه هذا النوع من بين الأمثلة التى ساقها ابن المعتز 
فى التص السايق - وهو البيت الثانى من أبيات جرير - هو (برواية أخرى) 
البيت الوحيد الذى أيّد به الأصمعى مقولته عن التفاتات الشاعر ذاته . 


وأما قدامة بن جعفر ت ۳۳۷د فقد نحا بمصطاح الالتفات منحى دلاليا 
آخر يختلف عن ذلك الذى رأيناه عليه لدى ابن المعتز › فهو يعده فى كتابه . 
«نقد الشعر» من نعوت المعانى ثم يعرفه بقوله : 


«هو أن يكون الشاعر آخذا فى معنى فكأنه يعترضه إما شك فيه ؛ أو 
ظن بأن رادا يرد عليه قوله » أو سائلا يسأله عن سببه » فيعود راجعا على 
ما قدمه » فإما أن يؤكده أو يذكر سببه » أو يحل الشك فيه ...»!" . 


ولا يعنينا هنا أن نستعرض الأمثلة الستة التى ساقها قدامة للالتفات. 
فبحسينا أن نشير إلى أن بعضها يندرج تخت ما سمى لدى كثير من 
البلاغيين المتأخرين عن قدامة «الاعتراض» وبعضها الآخر تحت ما أطلقوا 
عليه اسم «الاستدراك» . وإنا الذى يعنينا هو أن نشير إلى أن هذا التباين 
فى تحديد معتى الالتفات بين رجلين متعاصرين كقدامة وابن المعتز لهو دليل 
واضح على ما كان يشوب استخدام .هذا المصطلح فى تراثنا من خلط 
واضطراب فى تلك الآونة التى استقرت فيها - أو كادت - معظم 


والواقع -أن هذا المصطلح لم يسلم من مثل هذا الخلط والاضطراب قى 
مؤلفات البلاغيين والتقاد الذين تعرضوا له بعد قدامة وابن المعتز ٠‏ فالمتتيع 


. ٠١۷/ تقد الشعر‎ )١( 
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لمعنى الالتفات فى تلك المؤلفات يستطيع أن ييز بين ثلاثة اتجاهات متياينة 


لاتجاه الأول : 
وهو ما ساير أصحابه قدامة بن جعفر فى عزل المصطلح عن الظاهرة 5 
وحدوده تحديدات يترادف بها مع مصطلحات بلاغية أخرى . .من أصحاب 
هذا الاتجاه الحاتقى ت 8ه وأبوهلال العسكرى ت ۵٣۳د‏ والثعالبى ت 
.٣ه‏ وأبوطاهر البغدادى ت /١١0ه‏ وحازم القرطاجنى ت ٤۸ھ‏ . 


فالالتفات عند الحاتمی وأبى ظاهر اليغدادى هو معنى الاعتراض ٠‏ يقول 
ا حاقی فى تعريفه : «أن يكون الشاعر آخذا فى معنى فيعدل عنه إلى غيره 
قبل أن يتم الأول ثم يعود إليه فيتممه فيكون فيما عدل إليه مبالغة قى 
الأول وزيادة قى حسنه » واختلفوا فى أحسن ما قبل فى هذا التوع فقال قوم 
قول التابغة: ٠‏ 
ألا زعمت بنو عبس بانی ألا كذبوا كبير السن قاتى“ 

وقد أورد أيوطاهر البغدادى تلك العبارات بعينها فى تعريفه للالتفات 
ثم يقول معلقا على بيت جرير القائل : 
متى كان الخيام بذى طلوح ١‏ سقيت الغيث أيتها الخيام 


ومعنى الالتفات فيه أنه اعترض فى الكلام قوله «سقيت الغيث» ولو 
لم يعترض لم يكن ذلك التفاتا »"“ . 


وآما أبوهلال العسكرى ققد قسم الالتفات إلى ضربين ٠‏ يدور تعريفه 
لأولهما حول معتاه عند الأصمعى'" » وأما الشانى قيدور حول معتاه عند 


سي ا نی ست س س سی کی سے سی یں می کی ماد سی 


1١ ./ حلية المحاضرة /187 . (1) قانون البلاغة‎ )١( 


(۳) وهنا المعنى كذلك هو مادار عليه تعريف الثعالبى للالتفات . انظر فقه اللغة وأسرار 


. 5١.7 العربية‎ 
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قدامة الذى نقل العسكرى نص عباراته دون أن يشير إلييل" . ` 

وأما حازم .القرطاجنى فالالتفات عنده هو ضرب مما أسماه : الانعطاف 
بالكلام من جهة إلى أخرى أو من غرض إلى غرض آخر » وهذا الانعطاف 
لا يكون التفاتا - كما يصرح حازم - إلا إذا لم يكن القصد من ذكر الغرض 
الأول منذ البداية أن يكون قهيدا أو سببا لذكر الثانى » فالصورة الالتفاتية 
هی : «أن يجمع بين حاشيتى كلامين متباعدى المآخذ والأغراض . وأن 
ينعطف من إحداهما إلى الأخرى انعطافا لطيفا من غير واسطة تكون توطئة 
للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة التحول»" . 

وبتأمل الشواهد التى ساقها حازم للالتفات يتبين لنا أن التحول الذى ˆ 
يعنيه ليس هو التحول الأسلوبى ٠‏ بل هو الانتقال من معنى إلى معنى أو 
من غرض إلى غرض ٠‏ فمن تلك الشواهد قول عوف بن محلم : ْ 


إن اللمانين وبلفتهها قدأحوجت سمعى إلى ترجمان 
وقول جرير : 
طرب الحمام بذى الأراك فهاجنى 
لا زلت فى غلل وأيك ناضم 
وقول طرفسة : 


٠‏ صيبنا عليها ظالين سياطنا قطارت بهاأيد سراع وأرجل”"! 
() اتظر : الصناعتين £۳۹-٤۳۸/‏ . 
() متهاج البلغاء ۳٠۵-۳۱۶/‏ . 
(۳) انظر : السابق 395-996 . 
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فالبيت الأول من هذه الأبيات ينه ينتمى إلى ما يطلق عليه كثير من 

٠‏ البلاغيين: :اسم «الاعتراض» والييتان الثالث والرابع يندرجان تحت ما أسموه 
«التكميل» أو «الاحتراس» » ومن الصحيح أن فى البيت الثانى. تحولا 
(أسلوبيا) عن طريق الغيبة (طرب الحمام) إلى طريق الخطاب (لازلت) » 
ولكن ذلك - فيما يبدو لى - ليس هو مدلول الالتفات فى البيت عند . 
حازم » بل هو لا يعنى إلا التحول عن معنى الإخبار عن الحمام إلى غرض 
ا ء له قكأن الشاعر لو قال : دلا زال فى غلل» لظل هذا البيث من 
شواهد الالتفات عنده ٠‏ وهذا ما يتضح من تقديه لهذا البيت يقوله «أن 
يلتفت الشاعر عند ذكر 5 شئ إلى ما له فى نفسه من غرض جميل أو غير 
ذلك : قيصرف الكلام إلى جهة ذلك الغرض» . ش 


الأنجاه الثاني : 
وهوما اتسعت فيه دلالة مصطلع الالتفات فشملت مع ظاهرة التحول 
الأسلوبى ظواهر بلاغية أخرى » ومن أبرز ألذين ساروا فى هذا الاتجاه ابن 
رشيق القيروانى ت ۰ فی ۰ «العمدة» » فالالتفات ع شل 
الاعتراض الو التي أو ) الاحتراس ( والاستدراك كما هی عند 
كثير من البلاغيين!" , : بتضع ذلك من خلال الأمئلة الكثورة التي رها 

)١(‏ وما یدعم ذلك لديا أن حازما قد فار قن تمطح آخر إلى بش عد جنا التحول 
الأسلوبى دون أن يطلق عليها مصطلح الالتفات ‏ ولك حيث يقول : وهم يسأمون الاستمرار على 
ضمير متكلم أو ضمير مخاطب ٠‏ فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة ٠‏ وكذلك أيضا يتلاعب المتكلم 
يضميره فتارة يجعله ياء على جهة الإخار عن نفسه ٠‏ وتارة يجعله كافا أو تاء فيجعل نفسه مخاطيا 
عا مك لج سو د ا د باو 
لا يستطاب .. » انظر السابق ۳٤۸/‏ . 1 : 

() السايق 5١/‏ . ْ ْ 
(۴) اتظر : اليديع /۹ه ٠‏ مفتاح العلوم / ٠ E/N A-A.‏ الطراز ج1/ 
4-.۷ ؛ نهاية الايجاز /۲۸۷ , البديع فى تقد الشمر ٠١/‏ ۹۰ ۷ وما پعدها ١‏ 


OT 


ابن رشيق فى مبحث الالتفات . والتى تتقاسمها تلك الألوان ٠‏ كما يتضح 
ايها - من سوقه لتحديدات السايقين عليه - المتباينة - لمعنى الالتفات 
دون أن يرجح من بينها تحديدا يرتضيه . الأمر الذى يدل على أن المصطلح 
فى نظره صالح لاحتوائها جميعا . ولعل مما يؤيد ذلك أنه قد أشار فى هذا 
المبحث إلى تفرقة ابن المعتز بين الالتفات والاعتراض ثم عقب با يشعر 
يعدم أرتياحه إلى التفرقة بينهما ٠‏ فهو يورد قول كثير  :‏ 

لوان الباخلين وأنت منهم 2 رأوك تعلموا منك المطالا 


شم تقول : فقول ونت منهو» اعتراض كلام فى كلام »تال ذلك ابن 
١, Sa‏ على E‏ يه الالنقات وعاتر الناس جوع بوتي 


ومن سار فى هذا الاتجاه الفخر الرازى ت 5.5ه . قفى كتابه «نهاية 
الايجاز فى دراية الاعجاز» ينقل رأيين مختلفين فى تحديد معنى الالتفات 
(دون أن يرجح واحذا منهما لي الآخر) : الأول يقصره على التحول من نوع 

من أنواع الضمائر إلى الآخر . والثانى يجعله مرادفا لمعنى «التذييل» 
حیث يعرفه انه «تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقية إياه فى ال معتى ليكون 
تتميماً له على جهة المثل أو غيره كقوله تعالى «وقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا»"' الإسراء 4١/‏ . 


ومن أصحاب هذا لاا كذلك ابن أن الإصيع ا اھ ء 
فهو يورد فى كتابه «تحرير التخبير» ER a‏ د 
على أساس أن كلا متهما يمثل نوعا من الالتفات : e‏ : «وقى 
تعر : الصدة يجار ونه ٠‏ وكا لعجاز القرآن للياقلاتى ۱۳۷-۱۲۰/1 3 
(؟) نهاية الايجاز ۲۸۸-۷۸۷ . 0 
(؟) ومن هؤلاء أيضا المظفر بن الفضل العلرى ت 6ه الذى شمل الالتفات عنده المخالفة 
بين الضمائر والاعتراض والاحتراس ٠‏ انظر : نضرة الإغريض 0 


-١11- 


الالتفات نوع آخر غير النوعين المتقدمين. > وهو أن يكون المتكلم آخذا فی 
معنى فيمر فيه إلى أن يفرغ من التعيير عته على وجه ما ٠‏ فيعرض له أنه 
متى اقتصر على هذا المقدار كان معناه مدخولا من وجه غير الوجه الذى بنى 
معتاه عليه قيلتفت إلى الكلام فيزيد فيه ما يخلص معناه من هذا الدخل 


. كقول شاعر الحماسة‎ ٠ 


فإنك لم تيعد على متعهد ' 
بلی كل من تحت الستراب بعيد'"' 


وغير خاف أن هذا النوع الثالث الذى يعده ابن أبى الإصبع من 
الالتفات هو ما أطلق عليه كثير من البلاغيين اسم «الاستدراك» . 
الاتجاه الثالث : 

وهو ما خلص ة فيه مصطلح الالتفات لظاهرة التحول الأسلوبى 0 
وارتبطت دلالته بدائرتها (وإن لم تحط بها كما سترى بعد قليل) ٠‏ 
والزمخشرى - فيما نعلم - هو أول من بدأ هذا الاتجاه قى تفسيره 
(الكشاف) وتايعه فيه كثير من المفسرين والبلاغيين منهم ابن الأثير 
والزركشى والعلوى والسيوطى والسكاكى واتياع مدرسته . 


وقد ترتب على استقرار المصطلح إزاء الظاهرة ةلدى أصحاب هذا الاتجاه 
(أو واكيه فى الأقل) تطور فى الطريقة التى عوجت بها تلك الظاهرة . 
ولعله ليس من قبيل المصادفة أنا لا نكاد نعثر فى تراثنا البلاغى قبل 
الزمخشرى على «تأصيل نظرى» لتلك الظاهرة . هذا فضلا عن أن التحليل 
القنى لنماذجها لاستكناه أغوارها الدلالية والكشف عما تزخر به من إيماض 
وإيحاء لم يبدأ - كما أشرنا منذ قليل - إلا مع بداية هذا الاتجاه . 


سو سس ماع سنس س مسا راس پرا ی سے کے یت کے د 


الا - لم -؟ الالتقات) . 


. والحق أن التأرجح والاختلاف اللذين تعرض لهما مصطلح الالتغات فى 
Ta‏ يكن له - فيما نرى - ما يبرره » وذلك لسببين : 


. أولهما : قوة التماثل والملاءمة بين مفهوم الظاهرة والدلالة اللغوية 
للمصطلح ؛ إذ كلاهما يدور كما أسلفنا القول حول معنى الخروج أو التحول. 


أما الثاني : فهو أن الظواهر البلاغية الأخرى التى تجاذيت المصطلع 
فى هذّين الاتزاهين كالاعتراض أو الاستدراك أو الاحتراس ى أو التذييل .. 
الخ قد ظفر كل منها فى تراثنا البلاغى بمصطلح محدد هر أككر ملامدة لها 
وأجدر - من ثم - بالدلالة عليها من مصطلح الالتفات . 

. إن هذا الخلط فى استخدام المصطلح هو ما انتقده -بحق- أحد البلاغيين 
فى القرن الثامن الهجرى وهو « أبوالقاسم السجلماسى» ٠‏ فهو يورد معنى 
الالتفات عند ابن المعتز «انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة وعن 
المخاطبة إلى الإخبار» ثم يعترض على من جعل مصطلع الالتفات مشتركا 
بين هذا ا معنى ومعنى الاعتراض فيقول : 


«غلط من عدهما نوعا واحدا غير فتباين . ونحن فلما ألقيناهما 
معنئيينت متباينين واسمين 0 والأسماء ة فى أصل کک ھی على التباين ¢ 
وذلك بالذات والاشتراك فيها بالعرض » فصلتا ٠‏ وأنزلنا كل واحد منهما 
توعاً فى الجنس الذى و و ل 
الإسمين إليه » فخصصنا هذا النوع باسم الالتفات. . وخصصنا التوع 0 
باسم الاعتراض .. وفاقآ فى الأول لاستعمال الاسم عند الجمهور .. 
الثانى لموضوع صناعة النحو لشابهة هذا المعتى الملقب اعتراضا 
الذى يلقبه النحويون كذلك وإن كان المعنى البلاغى أعم وضعاء" . 

على أن هؤلاء البلاغيين الذين اتفقوا - فى الاتجاه الأخير - على ربط . 
مصطلح الالتفات بالظاهرة قد اختلفت طرائقهم - بعد ذلك - فى تناوله 

- ٤٤١/ المنزع البديع‎ )١( 

- (A- 


وتباينت نظراتهم إليه على نحو يؤكد ما سبق أن لاحظناه من قبل من أن 
الالتفات من تذبذب واضطراب . ونود - فيما يلى - أن نتوقف إزاء ثلاث 
من نقاط هذا الاختلاق كى نجلى وجه الخلاف حولها من جهة . والرأى الذى 
فيل إليه فى كل منها من جهة أخرى . وتلك النقاط هى : ' 


( ) مجال الالتفات . 
(ب ) وظيفته . 
(ج ) موقعه على خريطة البحث اليلاغى . 


( آ ) مجال الالتفات . 

قمن هؤلاء البلاغيين من جرى على نهج أبن المعتز فى تضييق دائرة 
الالتفات وقصرها على لون واحد من ألوان الظاهرة هو «المخالفة بين 
الضمائرء ومنهم من ذهب إلى توسيع تلك الدائرة حتى شملت إلى جانب هذا 
اللون ألوانا أخرى تاثله قى مسلكه التعبيرى . 


أما الفريق الأول فهو جمهور البلاغيين أمثال الزمخشرى والسكاكى 
والخطيب القزوينى والبلاغيين المتأخرين الذين عنوا بشرح كتاب 
«التلخيص» لهذا الأخير“ 

أما الفريق الثانى فمن أبرز أعلامه ضياء الدين بن الأثير ت ۷١۳د‏ » 
فقد قسم الالتفات فى كتابه «المثل السائر» إلى أقسام ثلاثة : يدور الأول 
والثانى منها حول «مجال الضمائر» وهما : الرجوع عن الغيبة إلى الخطاب 
وعن الخطاب إلى الغيبة » أما الثالث فهو المخالفة فى مجال الصيغ هو ما 
عبر عنه بقوله : «الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر . وعن القعل 
الماضى إلى فعل الأمرء والإخبار عن الفعل الماضى بالستغبل د وعن المستقبل 


سس سمت سے کت کت می سیت کیت یی کیت کی کیت ست سی کے سے 


(١).انظر‏ : الكشاف ١‏ . منتاح العلوم /۸۸ ١‏ الإيضاح ١ ۷٤/‏ شروح التلخيص 
ج/۹۲٤‏ وما يعدها . 3 ع 1 يضح 


ا 


بالمساضي 7 


اتات فى دمجا اعدد وهو ما عبر نه يقل ش 


«الرجوع من خطاب التفنية الى خطاب القع » ومن خطاب ا جمع إلى 
خطاب الواحد » فمن ذلك قوله تعالى : «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن 
توء لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة ٠‏ وأقيموا الصلاة 
وبشر ال مؤمنين ١»‏ - يونس /۸۷ . ظ 


وما هو جدير بالملاحظة فى هذا المقام أن ابن الأثير قد أدرج فى 
استشهاده للالتفات فى مجال الضماتر قوله عز وجل «صراط "الذين 
أنعمت عليهم غير ال مغضوب عليهم» - الفاتحة // - مشيرا إلى. أن 
فى الآية الكرية انتقالا من الخطاب فى و أتكيت: إلى الغيبة قى «غير 
المغضوب»" . والواقع أن الالتفات فى تلك الآية لا ينتمى إلى مجال 
الضمائر ؛ ذلك لأنه ليس فى قوله سبحانه «غير المغضوب» ضمير غيبة 
يعود على المولى عز وجل حتى يصح القول بالعدول عن ضمير الخطاب 
إليهاء» . والحق أن مجال الالتفات فى الآية الكرية هو «الإسناد» حيث 
أسنذ قعل النعمة إلى ضمير الخطاب العائد على ا مولى سبخاثة فى التعبير:” ' 
الأول » ثم عدل عن ذلك الإستاد فى التعبير الثانى . 

۲ انظر : المثل السائر 955-156 

١)الجامع‏ الكبير /1.1 ` 

(۴) المثل السبائر ٠١١/‏ . 
ْ 7 ) وهنا ما تبه إليه السبكى - بحق - حين قال : القاعل فى «المفضوب» لم يذكر بالكلية » 
فكيف يقال : انتقلنا إليه على سبيل الالتفات ؟ انظر مخ E i‏ 
٤۷۸‏ - وانظر : تقسير أبى السعود ج١/ 15‏ 


ومن العجيب أن عبارة أبن الأثير فى التعليق على الآية ذاتها تفيد ما 
نقروه الآن من أن الإسناد هو مناط الانتقال أو «مجال الالتفات» فيها فهو 
يقول : «لأن مخاطية الرب تبارك وتعالى بإسناد التعمة اليه بعلم ا 
وكذلك ترك مخاطبته بإسناد الغضب إليه تعظيم لخطابه»'ء قاين الأثير 
فيما ترى - قد أصاب .فى لمح الظاهرة وفى وصفها . ولكن جانيه الصواب 
فى تسميتها!") . 


لقد كان لتوسيع دائر ان ل ل ا أثره - 
على ما يبدو - لدى بعض البلاغيين الذين درسوه بعده » يتجلى ذلك - 
على سبيل المثال - فى تعريف يحيى بن حمزة العلوى ت 55 لاه للالتفات 
يقوله : : «العدول من أسلوب فى الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول» وقد 
بين العلوى السر فى إيثاره لهذا التعريف بقوله : 


«وهذا أحسن من قولنا : هو العدول من غيبة إلى خطاب » ومن خطاب 
إلى غيبة ٠‏ لأن الأول يعم سائر الالتفاتات كلها ٠‏ والحد الثانى إفا هو 
مقصور على الغيبة والخطاب لا غير . ولا شك أن الالتفات قد يكون من 
الماضى إلى المضارع . وقد يكون على عكس ذلك » فلهذا كان الحد الأول 
هو أقوى دون غیره»" . 

ويشير بدر الدين الزركشى ت 54/ه إلى أن مما يقرب من الالتفات 
التحول قى «مجال العدد» ثم يتتبع أقسامه الستة المتحصلة عن الانتقال 
من كل حال من أحواله الثلاث ( الإفراد . التثتية . الجمع ) إلى الحالين 


سعد ر سن ی ی مت کس م مم مسيم م سی س ی سے و 


 153/ المثل السائر‎ )١( 

(۲) سوق نرى فى الفصل العالث - بعون بل - أن الالتقات فى هذا المجال والإستاد» قد 
تحقق قى مواطن كثيرة من القرآن الكريم . 

(7) الطراز ج۱۳۲/۲ ۔ 


س ب 


الأخريين مستشهدا ببعض الشواهد التى ساقها ابن الأثير!". 


وقد نقل الزركشى فى كتابه رأيا لبعش البلاغيين مؤداه أن المخالفة فى 
.لبا ء النحوى للجملة تعد التفاتا فهو يقول : ش 


«وجعل بعضهم من الائتفات قوله تعالى : «والموقون بعهدهم» ثم قال: 


0 ووالصابرين فى اليأساء والضراء» - اليقرة ¥7 - وقوله : «والمقيمين 


الصلاة والمؤتون الزكاة»" - النساء /107 . 


والحق أن هذا الاتجاه الذى بدأه ابن الأثير والذى لم يكتب له الذيوع 
فى مسيرة البحث البلاغى هو - فيما نرى - اتجاه صائب فى ضوء ما 
لاحظتاه من قبل من دوران الدلالة اللغوية للالتفات حول معنى الخرؤج أو 
التحول عن المألوف . إذ من الطبيعى - بناء على ذلك - أن تتسع دلالة 
الالتفات (فى معناه الاصطلاحى) لتشمل ظاهرة الخروج أو التحول الأسلوبى 
بكل تجلياتها أو صورها ا لمتعددة"' . ولعل هذا هو ما عناه بعض البلاغيين 
المتأخرين الذين عرفوا الالتفات بأنه «نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى . 
مطلقا ۾ . 


على أن الخلاف فى تراثتا البلاغى حول تحديد مجال الالتفات لم يقتصر 
على حصره أو عدم حصره فى نطاق الضمائر » إِذْ إن الذين اتفقوا على 
حصره فى هذا التطاق قد اختلفوا بعد ذلك على رأيين ْ 
E‏ ف البرهان ا 

() على هذا الأساس كان الالتفات كما جرينا عليه قى هذا البحث يتضبن كل ألوان العدول 
أو التحول التى أشار إليها ابن الأثير ومن نهج تهجه من البلاغيين ٠ ٠‏ ويتضمن كذلك ألوانا أخرى من 
التحول لم يتلفتوا إليها أو التفتوا إليها ولم يدرجوها تحت مصطلح الالثفات ٠‏ وذلك كالتحول فى 
مجال الأدوات أو التحول الممجمى ‏ ولنا عودة إلى تفصيل ذلك كله فى لغة القرآن الكريم فى الفصل 
الثالك . 1 (4) انظر عروس الأقراح شمن شري الان ع 414 


لك 


الرأ ی الأول : وهو ما جرى عليه الزمخشرى وتابعه السكاكى - 
ومؤداه : أن الالتفات يتحقق بإحدى صورتين : أولاهما : تحول التعبير عن 
العتى الواخد من نوع من أنواع الضمائر الثلائة ( التكلم . الخطاب .. 
الغيبة ) إلى نوع آخر منها » والأخرى حي ا 
مقام يقتضى غيره . 


أما الرأى العانى : وهو ما جرى عليه جمهور البلاغيي - قمؤداه أن 
ADE‏ د AC‏ 
الخطيب القزويتى 18 : «فکل ان ته انات عند (السكاكى) 
من غير عکس»' . 


وقد تجلت ثمرة هذا الخلاف قى تحديد أصحاب الرأيين مواطن الاثتفات ْ 
فى أبيات امرئ القيس التى يقول فيها : ا 
تطاول ليلك بالإث د ونام الخحلى ولم توق سك 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذى العاثر الأرمد 
وذلك من نبأ جانءتى وخبرته عن أبى الأسسود 


فعلى ما ذهب إليه الزمخشرئ والسكاكئ يتضمن كل بيت من الأبيات 
الثلائة التفاتا . أما فى أولها ففى التعبير بالخطاب فى مقام التكلم . وذلك ٠‏ 
فى قول الشاعر - وهو يعنى نفسه - «تطاول ليلك» ؛ إذ المقام يقتضى أن 
يقول «تطاول ليلى» وآما فى البيت الثانى ففى التحول عن طريق الخطاب . 
- الماثل فى البيت الأول - إلى طريق الغيبة فى قوله «وبات وباتت له 
ليلة» » وأما فى الثالث ففى التحول عن طريق الغيبة - فى البيت الثانى - 
إلى التكلم » وذلك فى قول الشاعر «من نبأ جا نى ۾" 


 70/ الإيضاح‎ )١( 
. . ۸۷/ انظر : الكشاف ج١/.١ ومقتاح العلوم‎ )۲( 
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أما على رأى جمهور البلاغيين قالالتفات هو التحول المائل فى البيتين 
الثانى والثالث فحسب . أما التعبير بالخطاب فى مقام التكلم أو - ا 
أخرى - مخاطبة الشاعر نفسه فى البيت فليس فى نظر هؤلاء من الالتفات 
بل هو من باب «التجريد»!" . 


والحق أن الرأى الذى تبناه جمهور البلاغيين فى هذا الصدد هو - فيما 

- أقرب إلى الضواب ؛ ذلك أنه ليس ثمة تحول أو نقل قى إيراد نوع 

عن اا اسر قن مام تعضو سواه + ابا - بعبارة أخرى - إن 

النقل الذى نلحظه قى مثل هذا الإيراد إنما هو نقل تقديرى عما تقتضيه 

مواضعات (اللغة) وليس نقلا أسلوبيا متجسدا ع - فى نسيج 

(الكلام) . وتعل ذلك ما عتاه الخطيب القزوينى بقوله : «.. لأن الانتقال 

إا يكون عن شئ ۽ حاصل ملتيس به»" ٠‏ وما أراده ا التوحيدى 
بقوله : «لأن الالتفات من عوارض الألفاظ لا من التقادير ا معنوية»'" . 


( ب ( وظيفة الالعفات : | 
أشرتا - منذ قليل - إلى أن الزمخشرى هو أول من بدأ التأصيل 
النظرى لظاهرة الالتفات » وهنا نشير إلى أنه أول من عنى ببيان القيمة 
الفتية لتلك الظاهرة . وقد سايره فيما ذهب إليه فى هذا الصدد كثير من 
البلاغيين الذين جاءوا بعده أمثال السكاكى والقزوينى والعلوى وغيرهم . 


ومؤدى رأى الزمخشرى فى ذلك أن الالتفات يحقق فائدتين : إحداهما 
عامة - فى كل صوره - احا قات رياح اا ااال 
(١)انظن‏ : الأيضاح رونا , ۷۵ , المعلى السائر ٠١١/‏ . والطراز ٠ ۷٤-۷۴/۴۳‏ وکقا : 
شروح التلخيص ج١/217‏ وما بعدها . 
(۲) الإيضاح ۷١/‏ . 
() البحر المخيط : E/E‏ 


س لڳ نب 


أو التحولات التى لا يتوقعها فى نسق التعبير . والأخرى خاصة تتمثل 
فيما تشعه كل صورة من تلك الصور - فى موقعها من السياق الذى ترد 
فيه - من ايحاءات ودلالات خاصة . يقول الزمخشرى فى ذلك : 


«لآن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية . 
لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أ أسلوب واخذ .وقد . 


تختص مواقعه بقوائد ۾ . 


أما ابن الأثير فقد نحا باللائمة على الزمخشرى لربطه قيمة الالتفات 
بتأثيره فى المتلقى . وذلك لأن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب كما يقول : ٠‏ 
«إذا لم يكن إلا تطزية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه . فإن ذلك ٠‏ 
دليل على أن السامع يمل من أسلوب واحد فينقل إلى غيره ليجد نشاطا ٠‏ 
للاستماع » وهذا قدح فى الكلام لا وصف له » ولو سلمنا إلى الزمخشرى 
ما ذهب إليه لكان إنا يوجد ذلك فى الكلام اطول ونحن نرى الأمر بخلافق 
ذلك» ثم ينتهى أبن الأثير إلى بيان قيمة قيمة الالتفات فى نظره فيقول : 


«إن الغرض الموجب لاستعمال هذا النوح من الكلام لا يجرى على 
وتيرة وأحدة » وإنما هو مقصور على العناية بالمعتى المقصود . وذلك ال معنى 
يتشعب شعياً كثيرة لا تنحصر ٠‏ وإنا يؤتى بها على حسب الموضع الذى ترد . 


فيه ع" 5 


والحق أن ابن الأثير قد تجاوز حد الانصاف فى نقده للزمخشرى فى هذا 
الصدد 6 أذ إن ظاهرة الالتغات هى - كما سترى بعد ل إحدى الظواهر 

. الطراز ج؟/‎ ١ ۷۷/ الريضاح‎ ٠ ۸۷-۸٦/ الكشاف ج١/.١ وانظر : مقتاح العلوم‎ )١( 
' حاشية الدسوقى على مختصر السعد ضمن‎ . ۳۲١-۳١۲۵ / البرهان فى علوم القرآن‎ » ۲۴۵-۲ 
. 2ا/1/١ج شروح التلخيص‎ 
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الأسلوبية التى لا مشاحة فى إثارتها للمتلقى ولفت انتياهه با فى بنيتها 
اللغوية الخاصة من خروج - غير متوقع - على مألوفه » هذا قضلا عن أن 
ش الزمخشرى لم يقصر قيمة الالتفات - كما يبدو من نقد ابن الأثير له - 
على مجرد إثارته للمتلقى ٠‏ بل لقد أشار كما رأينا إلى فائدته أو وظيفته 
. التعبيرية الخاصة التى ركز عليها ابن الأثير , ولعلنا نلاحظ أن عبارات ابن 
الأثير فى هذا المقام لا تعدو أن تكون تفصيلا لعبارة الزمخشرى السابقة 
«وقد تختص مراقعه يفوائد» . 

ومن العجيب حقا أن تخليل اين الأثير لقيمة الالتفات أو فائدته قى 
معظم التماذج التى أوردها لا يخرج - فى عمومه - عن أن يكون نقلا 
حرقيا من تفسير الزمخشرى!" . 


( ج ) موقع الالتفات فى خريطة البحث اليلاغى : 

ا و أن الالتفات ينسب تارة 
إلى علم البيان وأخرى إلى علم المعانى وثالثة إلى علم البديع وهو لون من 
التأرجح لم يتعرض لثله - قيما نعلم - مبحث آخر من مباحث اليلاغة . 


لقد كان أمر هذا التأرجح هينا يسيرا لدى البلاغيين الذين لم تتمايز 
عتدهم - على نحو حاسم - تلك المضطلحات الثلاثة (المعانى . البيان . 
البديع) ولم يتحدد كل منها يدانه المستقل ومباحثه الخاصة » فليس هتاك 
كبير فرق اه - بين تصور ابن الأثير للالتفات الذى يصرح 
بأنه «خلاصة علم البيان»"" . وتصور العلوى صاحب الطراز له حيث عده 
نوعا ع ع ' » إذ إن مدلول علم المعانى لدى الأخير لا يكاده ‏ 

(۱) انظر : المثل السائر .-۱٦۰/‏ ۱۷ وقارن بالكشاف ج/۹۸٩ FAY. TNA.‏ 
لق YA. 14. FA/Fzs‏ . 

. ٠۳١/۲ : الطراز‎ )۳( ٠ 2 , ۷١4/ المعل السائر‎ )۲( 


2 


يختلف عن مدلول علم البيان لدى الأول . فكل منهما يعنى - لدى 
صاحيد- ما نعنيه الآن بمصطلح «علم البلاغة» 1 : 


٠‏ أما لدى السكاكى وأتياع مدرسته ممن عنوا يتحديد تلك 
الصطلحات"'. وأصبخ كل منها لديهم عنوانا لغلم خاص مخدد الملامح 
مستقل فى ميدانه وغايته عن الآخرين - فإن هذا التأرجح لا يعد أمرا هينا 
أو شكليا ؛ د أنه يصبح - حي حينئدٌ حينئد - أمارة تناقض واضح فى تصور طبيعة 
الظاهرة ٠‏ وشل قيمتها الفنية ودورها التعبيرى . 


نيد هذا التناقض واضحا فى مسلك السكاكى إزاء الالتفات . فلقد 
عالجه معالجة مقصلة فى نطاق بحثه لعلم المعانى » ثم عده يعد ذلك وجها 
من «الوجوه المخصوصة» التى ذيل بها كتابه بعد أن قرغ من علمى المعانى 
والبيان » تلك الوجوه التى أصبحت لدى تابعيه هى ميدان «علم البديع» . 
ومغزى هذا التأرجح أن ظاهرة الالتفات فى تصور السكاكى (حسيما يقرره 
فی كلا الموطنين) تسمو تارة فتكون ذات دور حيوى فى بلاغة التعبير أو 
«مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وتنحط أخرى فلا تعدو أن تكون مجرد 
حلية خارجية أو طلاء شكلى للأسلوب . شأنها فى ذلك شأن تلك الوجوه 
المخصوصة التى يحدد السكاكى وظيفتها بقوله « كيرا ما يضار إليها لقصد 
تحسين الكلام»"! . 
ش لقد استمر هنا التأرجع لدى أتباع مذرضة السكاكى + وخاول بعضهم 
تفسیره أو تبريره بقوله ١  :‏ 


هنا لا يعنى أن السكاكى هو أول من قسم علوم البلاقة ES‏ 
الثلائن لعلوم البلاغة - فيما نرى - قد تبلورت أسسه وتحددت معالمه فى أحضان قضية الاعجاز 
القرآنى قبل السكاكى ٠‏ وكل ما يعزى إلى هنا الرجل أو أتباع مدرسته هو وضع كل قسم من 
الأقسا م الثلائة تحت واحد من المصطلحات الثلائة (المعانى . البيان . البذيع) . أنظر يحثنا : فكرة 
الفصل بين علوم الملاغة : نشأتها وتطورها فى أحضان قضية الاعجاز القرآتى .. منشور بحرليات 
كلية دارالعلوم . العدد الثاني عشر - أيريل .155. 

(2) انظر : مقتاح العلوم 857 ۱۷۹ ۱۸١٠١‏ . 

- (¥ 


ذكر الالتفات فى علم المعانى صحيح ؛ لأن المقام قد يقتضى كثرة 
الإصغاء إلى الكلام واستحسانه » فيتوصل إلى ذلك بالالتفات وقد يراد 
مجرد تحسين الكلام من غير مراعاة المطابقة وعلى هذا كان الالتفات فى 
نظر هؤلاء من مباحث العلمين من جهتين مختلفتين'" . 


على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد لدى أتباع تلك المدرسة ٠‏ إذ إن 
بعضهم قد صرح بأن مبحث الالتفات كما يصلح للانتما ء إلى علم المعانى 
وعلم البديع هو صالح - كذلك - للانتماء إلى «علم البيان» : «من حيث 
إنه من أفراد خلاف مقتضى الظاهر الذى هو من أقراد الكناية المبحوث عنها 
فى البيان , لأن التصريح إيراد لفظ ظاهر الدلالة من غير اعتبار معتبر » 
والكناية بخلافه . ومقتضى الظاهر من الأول . وخلاقه من 
الشانى م“ ا 


والحق أن هذا التأرجح إزاء ظاهرة الالتفات هو أمر يثير الدهشة حقا من 
هؤلاء البلاغيين الذين أقاموا الحدود ونصبوا الحواجز بين مصطلحات تلك 
العلوم الثلاثة » أما ما قيل فى تبرير هذا التأرجح فلا يعدو أن يكون ضريا 
من الفروض الذهنية التجريدية التى غطت مساحة عريضة من ميدان البحث 
البلاغى فى تلك العصور المتأخرة فأصابته بغير قليل من التحجر والجمود ۴ 
ولعلنا نلاحظ أن ظاهرة الالتفات فى ظل تلك التبريرات قد غدت مسخا 
شائها أو صورة باهتة تنحصر وظيفتها فى كثرة إصغاء السامع أو لنقل 
تسليته حيناء وتحسين الكلام دون أدنى علاقة لهابموقفه أو مقامه حينا آخر. 


على أننا لو نظرتا إلى طبيعة الميدان الذى حدده هؤلاء البلاغيون 
أنفسهم لكل علم من تلك العلوم الثلاثة لما وجدنا ما يبرر نسية الالتفات 


8 2/7 /١ج انظر مواهب المفتاح / أبن يعقوب ا مغربى  ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
0 . 7١7 /١ج تجريد اليناتى على مختصر السعد‎ )۲( 
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إلى غير علم المعاتى . فميدان هذا العلم حسب تعريفهم له هو «خواص 
تراكيب الكلام»''! أو «أحوال اللفظ العربي»" ومدلول هذا أو ذاك هو 
بعينه مدلول مصطلح «معاتى التحو» الذى ادار عليه عبدالقاهر الجرجانى 
نظريته الشهيرة فى النظم'". فبتأمل المباحث التى حدد بها هؤلاء البلاغيون 
نطاق هذا العلم كالتقديم والتأخير . والذكر والحذق » والتعريف . والتنكير 
والقصر . والفصل والوصل ... الخ - نجدها تنضوى بشكل أو بآخر فى 
دائرة «معانى النحو» بالمفهوم الواسع لها عند عبدالقاهر“' . الأمر الذى 
يبدو معه ترددهم فى عد الالتفات من بين تلك المياحث أمراً غرييا » اذ إن 
الضمائر أو الصيغ أو الأدوات أو ما إلى ذلك نما تتحقق فيه صورة الالتفات 
فى نظرهم هى من معانى النحو بهذأ المفهوم . 


أما علما البيان واليديع قلم يكن هناك ما يسوغ تسبة الالتفات إليهماء 
أما الأول فلاأن ميدانه يتحصر - حسب تعريقهم!*' له - فى ألوان الدلالة 
المجازية التى لا ظل لها فى صور الالتفات . وأما الثانى فلأنه يدور حول 
القيم الجمالية التى تنشأ عن البنى الصوتية للألفاظ كا ل جناس أو لب ا أو 
الازدواج . أو عما يتحقق بين دلالات الألفاظ أو معانيها المعجمية من 
علاقات التضاد أو التشابه كالطباق أو المقابلة أو ا جمع أو مراعاة النظير 7 
ما إلى ذلك - أى أن كلا من العلمين يدور قى مجال آخر غير مجال المعانى ' 
النجوية أو الوظيفية التى تتشكل فى إطارها صورة الالتفات حسب 
تصورهم. 
)١(‏ أنظر ء مفتاح العلوم /.؟ . (؟) انظر : الايضاح ٠١/‏ . 
(6) انظر : دلائل الاعجاز /4-مه . 
(4) فتلك المعانى كما حددها عبدالقاهر فى كتابه تشمل كل ال معاتى الوظيفية (غير المعجمية) 
تحوية كانت أو صرقية » انظر بحثنا للدكتوراه : المعنى فى البلاغة العربية /*4 . 
(0) انظر : مفتاح العلوم 145-١47‏ .الایضاح /8١؟‏ . 
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الفصل الثانى 


الالتفات فى ضوء علم الأسلوب 


يعد الالتفات e‏ اا | من الظواهر التغييرية 
٠‏ ا هذا i‏ الثاث شئ فى أحضان علم اللغة الحديث يتداخل (ولا أقول 
يتطابق) تداخلا بيناً مع ميدان علم البلاغة العربية فى صيغته التى استقرت 
منذ بضع مئات من الأعوام .. وهو تداخل لا يرتد إلى علاقة تأثير وتأثر 
بين العلمين ٠‏ يل إلى تلافيهنا من حيث التوجه أو الغاية ؛ إذ إن وظيفة 
كليهما ھی : التقاط النتتوءعات أو التحولات التعبيرية فی لغة الأدب 
للكشف عن شحتاتها التأثيرية أو الدلالية . ش 


ومن الصحيح - والطبيعى كذلك - أن تكون بين علمى البلاغة 
والأسلوب اختلاقات! وفوارق ترتد إلى ذلك البعد الزمتى الفاصل بين 
نشأتيهما من جهة . واختلاف الأطر الثقافية المواكبة لتلك النشأة فى كل 
متهما عن الآخر من جهة أخرى . ولكن من الصحيح أيضا أن بين هذين 
العلمين - إلى جانب هذه الاختلاقات - تلاقيا واتفاقا قى كثير من 
المنطلقات والمبادئ التى لا يستطيع أن يتجاهلها باحث منصف . 


إنتا تدرك أن إثبات التلاقى بين هذين العلمين على نحو علمى يتطلب 
عقد مقارنة دقيقة مستقصية بينهما . وهذا ما تضيق دونه خطة هذا البحث 
الذى يركز على لون واحد من ألوان البلاغة » غير أن ما سنحاوله فى هذا 
الفصل من النظر إلى هذا اللون (كما هو فى رؤية اليلاغيين) فى ضوء 
مبادئ علم الأسلوب سوف يقدم - فيما تأمل - واحدا ويه عي 
طريق هذا الإثبات . 


لقد رأينا فى القصل السابق أن نظرة البلاغيين إلى أسلوب الالتفات قد 
شابها غير قليل من ألوان الخلاف حوله . وهنا نشير إلى أننا لو نحينا نقاط 


e e‏ س حبرم میت کہ اح کے نے سس کی بی م بيست سے 


)١(‏ انظر : مدخل إلى علم الأسلوب د/ شكرى عياد /44 وما يعدها ‏ علم الأسلوب ميادئه 
وأجراءاته د/ صلاح فضل 15١-185/‏ . الأسلربية والأسلوب د/ عيدالسلام السدى /؟8 . 


س (م - " الالتفات) 


هذا الخلاف جانيا فستجد أن هناك اتفاقا بين هؤلاء البلاغيين جميعا على 
حقيقة أن هذا اللون البلاغى هو ضرب من التحول 0 
التعبير » وهدا التحول أو العدول هو - كما سئرى الآن - جوهر الا 

فى نظر المعاصرين تر يان نالطع أن زب SL‏ 
لصور الالتفات على كثير من المبادئ التى حددفا واستند إليها علم 
الأسلوب . 

وتوضيحا لتلك المقولة نود أن نقيس صورة الالتفات فى تراثنا البلاغى 

إلى مدلول كل من المصطلحات الأسلوبية الثلاثة التالية . والتى يمثل كل 
منها معيارا لتحديد مفهوم الأسلوب أو رؤية له من زاوية خاصة » وتلك 
المصطلحات هى : 


١‏ -الاختيار. 
۳ - السياق 5 


أولا : الاختيار : 

لقد ركز كثير من الأسلوبيين على النظر إلى الأسلوب من زاوية المبدع 
أو - لنقل - على العنصر الأول فى ثلائية التوصيل (المرسل - الرسالة - 
المحلقى) ‏ فالأسلوب فى هنذا المنظور هو إفراز «لغوى» لتجربة ميدعه ٠‏ 
دال بخصوصية ملامحه على تفرد هذا المبدع ٠‏ وتمايزه بخصائصه أو طاقاته 
النفسية والشعورية والإبداعية من سواه . ومظهر هذا التفرد أو تلك 
الخصوصية قى أسلوب ما هو مجموعة الظواهر أو المسالك التعييرية التى 
يؤثرها الشاعر أو الأديب دون بدائلها (التى يمكن أن تسد مسدها) ؛ لأنها 
فى نظره - دون تلك البدائل - أكثر ملاعمة لتصوير شعوره وأداء معانيه . 


من هذه الزاوية كان تعريف الأسلوب بأنه «مظهر القول الذى ينجم عن 
اختيار وسائل التعبير . هذه الوسائل التى تحددها طبيعة ومقاصد الشخص 


ل 


المتكلم أو الكاتب» أو هو «اختيار الكاتب لما من شأنه أن يخرج بالعيارة 
عن حيادها وينقلها من درجتها الصفر إلى خطاب يتميز بنفسه» أو هو 

« تفضيل الإتسان بعض طاقات اللغة على بعضها الآخر فى لحظة محددة من 
لحظات الاستعمال» أو هو «انتقاء يقوم به المنشئ لسمات. لغوية معينة 
بغرض التعبير عن موقف معين»'' . 


لقد أشرنا منذ قليل إلى نشأة علم الأسلوب فى كنف علم اللقة 
الحديث » وهنا نشير إلى أن الأصول النظرية لهذا الاتجاه الذى نحن بصدده 
تتجذر فى تفرقة دوسوسير (العالم اللغوى الشهير) بين اللغة والكلام 5 
فاللغة عند «سوسير » هى مجموعة النظم والرموز المجردة المختزنة فى أذهان 
أبتاء الجماعة اللغوية الواحدة ٠‏ أما الكلام فهو التحقق الفعلى لتلك النظم 
والرموز فى استعمال (منطوق أو مكتوب) يعينه"! . 


وعلاقة الكلام باللغة عل أساس هذا الفارق بينهما - ليست علاقة 
تطايق دائما . وإلا لما كان هناك حن فرق بين استعمال واستعمال . أجل إن 
المتكلمين من أبناء اللغة الواحدة يغترفون من معين واحد ويراعون نظاكًا 
لغويا واحدا ٠‏ ولكن يبقى مع ذلك أن لكل منهم ظريقته الخاصة فى هذا 
الاغتراف ونهجه المتميز فى تلك المراعاة » إذ من المسلم به أن لكل فرد 
معجمه اللغوى الخاص التاجم عن ميله إلى استعمال بعض ألفاظ اللغة دون 
مرأدفاتها . وله - كذلك - طريقته المتفردة فى بناء الجمل والريط بينها كما 
يتجلى ذلك - مثلا - قى استعماله لبعض الصيغ دون بعضها ٠‏ أو إيثاره 
لأدوات بعينها دون أخرى . . ومغزى ذلك كله أن هناك فى استعمال كل فرد 
مجموعة من الخصائص أو السمات اللغوية التى ميزه . وتلك الخصائص أو 


7 انظر ٠ ١ e‏ الأسلوبية والأسلوب / للق 
الأسلرب /77 . 
(۲) انظر : اللغة العريية معناها وميناها /؟” . ۳١۷‏ . دور الكلمة فى اللغة /69 . 


E 


السمات هى قى نظر الأسلوبين « أسلوب»'" ذلك الغرد . 


ولتمييز هذه السمات الأسلوبية وتحليلها قى التعبير الفتى ينبغى 
الرجوع إلى اللغة فى صورتها التجريدية لتعرف الممكنات 7 و«اليدائل» 
. اللغوية التى كان يمكن أن تحل محلها لاد شتراكها معها قى أدا أصل المعتى. 
ثم مقارنة كل سمة أسلوبية «مختارة» ببديلها أو بدائلها المفترضة للوقوف 
على ما تتفرد به - دون تلك البدائل - من طاقات قى التعبير والايحاء . 


الأسلوب فى منظور هذا الاتجاه - إذن - هو نتيجة اختيار واع بين 
الإمكانات التى تتيحها اللغة للمتكلم سواء كان هذا الاختيار فى نطاق 
ا لمعجم (كما فى إيثار لفظة دون مرادفها) أم فى نظام التحو (كما فى إيثار 
صورة من صور تركيب العبارة دون أخرى تعادلها فى أداء ء أصل معتاها) 5 
ومن ثم کان تعريف الأسلوب بأنه توافق بين هذين النوعين من الاختيار ‏ أو 
0 أنشأتها شبكة من التوزيع على مبداً الاحتمال والتوقع »" . 


٠:‏ وقد وجد كثير من الأسلوبين الذين نحوا هذا المنحى فى تصور الأسلوب 
ما يدعم هذا التصور لديهم فى نظرية «النحو التحويلى أو التوليدى» لا 
سيما فى ييز تشومسكى (مؤسس هذه النظرية) بين مستويين فى الجملة 
هما : «البنية العميقة والبنية السطحية» فالمستوى الأول هو النمط المثالى 
التجريدى (القدر فى الذهن) للجملة الكاملة الصحيحة نحويا ودلاليا » أما 
المستوى الثانى فهو الصورة اللغوية المحسوسة (نطقا أو كتابة) لتلك 
الجملة, وتلك البنية السطحية هى فرع عن البنية العميقة وهى فى تفرعها 
عنها قد تتخذ أشكالا أو أوضاعا عديدة عن طريق إدخال بعض التحويلات 
الاضطرارية حينا والاختيارية حينا آخر على نطها المثالى فى الذهن . ولكن 

. 1۸/ انظر : مدخل إلى علم الأسلوب /۲۹ . وانظر : اللغة والايداع‎ )١( 

(۲) الأسلوبية والأسلوب /47-53 . واتظر : علم الأسلوب ٠۳۷-۱۳۷/‏ . 
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هذه الأشكال أو الأوضاع وإن تمايزت من حيث القيمة الجمالية أو الشحتة ' 
التأثيرية تظل ذات جذر دلالى واحد أو بنية عميقة واحدة . 


قفى التمييز بين هذين المستويين ما يدعم تصور الأسلوب بوصقه 

اختيارا أو استثمارا وتوظيفا للطاقات الكامنة فى اللغة ؛ إذ إنه يمكن 
تحديد هذه الطاقات وكشف أيعادها عن طريق «قواعد التحويل» وبذلك 
تكون « السمة الأسلوبية » هى الصورة المنتقاة من بين التحويلات ٠‏ 
(الاختيارية) المتعادلة معها دلاليا » والتى تعد - من هذه الزاوية بدائل 
لها" . 1 


يقول أوهمان : : 

«إن هناك ثلاث خصائص على اقل تقدير للقواعد التحويلية » هذه 
الخصائص تبعل نظرية النحو التحويلى أكثر صلاحية من غيرها من المناهج 
للتعامل م أسلوب النص الأدبى ووصقه وصفا موضوعيا ل وأول هذه 
الخصائص أن الكثير من التحويلات ذو طابع اختيارى بمعنى أن التركيب 
المعطى يمكن تحويله إلى تراكيب متعددة على مستوى السطح دون تغيير 
هام فى المعنى الدلالى لهذا التركيب , ولذلك يمكن للنحو التوليدى أن يولد 
الكثير من التراكيب التى تعنى نفس الشئ فتمثل بداتل على مستوى 
الدراسة الأسلوبية » وثانى :هذه الخصائص أن عله التعر يلات تغير فی 
الحقيقة جانبا فحسب من البناء التركيبى ولكنها تترك جانبه الأكبر دون 
تغيير يذكر ... ا تفسر إمكانية تحول 
مجموع التراكيب إلى بداتل تتمايز من حيث الظاهر ولكتها تظل وسائل 
مختلفة لقضية أصلية وأحدة .. » 

)١(‏ أنظر : نظرية اللغة فى النقد العربى /4448: . علم الأسلوب ٠١١-۹۹/‏ . اللغة 
1 والإبداع لس . 

(۲) انظر : الأسلوبية الحديثة د/. محمود عياد . مقال فى مجلة «قصرل» المجلد الأول . 
العدد الثانى : يناير الام /4ةا . 


له 


1 ب بو فة "الختهارا. بين البدائل اللغوية . - تتلاقی فى كثير 
من ملامحها وأبعادها نظرة البلاغة العربية إلى أسلوب «الالتفات» : 
ذلك نو 2 : ما مفهوم:الظ اهرة الأشلوبية. ؟ وما وسيلة 


| ا لدی هؤلا الأسلونين ؛ ١‏ 


| أما الظاهرة الأسلرية فين فی تررم - بنا + عل نما سبق - تلك 
التى يكون لها فى نظام اللغة يديل أو أكثر يؤدئ معناها أو - ا 
--البزية الأسائية لهذا الفلى ..." ومغرى :ذلك أن ووعنة الى انين 
الظاهرة اللغوية وبديلها (المفترض) هى أساس كونها «ظاهرة أسلوبية» . 


إن هذا هو ما ينطبق قام الانطياق على ظاهرة الالتفات فى تصور 
البلاغيين وهو ما يتجلى بوضوح فى ذلك الشرط الذى نصوا على أنه 
جوهرى فى تحققها (فى مجال الضمائر) وهو «أن يكون الضمير فى المتتقل 
إليه عائدا فى نفس الأمر إلى المنتقل عنه»١"‏ فمؤدى هذا الشرط أن صورة 
الالتفات لا تتحقق إلا إذا كانت هناك صورة أخرى بديلة يمكن أن تؤدى 
أصل معناها . تلك الصورة - بناء على هذا الشرط - هى استمرار 
الأسلوب على قات النسق اللي كان عليه قبل الات »كني قزل «تأبط 
شرا على سبيل المثال» : 
بأنى قد لقيت الغول تهوى بشهب كالصحيفة صحصحان 
فأضربها بلا دهشي فخضرت صريعا لليدين وللجران 


. "١4/7 أنظر : مواهب الفتاح / ضمن شروح التلمخيص ج١/87” . وكذا : البرهان ج‎ )١( 
1 . 40/1 الاتقان : ج‎ 


~A 


يتمثل الالتفات فى إيثار الشاعر لصيغة المضارع فى البيت الثانى قى 
قوله «فأضربها»"“ عدولا عن صيغة الماضى التى ورد عليها الفعل 
«لقيت» فى البيت الأول ٠‏ وفاعل الفعلين واحد وهو الشاعر . ومفعولهما 
كذلك واحد وهو «الغول» » ومعنى ذلك أنه كان يمكن للشاعر أن يستمر 
على نسق الماضى - ذون التفات - فيقول : «فضربتها» دون أن تتغير 
البنية الأساسية للمعنى الذى يريده الشاعر ٠‏ أو لنقل إن صيغة الفعل 
الماضى «فضربتها» هى الصورة النمطية البديلة لصيغة المضارع التى آثر 
الشاعر الالتفات إليها «فأضريها» مع اتفاق الأولى معها فى أداء « أصل 
المعنى» . ١‏ 


على أساس هذا الشرط لا يكون من الالتفات - كما يصرح الزركشى"“ 
- الانتقال من الخطاب إلى التكلم قى قوله عز وجل على لسان سحرة 
فرعون : «فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا 
آمنا بربتا ..» - طه /۷۳-۷۲ - وذلك لعدم توحد مرجع الضميرين ٠‏ 
حيث إن ضمير الخطاب فى الآية الأولى يعود على فرعون ضير الدكلم 
فى الثانية يعود على السحرة . 


وعلي أساس هذا الشرط كذلك اختلف البلاغيون فى طبيعة الانتقال 
عن التكلم إلى الخطاب فى قوله عز وجل : «وما لى لا أعبد الذى 
فطرنى وإليه ترجعون» - يسن /۲۲ - فمنهم من یری أنه ليس التفاتا . 
إذ إنه لا يكون كذلك إلا إذا كان من تحكى الآية الكرية مقولته قد قصد 
الإخبار عن نفسه فى كلتا الجملتين (حنى يتوحد مرجع الضميرين) وها هنا 

() يلاحظ أن فى ألميت الثانى التفاتا آخر فى قوله « فخرت» حيث آثر العدول فى هذا التعل 
إلى صيغة الماضى دون الاستمرار على صيغة المضارع التى عدل إليها قبل ذلك فى «فأضريها» أى 
أن الصورة البديلة فى هذه الالتقات الأخير هى : وفتخر» التى تنفق مع «فخرت» فى أصل ها : 
تؤديه من معنى ‏ (1) انظر : الاتقان ج 5١1/1‏ . 11 : 


ل 


ليس كذلك لجواز أن يكون أراد بقوله : «وإليه 0 المخا 00 يرد 
نفسه ويؤيده ضمير الجمع » ولو أراد نفسه لقال : ترجع“ 


ومتهم من ذهب إلى أن الانتقال فى الآية من الالتفات ٠‏ وذلك لأن 
الضميرين للمتكلم ولكنه عبر ثانيا عن الذات المتكلمة بضمير المخاطبين ٠‏ 
ويرى بعض من ذهب إلى هذا الرأى أن الضميرين للمخاطبين » فكان 
مقتضى الظاهر أن يقال : وما لكم لا تعيدون الذى فطركم وإليه ترجعون , 
فعدل عن مقتضى الظاهر فى الأول وأوقع ضمير التكلم موقع ضمير 
الخطاب , ثم عبر يعد ضمير التكلم يضمير الخطاب ٠‏ ٍ! لا 
واختلفت العبارة" . 


ولعلا نلاحظ أن دلول العبارة E‏ 1 8 «اتحد المعير 
عنه واختلفت العيارة» هو ما صرح أصحاب الرأئ الأول بعدم تحققه فى 
الآية الكريمة بنصهم على أن القائل « « لم يقصد الإخبار عن نفسه فى كلتا 
الجملتين. أى أن فى كلا الرأيين - وهذا ما يعنينا الآن - تسليما يأن بنية 
الالتفات لا ترتكز إلا على أساس وحدة الدلالة أو المعنى بين الملتغت عته 
والملتفت إليه » وهو ما صاغه ابن يعقوب المغربى صياغة حاسمة حيث يقول 
فى مقارنته بين الالتفات والتجريد : «مبنى الالتفات على الاتحاد ومينى 
التجريد على التعدد »"! . 


E a ااه الو‎ 


 5186/ انظر : السايق‎ )١( 

(؟) انظر : حاشية الدسوقى على مختصر السعد » ضمن شروح التلخيص ج١/۷١٤ ٠‏ 
الاتقان ج؟/ 0ه . امحل السائر /177 , الإيضاح / 78 . 

(۳) مواهب الفتاح . ضمن شروح التلخيص ۴٠۴/۱۳‏ . 


شا امه 


«الظواهر الأسلوبية» التى لا تتخقق - خسب معيار الاختيار - إلا إذا كان 
لها فى الأقل بديل (أو ثرت ماي فى نظام اللغة » ذلك أن اتحاد المعنى 
بين المنتقل عنه والمنتقل إليه يعتى أننا نكون مع كل صورة من صور 
الالتفات إزاء بديل لها مفترض (وهو اطراد الأسلوب على نسق المنتقل 
عنه) يقبله السياق ٠‏ ويقره نظام اللغة . 


أما المنهج الذى سار عليه الأسلوبيون من أصحاب هذا الاتجاه قى 
تحليل ظواهر الأسلوب فهو منهج المقارنة . أى مقارنة كل ظاهرة بيديلها 
المفترض كى تتكشف القيمة الفنية لإيثارها -دون هذا البديل- فى سياقها 
الخاص الذى وردت فيه . ويمكن القول بأن هذا المنهج يعينه هو ما سار عليه 
كثير من البلاغيين فى تحليل صور الالتفات حيث كان هذا التحليل لديهم 
يعتمد - فى الأغلب الأعم من أحواله - على مقارنة الصورة الالتفاتية 
بصورة أخرى ( مقدرة ) تعادلها دلاليا أطلقوا عليها «أصل الكلام» أو 
«تقدير الكلام» أو «مقتضى الظاهر » ا «مساق الكلام» أو ما إلى ذلك 
من مصطلحات استخدمت لدیھم“ للدلالة على «الصورة النمطية» التى 
تتجلى بالقياس إليها القيمة الفنية لإيثار صورة الالتفات عليها . 


ومن الجدير بالإشارة إليه فى هذا المقام أن هذا المنهج الذى سار عليه 
معظم البلاغيين ين فى تحليل صور الالتفات ٠‏ والذى يجسد وعيهم العميق 
بطبيعة « الاختيار » كما-حدده المعاصرون من علماء الأسلوب - هو ما 
يعمثل فى تناولهم لمعظم الظواهر البلاغية بوجه عام ٠‏ والظواهر التى 
يعناولها و ا > والذكر وال حذف ٠.‏ والتعريف 

ey انظر - على سميل ا مثال - الكشاف ج۹۸/۲ . ° لف‎ )١( 
الإيضاح /۷۸ . الإتقان‎ , ۴۴١ ۰ ۳۲۹ ۰۰ ۲۲۳ , ۳۲۲ » 518/5 البرهان فى علون القرآن‎ 
ش‎ .. ٤1١/١ ج28/7 ء المثل السائر 1548-1757 » شروح التلخيص‎ 
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والتنكير"؛ ... الخ بوجه خاص , وقد صرح عبدالقاهر الجرجانى ١‏ (مؤسس 
هذا العلم ) بأن الاختيار هو جوهر الفنيية فى التعبير , > فلا فضيلة - 
على حد قوله- «حتی ترى فى الأمر مصنعا وحتى تجد إلى التخير 
سبيلاء'' . وعلى هذا الأساس كان « الاختيار » فى نظر عبدالقاهر 
هو المعيار الذى نستطيع بالقياس إليه تمييز الأساليب البليغة من سواها » 
فهو يقول : 


«اعلم أنه إذا كان بينا فى الشئ أنه لا يحتمل إلا الوجه الذى هو عليه 
حتى لا يشكل , وحتى لا يحتاج قى العلم بأن ذلك حقه وأنه الصواب إلى 
فكر وروية فلا مزية » وإنًا تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل فى ظاهر 
الحال غير الوجه الذى جاء ء عليه وجها آخر ٠‏ ثم رأيت النفس تنبو عن ذلك 
الوجه الآخر » ورأيت للذى جا ء عليه حسنا وقبولا يعد مهما إذا أنت تركته 
إلى الثاتى > ومثال ذلك قوله تعالى « وجعلوا لله شركاء الجن » - الأنعام 

١,‏ - ليس يخاف أن لتقديم الشركاء » حسنا وروعة يعدمهما إذا أنت 
ارت ققات : وجعلوا الجن شركاء لله ... بياته أنا وإن کتا ترى جملة 
المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعيدوهم مع ال تعالى » وكان هذا 
المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم » فإن تقديم الشركاء ء يفيد هذا 
المعنى ويفيد معه معنى آخر » وهو أنه ما كان يتبغى أن يكون لله شريك لا 
من الجن ولا غير الجن . واذا آخر فقيل : وجعلوا الجن شركاء ء لله لم يفد 
ذلك » ولم يكن فيه شئ أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله 
الى" : 


فعبدالقاهر فى هذا النص (الذى آثرنا لأهميته أن نتقله على طوله) ييز 
بين نوعين من التراكيب : أحدهما : فطى أو إجبارى (لايحتمل إلا الوجه 

. أنظر : المعنى فى البلاغة العربية /5؟؟ وما بعدها‎ )١( 

(؟) دلائل الاعجاز /۲۷ . وانظر / .7 ۱۹۳۰ . 

: ٠ 0779-1 السابق‎ 


~~ f 


ْ - تع | القارنة ب 6 انهم 


القرآنية د ارا lL:‏ 3 
نفتقدها. فى العبارة الأخرى (المفعرضة) وش ش : 
وعبدالقاهز فى هذا - إن لم أسئ الفهم. جد ريك على ات انان 
ا لمم الس ا E‏ 
السطحى والمستوى العميق فى العيارة ٠‏ ولاحظوا - تبعا لذلك.- 
الظاهرة الأسلوبية لا تنبشق إلا عن , التحويلات الاختيارية (علي سكو 
السطع) ‏ ولعل هذه الملاحظة هئ ما عتاها. عبدالقاهر حين نص على أن 
احتمال التركيب ذى المزية وجها اا فى ظأهر الجال).. 


ثانيا : : الاتحراف 0 

إذا كان التركيز على جانب 06 8 الس فى تصور الي قد 
ثمر مقولة الاختيار فإن التركيز على النص أو (الرسالة) قد أثمر مقولة 
- الانحراف20. > فالأسلوب من هذه الزاوية هو بناء لغوى متميز يستمد 
مقومات يزه دمن داځله 4 أى من طبيعة سماته اللغوية 0 وخواصه النوعية 
التى يتميز بها س نمط الخطاب العادى » ذلك أنه لا يساير الشائع المألوف 
من قواعد اللفة وأعراقها “بل هو بالأجسرى کسر لعلك القواعد. وخسروج 


)0 من الجدير بالاشارة إليه أن مقولتئ والاختياز» . و والاتحراف» وإن اختلفتا فى زاوية 
النظر إلى الأسلوب فإنهما تتكاملان - ولا تتعارضان . - فى تصوير حقيقته فهو معهما صورة 
متميزة من اللغة أو «لغة فوق اللفة» كما يقال ٠‏ وإذا كان الاختيار يعنى ريط ظواهر الأسلوب 

بعبقرية الأديب فى استثمار طاقات اللغة قإن ذلك يعنى أن هذه الظواهر تتسم بالتفرد والخروج عن 
۴ الاستخدام الشاتع للغة ٠‏ إذ إن من خصائص العبقرية التفرد فى الرؤية والتمرد على إطار 
المألوف ء وانظر فى المقارئة'بين هذين المعبارين : اللغة والإبداع /۷۸ . 


ال 


متعمد على تلك الأعراف » تتفجر به من طاقات التعبير والإيحاء ما تعجز 
اللغة فى مستواها النمطى السائد عن تحقيقه . 


فى ضوء هذا المنظور كان تعريف الأسلوب بأنه «انحراف عن قاعدة 
ما» أو بأنه لحن مبرر» أو هو «انحراف عن موذج آخر من القول ينظر إليه. 
على أنه فط معيارى» أو هو «مجموع المفارقات التى نلاحظها بين نظام 
التركيب اللغوى للخطاب الأدبى وغيره من الأنظمة») . ۰ 


وقد اختلف الأسلوبيون الذين نحوا هذا المنحى فى تصور الأسلوب حول 
تحديد المعيار أو «القاعدة» التى ينحرف عنها » وتتجلى قيمته - من ثم - 
عن طريق مقارنته بها : 


* فتلك القاعدة - فى رأى - هى اللغة (باصطلاح سوسير) أى النظام 

التجريدى الماثل فى أذهان أبتاء الجماعة اللغوية ٠‏ فالأسلوب المنتمى 

٠‏ إلى (الكلام) بطبيعة الحال هو - بحسب هذا الرأى - عدوان مستمر 
على ذلك النظام وانتهاك مطرد لستنه وأعرافه . 


* والقاعدة - فى رأى آخر - هى المستوى النمطى الشائع من استعمال 
الكلام . فهذا المستوى لحياديته أى لخلوه - بسبب ما هو عليه من 
شيوع - من أى شيات أسلوبية هو المعيار الذى يتحدد بالقياس إليه 
أى انحراف جديد"” . 


- وهی - فى رأى ثالث - التموذج المثالى لما أطلق عليه تشومسكى 
«صاحب نظرية النحو التحويلى» « القدرة » أو « الكفاءة اللغوية » . 
)١(‏ اتظر فى هذه التعريفات وغيرها : الأسلوبية والأسلوب /5. ١.5-١‏ . الآسلوب/۲۷. 
علم الأسلوب /175 . دليل الدراسات الأسلوبية /۳۷ . بناء لغة الشعر / 76-14 . نظرية الأدب 
باللضف " 


(؟) انظر فى الرأيين السابقين : عام الأسلوب 184-١817/‏ . اللغة والإيداع /86 . 


ET 


فغلى أساس هذا التموذج - كما يقرر أتباع هذه النظرية - يستطيع 
أبناء اللغة أن ييزوا - على مستوى السطح - بين ثلاثة أفاط من 
التراكيب : تراكيب صحيحة تؤدى المعنى . واخرى فاسدة لخلوها مته › 
وثالثة لا تنتمى إلى أيهما . إذ هى - من جهة - لا تتسم بالقساد 
لأنها تؤدى معنى یکن تفسيره أو شرحه على نحو ما . وهی من جهة 
أخرى - لا تتسم بالصحة الكاملة ٠‏ لأن بنيتها التركيبية تختلف أو 
«تنحرف» بدرجات متفاوتة عن الصورة المثلى للكفاءة اللغوية » وهى 
لهذا وذاك تسمى الجمل غير النحوية أو الجمل المقارية . 


وبدراسة بعض الأسلوبيين لهذا التمط الثالث من التراكيب لاحظوا أنه 
أكثر دورانا فى لغة الشعر منه فى لغة النثر . ورتيوا - بناء على ذلك - 
القول بأن تلك الجمل المقارية أو غير النحوية هى «ظواهر"' أسلوبية» . 


ولما كانت الخصيصة الأساسية فى تلك الجمل هى انحرافها عن التموذج 
المثالى للكفاءة اللغوية » أصيح هذا النموذج - فى نظر هؤلاء - هو القاعدة 
أو المعيار الذى تتحدد به وتقارن به عند التحليل!" . 


بيد أن هناك من الأسلوبيين من ذهب إلى أن القاعدة التى ينحرف عنها . 
الأسلوب ليس من الضرورى أن تكون شيئا جارج العمل الأدبى (كما هى 
فى كل ها سبق من آراء) ؛ إذ إنها قد تكون كذلك حينا ٠‏ وتكون ماثلة فى 
البنية اللغوية للنص حينا آخر . وذلك حين تنفصل يعض الوحدات اللغوية 
فى هذا النص عن التمط الذى يسود بقية الوحدات فيه ؛ إذ إن هذا 
الاتقصال - حيتئذ - يعد انحرافا «داخليا » قاعدته هذا التمط السائد . 

)١(‏ فالاستعمال كما يصرح بعضهم «يكرس اللغة فى ثلائة أضرب من الممارسات : ا مستوى 
النحوى ٠‏ والمستوى اللاتحوى ٠‏ والمستوى ا مرقوض ٠‏ ويمثل المستوى الثانى أريحية اللغة قيما يسع | 
الإنسان أن يتصرف فيد» انظر : الأسلوبية والأسلوب /”7. ١‏ : 

(۲) انظر : اتجاعات البحث الأسلوبى / ١68‏ - 155 . تظرية اللغة فى النقد العربى / 
١ . 257-85‏ 


8ع م 


وهذا الرأى الأخير يرتكز على أساس واقعى عبر عنه «موكاروفسكى » 
حين قال (بعد أن صرح بأن اللغة القياسية هى القاعدة التى تنحرف عنها 
اللغة الشعرية) . 


إن كثيرا من مكونات اللغة فى العمل الشعرى لا تنحرف عن قاعدة 
. اللغة القياسية . بحكم أن هذه المكونات تشكل الخلفية «القاعدة» التى 
يتعكس عليها انحراف بقية المكونات»١"‏ . وهذا الأساس هو ما بنى عليه 
«ريقاتير» نظريته فى السياق الأسلوبى كما سترى بعد قليل . 


بقى أن نشير إلى أن أصحاب هذا الاتجاه من الأسلوبيين وإن اختلقوا 
حول تحديد القاعدة على هذا النحو فإنهم لم يختلفوا حول ضرورة تماثلها 
دلاليا مع ما ينحرف عنها من ظواهر الأسلوب : إذ إن هذا التماثل - كما 
هو فى مقولة الاختيار - هو أساس المقارنة التى تتجلى فى ضونها قيمة 
الاتحراف . 


لعلنا - فى ضوء ما تقدم - نستطيع أن نلاحظ مدى التلاقى أو 
التشابه بين النظرة إلى الأسلوب من هذه الزاوية ٠‏ ونظرة البلاغة العربية 
إلى أسلوب الالتفات . إذ إن مفهوم الواقعة أو «الخاصة الأسلوبية» كما 
يحددها معيار الاتحراف هو بعينه ففهوم ظاهرة الالتفات كما تصورها. 
وحددها البلاغيون" . 


فبنية الالتفات -على أساس هذا التحديد- لاتتحقق إلا عندما يتوالى 
فى سياق أو نسق كلامى واحد عتصران متماثلان وظيفيا أو معنويا وينحرف 
الثانى منهماعن الأول فى نط الأداء. وعلى هذا الأساس ذاته فإن الالتفات 

 ١81١/ علم الآسلوب‎ ٠ 244 / اتظر : نظرنة اللغة فى النقد العريى‎ )١( 

(۲) انظر : الإيضاح ۷٤/‏ . الطراز ج۴۲/۲٠ ٠‏ الجامع الكبير /54 ٠‏ شروح التلخيص 
ج/۵٦٤‏ . وانظر : نظرية اللغة فى النقد العربى ۲٠.-۲٤۹/‏ . 


س اعد 


لا يتجدد فى هذا السياق أو النسق إلا بحدوث اتحراف أو انكسار آخر فى 
مساره » فالالتفات فى أول سورة الفاتحة - على سبيل ال مثال - من الغيبة 
إلى الخطاب فى قوله عز وجل : «اياك نعبد» - هذا الالتفات لا يتكرر - 
كما يصرح سعدالدين التفتازانى - بتكرار ضمائر الخطاب بعده فى «إياك 
نستعين» «اهدنا» وأنعمت» ؛ لأن كل ضمير من الضمائر الثلاثة لم 
. يتحرف عن النمط الذى جرى عليه سايقه ؛ وعلى هذا فالإلتفات فحسب إغا 
هو قى إياك نعبد والباقى جار على أسلوبد!" . 


من هذه الزاوية استخدمت مادة الانحراف فى تراثنا البلاغى للدلالة 
على طبيعة التحول أو الانكسار فى ظاهرة الالتفات » تجد ذلك على سبيل 
المثال فى تحليل الزمخشرى للالتفات بين الغيبة إلى الخطاب فى قوله 
سبحاته : «إن هذه أمعكم أمة واحدة وأنا ربكم قاعيدون » وتقطعوا 
أمرهم بينهم ..» - الأنبياء / 4-47 - فهو يقول : «والأصل : 
تقطعهم إلا أن الكلام (حرقف) إلى الغيبة على طريق الالتفات»" . ٠‏ 
كما نجده أيضا فى نظرة ابن الأثير إلى الالتفات فى قوله عز وجل : 
«صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» - الفاتحة /۷ - 
وذلك حيث يقول : 
«.. فأصرح بالخطاب لما ذكر التعمة . .. فلما جاء إلى ذكر الغضب جاء 
لان رقع الناسي اناد التسهدة ا 
لفظ الغائب تحننا ولطفاًع”) 


(١)انظر‏ : مختصر السعد على الا صر E‏ 
(9) الكشاف ج17/ . ؟ ء وآتظر : المثل السائر /547ا , 
(5) المثل السائر /4 ١5‏ . واتظر : الاتقان ج؟/85 . 


دالا 


ومن المناسب فى هذا المقام أن نتوقف قليلا إزاء مصطلح «شجاعة 
. العربية» لعلاقته الوثيقة - فيما نحس - بما نحن بصدده الآن . ذلك 
المصطاح الذى وضعه أبن جنى فى كتابه «الخصائص» . ونقله عنه غير واحد 
من البلاغيين ٠‏ واستخدموه للدلالة على ظاهرة الالتفات وحدها حينا » وإلى 
جانب غيرها من الظواهر البلاغية الأخرى كالاعتراض والحمل على ال معنى 
وعكس الظاهر حينا آخر . ظ 


لقد حاول يعض البلاغيين تفسير السر فى إطلاق هذا المصطلح على 
ظاهرة الالتفات ٠‏ فرددوا القول بأن تلك الظاهرة هى أحد المسالك التعييرية 
التى تفردت اللغة العربية - دون سائر اللغات - بارتيادها . هذا ما يقرره 
أبن الأثير حيث يقول!١)‏ : 1 


«وإنًا سمى بذلك لأن الشجاعة هى الإقدام. وذلك أن الرجل الشجاع 
يركب ما لايستطيعه غيره. ويتورد ما لايتورده سواه. وكذلك هذا الالتفات 
فى الكلام ٠‏ فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات»"!. 


ويكاد يحيى بن حمزة العلوى يردد عبارات ابن الأثير فى هذا الصدد 
حيث يقول :«.. والرجل إذا كان شجاعا فإنه يرد الموارد الصعبة » ويقتحم 
الورط العظيمة حيث لا يردها غيره . ولا يقتحمها سواه » ولا شك أن 
الالتفات مخصوص بهذه اللغة العربية5 )00/77 

والواقع أن القول بتميز اللغة العربية (أو أى لغة أخرى) بظاهرة 
الالتفات إنما هر مجرد دعوى مزعومة » لا أساس لها من الصحة » ولا سند 


)١(‏ أنظر : الخصائص ج75./9 , المشل السائر ١١4/‏ . الجامع الكبير /۹۸ . الطراز 
\/Yz‏ . 
(۲) المثل السائر ١54‏ . (؟) الطراز ج1۳۲-۹۴۱/۲ . ١‏ . 
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لها من الواقع : وهی دعوى ترتيت - كما يبدو فى العبارات السابقة س 
على تسور مؤداه : أن الشجاعة فى المصطلح الذى نحن بصلده هی وصف 
للغة العربية لا لظاهرة الالتفات . على أنه لم يكن هتاك ما يحول دون 
التصور المقابل الذى لا يورط فى مثل هذا الادعاء (والذى يلائم فى الوقت 
ذاته طبيعة النظرة إلى الالتفات فى تراثنا البلاغى) وهو أن يكون فتعلق 
الشجاعة ا موصوف بها فى مصطلح «شجاعة العربية» ليس اللغة العربية بل 
هو الالتفات باعتباره لونا من ألوان الاجتراء على نظام تلك اللغة . 
بالانحراف عن أناطها . والانتهاك المطرد لتقاليدها وأعراقها . وعلى ذلك 
فإن «الشجاعة» فى هذا المصطلع لا iS‏ ا . 
بل شجاعة الالتفات فى تلك اللغة . ْ 


ومن العجيب حقا أن هذا التصور الذى أغفله أو غفل عته ه البلاشيون 
كان -فيما نعتقد- المحور الذى تدور حوله ذلالة مصطلح «شجاعة العربية» 
لدى ابن جنى ٠‏ وهذا ما يتجلى فى طبيعة الظواهر التى أدرجها وعالجها 
تحته . والتى من أشهرها - كما يصرح - الحذف والزيادة والتقديم والتأخير 
والحمل على المعنى والتحريف"" ؛ إذ إن الخصيضة التى تنتظم هذه الظواهر 
جميعا هى الانحراف عن النمط أو الخروج على الصورة المثلى للغة ٠‏ وتلك 
الخصيضة هى الزاوية التى يركز ابن جنى من خلالها نظرته إلى تلك الظواهر 
فى دراسته لها » وتتبعه المتأنى لتجليات صورها'") ٠‏ وقد صرح فى غير هذا ش 
الموطن بأن أمثال هذه الظواهر هى - من هذه الزاوية ذاتها - كثيرة الدوران 
قى الشعر دون النثر > فالشعر - على حد تعبيره - : «كثيرا ما يحرف فيه 
الكلم عن أبنيته ' وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله»" . 


(؟)اتظر : الخصاتص ٠۳١١/۲۳‏ وأنظر : خصائص التراكيب 156-157 . 

(۲) من الجدير بالاشارة إليه أن أبن جنى وإن لم يدرج الالتفات فى حديثه عن «شجاعة 
العربية» فإن هذا المبحث قد تضمن الاشارة م ات ب اراح 
النى جرينا عليه فى هذا البحث انظر : السابق / 279-41١‏ 

(۴) السايق : ج؟/88 . 


چ (م -4 الالتفات) 


لا يعنى ابن جنى بهذا المصطلح - إذن - الإشارة بعيقرية العربية أو 
الإدلال بتفوقها . وإنما الذى يعنيه هو الكشف عن سمات التجاورز 
والانحراف عن «نظامها المثالى» فى مستوياته المتعددة : صوتيا وصرفيا 
ونحويا ودلاليا » فالشجاعة عنده هى شجاعة هذه السمات (لدى مبتكريها 
أو مستثمريها من الشعراء والأدياء) على الأصول الثابتة والقواعد الراسخة 
فى نظام اللغة . الأمر الذى يسوغ معه القول يأن مصطلع «شجاعة 
العربية» لدى ذلك الرجل يعد تجسيدا مبكرا للنظرة المعاصرة التى ترى أن 
الشاعر أو الأديب هو فى صراع متجدد مع لغته ؛ إذ هو يحس دائما 
بأن تلك اللغة - فى صورتها التمطية - عاجزة عن تلبية حاجته الملحة إلى 
نقل كوامن شعوره بتلك اللغة فينحرف عن مسارها ٠‏ ويخرق أصولها قى 
إيداعيه"") 1 


وتتجلى أيعاد هذه النظرة لدى ابن جنى حين يصرح بأن انحراف الشاعر 
عن أعراف لغته لايرجع إلى قصوره أو عجزه عن السير فى مسارها الممهد؛ 
بل لأنه يحس يأن المسار الآخر الذى يسلكه هو - رغم ما يحفل به من 
نتوء ومنحنيات - أقدر تصويرا لرؤاه المتفردة . وتبليغا لغاياته ومراميه 
البعيدة . فهو يقول فى ثنايا حديثه عن «شجاعة العربية» . 


«.. فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها 
وانخواق الأصول بها فاعلم أن ذلك على ما جشمه مته وإن دل من وجه على 
جوره وتعسفه ؛ فأنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه تخمطه وليس دليلا على 
ضعف لغته . ولا قصورا عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته : بل مناه إن 
ذلك عتدى مثل مجرى الجموح بلا لجام . ووارد الحرب الضروس حاسرا من 
غير احتشام ٠‏ فهو وإن کان ملوما اا a‏ 7 
بشجاعته وفيض منته»" . ا 5 


. ١.5/ اتظر : الأسلوبية والأسلوب‎ )١( 
. الخصائص : ج؟/591‎ )( 


کو ت 


نستطيع القول - فى ضوء ما تقدم - إذن : إن ابن الأثير والعلوى حين. 
أشارا إلى إطلاق مصطلح «شجاعة العربية» على الالتفات - لم يدركا مراد 
أبن جنى من هذا المصطلح ؛ إذ لو تيسر لهما هذا الإدراك لاكتفيا فى تبرير ' 
إطلاقه على الالتفات ببيان مدى المواسمة بين ذلك المصطلح كما هو لدى ابن 
جنى والالتفات بوصفة انحرافا عنلفط » ولا جرهم هذا التبرير - حينئذ - 
. إلى الزعم بأن هنا اللون البلاغى هو مما اي ل ا 
اللغفات. 1 


بقى أن نسأل : إذا كان الانحراف هو جوهر أسلوب الالتفات . فما هى. 
«القاعدة» التى ينحرق عنها ذلك الأسلوب فى تصور البلاغيين ؟ 

لقد أشرنا فى الفصل السابق إلى أن دائرة الالتفات فى تصور جمهور 
البلاغيين كانت أضيق.منها فى تصور السكاكى . وذلك لاشتراطهم - دونه 
- كون «الملتفت عنه» فى كل صورة من صور الالتفات عنصرا لغويا 
متجسدا فى بئية التعبير . وهنا نود أن نلاظ أن مدلول مصطلح «اللحفت 
عنه» فى كلا التصورين هو بعينه مدلول ما يسمى «المعيار» أو «القاعدة» ‏ 
لدى الأسلوبيين من أصحاب الاتجاه الذى نحن بصدده » أو لنقل - يعبارة 
أخرى - إن الملتفت عنه فى نظر البلاغيين غيين هو «القاعدة» التى ينحرف عنها 
ويتحدد بنا ء عليها أسلوب الالتفات . 


من هنا كان التشابه - فى بعض اللامح أو النتائج - بين اختلاف 
السكاكى وجمهور البلاغيين حول تحديد «الملتفت عنه» واختلاف هؤلاء 
الأسلوبيين حول طييعة القاعدة . | 

فإذا كان السكاكى قد وسع دائرة الالتفات بناء ء على أن الملتفت عنه قى 
تصوره ليس بالضرورة أن يكون ماثلا فى سياق الكلام ؛ إذ إنه قد يكون 
أمرا «خارجيا» مقدرا فى «نظاء'' اللغة - إذا كان السكاكى قد فعل ذلك 

)١(‏ يقول صاحب عروس الأفراح : ٠‏ : «فحاصل الكلام أن الالتفات عند السكاكى إتيان ن الكلام 
على اسلوب مخالف لأسلوب سايق مطلقا. » أو لم يسبقه غيره وا معنى يقتضى خلاقه». . شرو 
التلخيص ج١/255‏ . 


8س . 


فإنه - فيما نرى - كان ينظر إلى أسلوب الالتفات من تلك الزاوية التى 
نظر من خلالها «موكا روفسكى» . والتى قرر بناء عليها - كما أسلفنا 
منذ قليل - أن «القاعدة» تكون خارجة عن التص حينا » وداخلة فى بتيته 
حينا آخر. 

أما نظرة جمهور البلاغيين إلى طبيعة الملتفت عنه فإنها تلتقى فى كثير 
. .من ملامحها مع نظرة «ريشاتير» إلى السياق ٠‏ وهذا ما نود تجليته فى 
التقطة التالية : 


ثالغا : السياق : 

يتفق جمهور البلاغيين مع السكاكى فى أن الالتفات هو لون من ألوان 
#مخالنة حتفي الطافره عر أن كلمة والظاغرء عندهم ¥ تعن < وهنا 
وجه الخلاق - إلا ظاهر العيارة أو «ظاهر سوق" الكلام» ٠‏ ويناء على 
ذلك كانت المخالفة التى تتحقق بها ظاهرة الالتفات قى نظرهم هى فحسب - 
كما أسلفنا - التى يتمثل طرفاها ( الملتفت عنه - الملتفت إليه ) فى سياق 
الكلام . ْ ْ 


وتحديد أسلوب الالتفات على هذا النحو يتلاقى - فيما نرى - مع 
تحديد الأسلوب لدى ميشيل ريقاتير ٠‏ فمقولة «مخالفة مقتضى الظاهر» 
فى انطباقها على ظاهرة الالتفات لدى هؤلاء البلاغيين تتشابه مع مقولة ‏ 
«التضاد'''البنيوى أو الأثنينى» فى تثيلها لظواهر الأسلوب لدى ريقاتير » 
بل إننا نلاحظ - دون تكلف أو تعسف فى الملاحظة - أن كثيرا من المعايير 
أو الأسس التى تشكل نظرة هذا الرجل للأسلوب , نجدها ماثلة - بشكل أو 
بآخر - فى بحث هؤلاء البلاغيين للالتفات » وهنا ما تأمل فى الصفحات 
التالية أن نجلى بعض ملامحه . 

. 455/١ج أنظر : مواهب الفتاح : ضمن شروح التلخيص‎ )١( 

() انظر : علم الأسلوب ١877‏ واللغة والابداع /51 . 


0 


قمن أبرز هذه الأسس ما يلى : 


( أ ) دور المتلقى فى تحديد الأسلوب : 


يتضمن التعريف الذى يؤثره «ريفاتير» للأسلوب تركيزا لاقتا على' ١‏ 


دوره التأثيرى لدى المتلقى . فهو عنده : «إبراز يعض عتاصر سلسلة 
الكلام » وحمل القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها شوه النص . 
٠ E e‏ نما يسمح بتقرير أن الكلام يعبر 
والأسلوب يبرز ٠»‏ 


وعلى هذا الأساس يرى ويقاتير أن الخطوة الأولى لتحليل الأسلوب 
لاتبداً بملاحظة النص . بل بملاحظة سلوك المتلقى إزاء ٠‏ والأوصاق أو 
الأحكام القيمية التى يطلقها عليه , ذلك لأن تلك الأحكام - إذا تخلينا 
فن راما القيمى وجردناها من صبغتها الذاتية -تغدو مجرد ردود أقعال 
أو استجايات لثيرات ماثلة بعينها فى النص » وهى - - من ثم - تصبح 
أدوات ووسائل يستتد إليها المحلل الأسلوبى فى الكشف - موضوعيا - 
عن ظواهر الأسلوب. أو وقائعه » هذا ما يقرره ريقاتير حيث يقول : 


«إن إجراءنا يقوم على بديهية «لا دخان بدون نار» ٠‏ فمهما تكن 
أسس الأحكام القيمية التى يصدرها القارئ فإنها مسببة عن باعث موجود 
قى النص . ففى علاقة «الموجه والموجه إليه» وهى التى تحقق وجود التص: 
هكن أن يكون سلوك المستقبل ذاتيا ومتغيرا ٠‏ ولكن له سببا موضوعيا لا 
يتغير » قفى الرسالة اللغوية التى يتم إدراكها ولو إلى حد ما يكون الانتقال 
من التأثير الأسلويى بالقوة إلى التأثير الأسلوبى بالفمل ظاهرة مزدوجة. , 
فهناك ب أولا الوحدة الأسلوبية وهناك ثانيا تتبيه القارئ»"' 

. 9701174/ انظر : ا والأسلوب / : اتجاهات البحث الأسلوبى‎ )١( 

(۲) اتجاهات البحث الأسليين ١2/7‏ + وأنظر : علم الأسلوب 1۸۷2ء ,. 
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من هنا كان المتلقى معيارا من معايير الأسلوب لدى ريقاتير حيث يكن 
(كما يتجلى فى النص السابق) أن تتحدّد الظواهر الأسلوبية قى النص لا 
عن طريق تمل بتائها اللغوى الخاص (القائم على الاتحراف) بل بتأمل ما 
يولده هذا البناء من استجابات أو إثارات لدى المتلقى . 


ومن هنا أيضا - نجد تشابها بين نظرة ريقاتير إلى الأسلوب ونظرة 
جمهور البلاغيين إلى الالتفات من زاوية المتلقى . وقد رأينا فى الفصل 
السابق أن إثارة المتلقى وجذب إنتباهه هى الفائدة أو الوظيفة الفنية العامة 
التى يحققها أسلوب الالتفات فى نظر معظم البلاغيين - وهنا نضيف أن 
«مخالفة ما يترقبه السامع» كانت - كما يصرح كثير متهم - - شرطا جوهريا 
لتحقق صورة الالتفات .هلا ما يقرره سعدالدين التفتازانى بقوله 3 


«والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من 
الطرق الثلاثة ... بعد التعبير عنه بآخر منها بشرط أن يكون التعيير الثانى 
على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع»'" . | 


وهو كذلك ما يؤكده ابن يعقوب المغربى حيث يصرح يأن هذه المخالفة 
هى وسيلة الوقوف على أسلوب الالتفات وتييزه من سواه ٠‏ قهو يقول : 
«إن التعبير الثانى يكون التفاتا متى خالف ما يترقيه السامع.ولو كان . 
موافقا لأصل ظاهر المقام»"“ . 


( ب ) السياق اللغوى والأسلوب : 
يعد السياق اللغوى أو النسق فى نظر ريقاتير معيارا لابد من مراعاته 
- إلى جانب معيار التلقى - فى تحديد ظواهر الأسلوب ٠‏ فالتعويل على 
استجابات القارئ للنص لا يكفى - وحده - للكشف عن الوقائع الأسلوبية 
فى هذا النص على نحو دقيق ؛ إذ إن هذه الاستجابات ( لا سيما إذا كان 
)١(‏ شروح التلخيص ج١/4190‏ . (۲) السايق / نقسه : 
ETT‏ 


النص المقروء من عصر سابق على عصر القارئ) عرضة لخطأ الإقراط أو 
التفريط » فقد يدهش القارئ لبعض العناصر اللغوية (غير الأسلوبية) التى 
اختفت يعامل التطور من نظام اللغة التى يستخدمها . وعلى العكس من 
ذلك قد لا تثيره بعض العناصر الأسلوبية التى فقدت طاقاتها التأثيرية 
بالتداول ٠‏ واستوعيها نظام اللغة فأصبح وقعها على حس هذا القارئ أمرا 
مألوفا . ولهذا ينبغى - فى نظر ريقاتير - مراجعة السياق لضيط 
استجابات المتلقى » وتجنب مثل هذه الأخطاء التى قد ينزلق إليها" . 

إن إثارة الظاهرة الأسلوبية للقارئ أو السامع إفا تتبثق عن 
(المفاجأة)”"2 التى يحسها من انحراف تلك الظاهرة عن سياقها اللغوى قى 
بنية النص » فالسياق الأسلوبى - كما يحدده ريقاتير - هو «فوذج لغوى 
ينكسر بعنصر غير متوقع ٠‏ والتضاد الناجم عن هذا الاختلاق هو المثير 
الأسلوبى » وقيمة التضاد الأسلوبية تكمن فى نظام العلاقات الذى يقيمه 
بين العتصرین ٠‏ فلن يكون له تأثير ما لم يتداع فى توال لغوى»" . 


على هنا الأساس كان «السياق» فى نظر ريقاتير هو «القاعدة 
الداخلية» التى يتحرف عنها الأسلوب . قالظاهرة الأسلوبية هى التى تغل 
خروجا أو تحولا عن التمط السائد فى السياق » ومن ثم فإننا نستطيع عن 
طريق رصد نقاط التحول فى مسار السياق فى نص ما أن نحدد على نحو 
موضوعى دقيق ما يتضمنه هذا النص من ظواهر أسلوبية . | 

/ اتظر : علم الأسلوب 7 , اتجاعات اليحث الأسلربى /؟١١ , اللقة والإبداع‎ )١( 
1 دوق‎ 

(؟) يعرف جاكيسون المقاجأة الأسلوبية بأنها وتولد اللامنتظر من خلال المننظر» . انظر : 
الأسلوبية والأسلوب /86 . ش ْ 

)¥( انظر : علم الأسلوب /۴. 


00 س 


لعلنا نستطيع القول - قى ضوء ما تقدم - إن تصور ريقاتير للأسلوب 
:من هذه الزاوية يلتقى مع تصور البلاغيين للالتفات ٠‏ فإذا كانت الظاهرة 
الأسلوبية عنده لابد أن يسبقها «سياق» ينعكس عليه انحرافها فإن هذا 
بعينه هو ما عناه هؤلاء البلاغيون حين صرحوا بأن صورة الالتفات لا تتحقق ‏ 
- كما أسلفنا - إلا إذا كانت عدولا عن «شئ حاصل ملتبس به» أو عن 
«ظاهر سوق الكلام» . 


وعلى هذا الأساس رتب هؤلاء اليلاغيون القول بأن الالتفات لا يتحقق 
قى جملة واحدة ولا يتاتى قى صدر الكلام ٠‏ ومن ثم يخرج من حيز 
الالتفات فى نظرهم مثل قول الشاعر : 
إلهى عبدك العاصى أتاكا مقرا بالذنوب وقد عصاكا 


أو قول امرئ القيس السابق : 
تطاول ليلك بالإائد ونام الخلى ولم كد 


أو قول علقمة بن عبدة : 
طحا بك قلب فى الحسان طروب ‏ بعيدالشياب عصر حان مشيب'" 


وذلك لأن العدول فى الأبيات الثلاثة" ليس عن سياق لغوى أو عن 
«شئ حاصل» متجسد فى نسق الكلام ٠.‏ بل.عن فط تجريدى أو تقديرى 
يقت 5 5 المقاء". 


)١(‏ انظر : الإيضاح ۷٦/‏ » البرهان فى علوم القرآن ج9/؟؟7 . الاتقان فى علوم الترآن 
N/Yg‏ » شروح التلخيص ج١/۷۸٤£‏ 5 

)¥( يلاحظ أن هذه الأبيات الثلائة هى من فاذج الالتنات عند السكاكى : انظر : مغتاح 
العلوم /85 . 

(۴) إذ المقام فى الأبيات الثلاثة هو مقام التكلم الذى كان يقتضى - حسب الصورة المثالية 
لنظام اللغة - أن يقول الشاعر الأول : إلهى آنا أتيتك . وآن يقول امرؤ القيس + تطاول ليلى ٠‏ وآن 
يقول علقمة : طحا بى . وقد سبق أن أشرنا أن هذه الأبيات ونظائرها هى فى نظر جمهور البلاغيين 
من أمثلة ما يسمى التجريد : وهو ما جرى عليه كثير من اللغويين آمثال ابن جثى وأبى على 

8 156/١ج مواهب المفتاح . ضمن شروح التلخيص‎ (f 
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( ج ) تنوع السياق بتعاقب الظواهر الأسلوبية : 

2 من نتائج فكرة السياق الأسلوبى عند «ريقاتير» أن الظواهر الأسلوبية 

«المتقابلة» حين تتعاقب فى نسق 3 تعبيرى وأحد فإن كلا متها تهئ «سياقا » 
جديدا للظاهرة التى تليها . فعلى سبيل المثال إذا تعاقيت فى نسق واحد 
صيغ الإفراد . الجمع ‏ التثنية . الإقراد » فإن الانحراف الأول عن الإقراد 
٠‏ إلى الجمع (وهو الظاهرة الأسلوبية الأولى) يحول مسار السياق بحيث 

يصبح الجمع هو التمط الذى يتوقعه المتلقى أ أن صيغة الجمع تؤدى - 

حينئذ دور «القاعدة» التى يتعكس عليها الانحراف الثانى إلى التثنية 
(الظاهرة الثانية) » ومعتى ذلك أننا نكون مع كل نقطة من نقاط التعاقب 
إزاء (سياق ---> مسلك اسلوبى يبتدئ سياقا جديدا ---> مسلك 
أسلوبى ... وهکڌا) . 


وتفسير ريقاتير لتعاقب الظواهر الأسلوبية على هذا النحو يتفق - 
فيما نرى - مع تفسير جمهور البلاغيين لتكرار صور الالتفات وتتابعها قى 
SS‏ الى فيها تلك الصور 

يتضح أن كل صورة منها فى نظرهم 7 تؤدى دور الالتفات بالنسبة لما قبلها 
وك الثلقت عنه (وهو ما يقابل القاعدة أو السياق كما أسلفنا) بالنسية لما 
يليها ٠‏ ففى قوله عز وجل - على سبيل المثال - فى أول سورة الإسراء : 
«سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى ياركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير» - الإسراء ١/‏ - . يصرح البلاغيين بأن ثمة التفاتا من الغيبة فى 
قوله «سبحان الذى أسرى ..» إلى التكلم فی قوله «ياركنا» ٠‏ ثم عن 
التكلم إلى الغيبة فى قوله ( ليريه ) على قراءة الحسن. ثم عن الغيبة إلى 


سے ا ست سیت سے می سی سے کے سے کہ ست م مع کے 


)١(‏ انظر : اتجاهات البحث الأسلوبى/ . ١6‏ . اللغة والإيداع/؟5 » علم الأسلوب/155. 
OV — 1‏ - 


التكلم فى قوله «آياتنا» ثم عن التكلم إلى الغيبة قى قوله : «إنه هو 
٠‏ السميع البصير»'" فتكرار صور الالتفات (بين الغيبة والتكلم) على هذا 
النحو فى الآية الكريمة لايتأتى تصوره وتمييز ملامحه إلا على أساس الوعى 
بأن كل صورة منها تكسر النمط السابق عليها فى السياق ٠‏ فلا يتأتى 
القول - مثلا - بأن فى ( ليريه ) - بطريق الغيبة على قراءة الحسن - 
التفاتا ٠‏ إلا على أساس التسليم أو الوعى بأن طريق التكلم قى «باركتا » 

قد قطع نط الغيبة الذى بدأت به الآية الكرية . أى أنه - باصطلاح 
ريقاتير - قد بدأ سياقا جديدا يقتضى فط التكلم » بحيث إذا ورد تحول 
عنه إلى طريق الغيبة كنا إزاء مسلك أسلوبى جديد . 


وتأسيسا على هذا التصور يرفض الخطيب القزوينى الرأى القائل بأن 
فى قول امرئ القيس قى البيت الثالث من أبياته السابقة : «وذلك من تبأ 
جاءنى » التفاتا إلى طريق التكلم عن طريق الخطاب فى البيت الأول « تطاول 
ليلك» وطريق الغيبة فى البيت الثانى «فيات وباتت له ليلة» » والسر فى 
ذلك هو أن طريق الغيبة بالالتفات إليه فى البيت الثانى قد قطع طريق 
الخطاب . وأصبحت له الهيمنة على السياق بعده ٠‏ ولذا فإن «الملتفت عنه» 
هو هذا الطريق وحده » هذا ما يبرر به القزوينى رفضه لهذا الرأى إذ يقول : 

«.. واذ قد حصل الانتقال من الخطاب فى البيت الأول إلى الغيبة فى 
الثانى لم يبق الخطاب حاصلا ملتبسا يه ٠‏ فيكون الانتقال إلى التكلم فى 
الثالث من الغيبة وحدها يا" . ٠‏ 

بقيت نقطة لا أرى بدا من تجليتها فى ختام هذا المبحث » وهى أن 
تركيزنا فى ثنساياه على رصد وجوه التلاقى وإبراز ملامح التشابه بين 


ست سے حص سے سے ست منت ست کے سی سے سے سے و کے 


. البرهان فى علوم القرآن ج؟/777‎ ٠ 117/ انظر : امحل السائر‎ )١( 
. ۷۷-۷٩/ الإيضاح‎ )( 


ساؤرهة س 
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النظرتين : البلاغية والأسلوبية لا يتضمن الزعم بأن الأخيرة منهما لم تضف 
إلى حقل الدرس الأدبى شيئا ذا بال ؛ فلقد كانت غايتنا فى هذا المبحث هى 
- فحسب - الكشف عن وجه من وجوه الأصالة فى تراثتا » وإزاحة التقاب 
عن بعض عناصره الأصيلة التى أصبحت خلايا حية فى بنية أحدث المناهج 
المعاصرة فى دراسة الأسلوب » وإذا كان من المكابرة أن تغمط تلك المتاهج 
حقها , أو أن نغض من دورها الحيوى فى إخصاب ميدان النقد الأدبى » فإن 
من العقوق أن ندير ظهورنا لموروثنا » غافلين عن ومضاته ولبتاته الصالحة , 
تلك التى يمكن - إذا صدقت العزائم - استثمارها , والإضافة إليها » كى 
نقيم بناء بلاغيا ينأى عن تهمة التحجر والجمود . 


¥+ % كن 


— 0 


الفصل الثالث 


من صور الالتفات فى القرآن الكريم 


ع 


a 


أسلوب الالتفات هو أحد المسالك التعبيرية أو الألوان اليلاغية التى 
يشيع استخدامها فى لغة القرآن الكريم . بل لعله أكثر هذه الألوان ترددا 
وأوسعها انتشارا فى ذلك البيان الخالد .. وذلك فى ضوء ما ألمحتا إليه - 
قيما سيق - من أن هذا الأسلوب لا ينحصر - - كما حصره كثير من البلاغيين ن 
- فى التحول من ضمير .إلى ضمير ٠‏ ؛ بل إن مفهومد ليتسع ليشمل كل تحول 
أو انكسار فى نسق التعبير لا يتغير به جوهر المعنی أو «البنية العميقة له» 
على حد اصطلاح التحويليين . وقد سبق أن أشرنا إلى أن اتساع مفهوم 
الالتفات على هذا التحو هو ما عناه بعض البلاغيين حيث عرفه بقوله : 
«تقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى مطلقاع . ٠‏ 


فى ضوء هذا الهو م الواسع للالتفات نود أن نحدد أبرز المجالات التى 
تحقق قيها قى القرآن الكريم ٠‏ وأن نتوقف فى تناولنا SAS‏ 
منها إزاء بعض' الصور أو العبارات القرآنية التى تنتمى إليه » كى 
بجی يعض نا يومض به هذا اللون البلاغى فيها ا 
مستانسين فى كل صورة تعرض لها بقراتنها السياقية او المقامية من جهة , 
وبتوجيه البلاغيين أو المفسرين لها - إن كان - من جهة أخرى . 


وأبرز مجالات الالتفات فى القرآن - فيما نرى - هى : 


. -الصيغ . * - العدد‎ ١ 
. الأدوات‎ - ٤ الضمائر . ظ‎ - ۴ 
000 . البناء التحوى‎ - 6 


)١(‏ الواقع أن حفول القرآن بصور الالتفات قد جمل تناولها على جهة الاستقصاء أمرا قوق 
طاقة هذا البحث ٠‏ ولعل فى الملحق الذى حاولنا فيه - ما وسعنا الجهد - حصر هذه الصور ما يستتفر 
بحوثا أخرى قى هنا الميدان الخصب من ميادين البلاغة القرآنية . ْ 

بن 


أولا : م 

1 0 المجال كلما تخالفت صيغتان - فى نسق 
واحد- من مادة معجمية واحدة . من ذلك مثلا : المخالفة بين صيغ الأفعال 
(الماضى . المضارع . الأمر) ٠‏ أو بين صيغتى نوع واحد منها . أو بين صيغ 
الأسماء » أو بين صيغة من صيغ الاسم وأخرى من صيغ الفعل » أو ما إلى 
ذلك ما لا يتمثل فى اللغة الفنية عامة » وفى لغة القرآن الكريم خاصة إلا 

لمرامى وأسرار بيانية يفتقدها السياق لو لم تكن تلك المخالقة .. ظ 


يقول صاحب المثل السائر فى دقة هذا اللون من ألوان الالتفات : 

«اعلم أيها المتوشح لمعرفة البيان ٠‏ أن العدول من صيغة من الألفاظ 
إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية أقتضت ذلك » وهو لا يتوخاه 
فى كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة » الذى اطلع على أسرارهما ٠‏ 
وفتش عن دفائتهما > ولا تجد ذلك فى كل كلام . فاته من أشكل ضروب 
علم البيان , وأدقها فهما . وأغمضها طريقا ٠»‏ . 


ونود حي الصيحات العامة أن تتوقق a mas‏ 


واتار 


دل ) بين صيغتى الفعل : 
١‏ - ( نل . أنزل ) . 

وذلك قى قوله عز وجل : «نزل عليك الكتاب بالحق مما u‏ 
بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل» - آل عمران /” - 

وقوله سيحانه : «يأيها الذين آمنوا آمنوا پالله 7 
والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل .. 
- النساء /775 . 

. ١155-١ المثل السائر /ر4"‎ )١( 
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فلقد جرى النسق فى الآيتين الكريتين على استخدام صيغة الفعل 
الماضى (فعل) بالتشديد فى وصف نزول القرآن على محمد له . ثم 
التحول عن هذه الصيغة إلى صيغة ماضوية أخرى (أفعل) فى وصف نزول 
التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما السلام . 


لقد حاول كثير من المفسرين استكتاه السر فى هذا التحول : فذهب 
أكثرهم إلى أن صيغة «قعل» هى للمبالغة والتكثير , ٠‏ والقرآن الكريم إن 
نزل تجما نجما على عشرين سنة . بخلاق الكتابين قبله ٠‏ فقد نزل كل 
منهما جملة ٠‏ ولا كان الأمر كذلك خولف بين صيغتى النزول ٠‏ فعبر عن 
القرآن بصيغة «فعل» لكثرة تنزيلاته ٠‏ وعبر عن التوراة والإخجيلٍ بصيغة 
«أفعل» الخالية من معتى المبالغة والتكثير'"". 


وقد توقف أبوحيان فى قبول هذا الرأى » ورد عليه قائلا : 
«إن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير ولا التنجيم ٠‏ وقد جاء . 
فى القرآن : نزل وأنزل ٠‏ قال تعالى : «وأنزلتا إليك الذكر» «ونزلنا 
عليك الكتاب» - النحل ٤٤/‏ . 44 - فلو كان أحدهما يدل على 
التنجيم والآخر يدل على النزول دفعة واحدة لتناقض الإخبار وهو محال»”". 
والحق أن الريط بين صيغة التنزيل والكيفية التى نزل بها القرآن دون 
غيره من الكتب السماوية - هو عا يصعب التسليم به » أذ إن صيغة 
الإنزال قد استخدمت ھی الأخرى ' - كما لحظ أبوحيان ' - فى وصف نزول 
القرآن . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن فى القرآن آيات تدل صراحة 
على نقض هذا الربط من أساسه » فمن ذلك : 

(١)انظر‏ : الكشاف ج/٤۷٠ ٠ ١ ٠‏ التفسير الكبير ج7/./1١‏ » وتفسير رأ بى السعود 
ج4/1 » وتفسير البيضاوى ج2/17 ٠‏ بصائر ذوى التمييز ج 1.19 . شْ ش 

(۲) البحر المحيط ج 7/8/1 . 


-8- : (م - ه الالتقات) 


+ قوله تبارك وتعالى : «وقال الذين كفروا لولا ترگ عليه القرآن . 
جملة واحدة كذلك لنكبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا» - الفرقان 
7 - إذ لو كان النزول جملة من خصائص الإنزال لا التنزيل لقيل : 
أنزل عليه القرآن جملة . 


+ وقوله عز وجل : «وقرآنا فرقتاه لتقرأه على التاس على مكث 
ونزلئاه تنزيلا» - الإسراء ١٠:‏ - فلو كان تنزيل القرآن يعنى 
نزوله منجما أو مفرقا لما ساخ عطف «ونزلناه» على «قرقناه» فى تلك 
الآية الكريمة ؛ إذ العطف - كما هو مقرر - يقتضى التباين والمغايرة . 


وقوله سبحانه : «كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ..» - آل عمران : 
۳ - ؛ إذ لو كان التنزيل مقصورا على التزول المفرق لما وروت إحدى 
صيغه مع «التوراة» التى نزلت جملة . 


+ وقوله جل شأنه : «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم 
ها فى قلوبهم..» - التوبة :54 - حيث أسندت إحدى صيغ التنزيل 
إلى السورة . وقد قال السدى فى سبب نزول هذه الاية الكريمة : «قال 
بعض المنافقين : وإ لوددت أنى قدمت فجلدت مائة. ولايتزل 
قينا شئ يفضحتا» وقال مجاهد : « كانوا يقولون القول 
بينهم ٠‏ ثم يقولون: عسى بل ألا يفشى عليئا سرتا » , وسواء 
أكان هذا أم ذاك فإن فيه دليلا على أن المقصود بالسورة هنا هو آية أو 
آيات تتزل (دفعة واحدة) كى تفضح نية بذاتها » أو تفشى سرا بعيته 
فى دخاتل هؤلاء الحاذرين من نزولها . 


(١)انظر‏ : أسباب التزول ٠۹۸/‏ . 


دج 


وإذا لم تكن صيغة التنزيل - بناء على ما تقدم - دالة على معتى 
التنجيم فعلام تدل إذن ؟ وما سر العدول عتها - قى الآيتين - إلى صيغة 
الإنزال مع التوراة والإنجيل ؟ 1 


إن القرق بين صيغتى تز - أنزل) هو ما أشار إليه'" المفسرون من أن 
الأولى - با ينضوى عليه بنيتها من تضعيف - تفيد معنى المبالغة » غير 
٠‏ أن المبالغة فيها لا تدل - كما لاحظوا - على تنجيم النزول أو كثرة ٠‏ 
التنزيلات . بل على تأكيد معنى النزول أى المبالغة فى إثبات وقوعه ٠‏ أما 
الصيغة الثانية (أنزل) قإنها تدل على مجرد النزول دون ميالغة أو تأكيد قى 
اتباته. ش ١‏ 


ولتجلية هذا الفارق بين الصيغتين فى النسق القرآنى نود أن نقف وقفة 
متأنية نتأمل فيها موقع كل منهما فى صدر سورة آل عمران ]۷-١[‏ فنحن 
فى هذه الآيات نلاحظ ع 


أن الصيغة الأولى قد وردت مرة واحدة مقترنة بالقرآن «نزل عليك 
الكتاب» أما الثانية فقد وردت ثلاث مرات : اقترنت قى أولاها 
بالتوراة والإنجيل «وأنزل التوراة والإنجيل» ٠‏ وفى الثانية بالفرقان 
«وأنزل الفرقان» . وفى الثالثة بالكتاب «هو الذى أنزل عليك 
الكتاب» - والقرآن هو المقصود بلفظة الفرقان على أرجح الآراء » وهو 
المقصود بلفظة الكتاب بلا خلاف . 


أن الصيغة الأولى قد وردت مسبوقة باسمين من أسماء الخالق عز وجل 
«الحى القيوم» » ومشفوعة بدليل يدعم نسبة القرآن ( المنزل ) اليه 
)١(‏ إلى هذا الفرق بين الصيفتين يشير ابن قتيبة حيث يقرو أن «المبالفة» مما تتميز به صيغة 
قعل (بالتشذيد) عن أفعل كما يبدو فى «أجدت وجرّدت ٠‏ وأغلقت الأبواب وغلقت ٠‏ وأقفلت 
وققّلت » انظر : أدب الكاتب . على هامش المثل السائر /688-7414؟ .. وانظر : أسرار التكرار 
فى القرآن ۹٤/‏ . 


¥ س 


سبحانه «مصدقا لما بين يديه» . أما الصيغة الثانية فقد شفعت فى 
مواضعها الثلاثة ببيان أثر الإنزال . إيجابا أو سلبا - لدى البشر . 
قالتوراة والإنجيل «هدى» للناس . والفرقان براهين ساطعة وآيات 
بينات يعاقب الذين «كفروا» بها أشد العقاب . وفى الكتاب آيات 
متشابهات يسئ تأويلها من فى قلوبهم زيخ لإثارة « الفتنة » بين 
الناس . ويؤمن بها راجحو العقول من الراسخين فى العلم «وما يذكر 
إلا أولوا الألباب» . 


لعلنا فى ضوء هاتين الملاحظتين نخطو خطوة أخرى ٠‏ فتقول : إن الإيمان 
بالكتب السماوية (وهو ما ترد الصيغتان لترسيخه فى وجدان المؤمن) يقوم 
على دعامتين هما : التسليم يحقيقة (الوحى) أى بأن السماء - لا الرسول 
ولا أى جهة أخرى - هى مضدز هذه الكتب ء والتسليم بآن (الموحى يه) قى 
أى كتاب منها هو طريق الهداية ٠‏ وشريعة الحكم ٠‏ ومنهاج سعادة الإنسان 
: فى عاجل أمره واجله : 


ولما كان «الوحى» أمرا غيبيا قد تعوق التسليم به شيهات المكابرة 
ولجاجة الجدل » وكان «الموحى به» على العكس من ذلك أمرا محسوسا يقرع 
الأسماع وتردده الألسن - لما كان الأمر كذلك . اختيرت أقوى الصيغتين 
لجانب الوحى (وهى نزل : لاصطباغ دلالتها بمعتى المبالغة أو التأكيد كما 

؛ وذلك تثبيتا لقلب الموحى به إليه له والمؤمنين به من جهة .ودحضا 
اتات اکر .ويج شين مج أ ؛ ولهنا السيب - ويل 
أعلم - كادت تقتصر هذه الصيغة فى القرآن الكريم (إلا فى مرة واحدة) 
على نزول هذا الكتاب دون نزول غيره من الكتب السماوية . وذلك لأن 
كتايا من هذه الكتب لم يتعرض لمل ما تعرض له القرآن من تكذيب 
وإنكار » ولأن نبيا من الأنبياء (الموحى إليهم) لم يتعرض لمثل ما تعرض له 
محمد َه من طعن فى صدق تلقيه عن الله عز وجل : 


- A 


أما الآية الوحيدة التى وردت فيها تلك الصيغة (المشددة) مع غير 
القرآن وهى قوله تبارك وتعالى : «كل الطعام كان حلا لبتى إسرائيل 
إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنل التوراة»"“ - آل 
عمرآن ٩۳:‏ . فإنها لا تعد استثناء غا نقرره الآن ؛ إذ إن المقام الذى وردت 
فيه هو ذلك المقام الذى لاحظنا ملاءمة هذه الصيغة له . وإيثارها فيه فى 
القرآن الكريم» أعنى مقام إنكار (الوحى) واللجاجة فى تكذيبه ؛ فلقد روى 
فى سبب نزولها أن اليهود أنكروا ما أخبر به القرآن عنهم فى قوله سيحانه: 
«قبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم . 
عن سبيل ال كثيرا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 6 ظ 
النساء 15١-1١5.:‏ - وقوله : «وعلى الذين هادوا حرمتا كل ذى 
ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما 
اختلط بعظم .. الآية» - الأنعام 1 . 


قلقد ادعى اليهود كنبا وافتراء على إل أن هذا التحريم لم تتزل به 
التوراة ٠‏ وإنما هو تحريم قديم من عهد توح وابرأهيم ومن يعده من بنى ‏ 
إسرائيل. .. قنزلت هذه الآية الكريمة كى تدحض افتراءهم ٠‏ وتقرر أن كل 
هذه المحرمات كانت حلالا لمن قبلهم إلا ما حرمه منها إسرائيل (يعقوب ‏ 
عليه السلام) على نفسه » وأن تحريها لم يبدأ إلا بنزول التوراة"" . 


فالتعبير بالتنزيل لا بالإنزال فى الآية الكرية هو - والله أعلم - لآن . 
اليهود قد أنكروا جانيا من «الوحى» لا فى القرآن فحسب ٠‏ بل فى التوراة 
)١(‏ على قراءة الفعل تنزل - لدى أكثر القراء - يفتح التون وتشديد الزاى . انظر : التيسير 
فى القراعأت السيع /706.. 
(؟)انظر : أسباب النزول E ۷١-۷٠/‏ ۲ تفسير البمضارى ج1/ u‏ 
تفسير أبى السعرد ج 55-8 . 


ST 


أيضا » ومن ثم جاءت الآية الكرية فى نهايتها با يبهتهم . ويدفع إنكارهم 
الزائف » وافتراءهم الكاذب «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» . 
- الفرق بين التنزيل والإتزال - إذن - هو كالفارق بين ما يدرك بالعقل 
وما يدرك بالحس » أو بين «الخبر» و «المشاهدة» فى قابليه الأول منهما 
للجدل والمكابرة بالتفى والإنكار ٠‏ الأمر الذى يجعل إثباته والإقتاع 
SERE SA‏ ماو اي ١‏ 
الكريم e‏ 


- تكاد تلتقى السياقات التى وردت فيها مادة (التنزيل) متعلقة 
بالقرآن حول محور دلالى واحد » هو إقرار حقيقة الوحى » ودحض الشبه 
الكثيرة » والاقتراءات المتعددة التى أثارها الكفار والمشركون حول 
مصداقيته » فلقد طعئوا - من جهة - فى حقيقة الوحى «فكذبنا وقلنا 
مانزل اله من شى ..» - الملك :4 - ومن ثم جاء القرآن با يؤكد هذه 
الحقيقة ويدعمها - بمادة التنزيل - فى كثير من الآيات من بينها : « 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» - الحجر :؟ - «إنا نحن نزلنا 
عليك القرآن تنزيلا» - الإنسان :77 - «تنزيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العامين» - السجدة :؟ - «تتزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم» - الزمر ٠ ٠:‏ والأحقاف : ۲ «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم» < غافر :۲ - وشككوا - من جهة أخزى - فى ملك الوحى وأمينه 
(جيريل عليه السلام) - فجاء القرآن - بادة التنزيل أيضا - با يجتث هذا 
الشك من أساسه : «قل من كان عدوا لجبريل قإته نزكه على قلبك 
بإذن بل .. الآية» - البقرة : ٩۷‏ - «قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق .. الآية» - النمل :2-17 
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٠‏ وكذبوا الموحى إليه عله - من جهة ثالثة - فی دعوى الوحى وصدق 
البلاغ عن الله ٠‏ زاعمين افتراء وبهتاتا أن ما ينطق به من آيات بينات هو 
ضرب من ضروب السحر ٠‏ أو هو من وسوسات الشياطين ٠‏ أو من تخليط. 
العقل وا جنون » فنزل البيان القرآنى يا يدحض هذا التكذيب ..ويقوض تلك 
الاقتراءات . مستخدما مادة التتزيل حينا » ومادة التنزل (وهى فى باب 
التوكيد أدخل) حينا آخر ‏ وذلك قى مثل قوله عز وجل + «ولو تزلتا. 
عليك كتابا فى قرطاس قلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا 
إلا ار مبين» - الأنعام :۷ - ووما تنزلت به الشياطين . وما 

ینبغی لهم وما يستطيعون» - الشعراء ۲٠۱۱-۲۱۰۰‏ - وهل أنبئكم 
على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم» - الشعراء: 
۲۲۲-۱ «وقالوا يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجتون . لو ما 
تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . ما ننزل الملائكة إلا 
بالحق ..» - الحجر ۸-٦:‏ » وقد قام القرآن فى آيات كثيرة منه 
(استخدمت فيها مادة التنزيل) بتعرية تلك الدعاوى الكاذية حول الوحى » 
والكشف عن جذورها النفسية الخبيغة فى دخائل هؤلاء الضالين من حسد 
للموحى إليه له . أو بغض مطلق للوحى بصرف النظر عن متلقيه أو ما إلى 
ذلك - «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
- الزخرق : : "١‏ - «.. بغيا أن ينزل الثم من فضله على من يشا ء من 
عياده .. اله ٩‏ - «ولو نزلناه على بعض الأعجمين . فقرأه 
عليهم ما كانوا به مؤمنين منين» - الشعراء : 199-194 . 


۔ إذا كان «الوحى» قد استأثر بادة التنزيل فإن «الموحى به» قد 
90 بمادة الإنزال ٠‏ وأ ازا كاتنت دلالة هذه المادة الأخيرة تخلو - كما 
أسلفنا - من معنى المبالغة أو التأكيد فذلك - ولل أعلم - لأن الموحى به 
ليس كالوحى أمرا غيبيا يستطاع نفيه . أو الجدل حول حقيقة وجوده » إذ هو 
تلكم الآيات البيتات التى (يتلوها) المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم » 


ااإ/ة ب 


فترددها الألسئة . وتتلقفها الأسماع : دأو لم يكنهم أنا أنزلتا عليك ‏ 
الكتاب یتلی عليهم 2 الآية» ب العنكبوت 1 - «دواذا سمعوا 
ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرقوا من 
الحسق ..» - المائدة :۸۳ - «قالوا ياقومنا إنا سمغنا كثابا أنزل من 
بعد موسى ..» - الأحقاف :.” - وهو - أيضا - ما أمر الخالق عز وجل 
رسوله بتبليغه و (إعلاته) على الناس » وتوعد من يحاول كتمانه أو إخفاءه 
منهم بأشد العقاب : «يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك ..» - 
المائدة :لا" - «إن الذين يكتمون ما أنزل بيثر من الكتاب ويشترون 
به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون فى بطوتهم إلا النار ..» - البقرة : 
4 , وهو -كذلك - تلك الميادئ والقوانين السماوية التى دعى الناس فى 
كل الأديان إلى (اتباعها) » وأنذروا بأشد العقاب وسوء المصير إن لم 
يتخذوها منهج حياة ٠‏ ودستور سلوك : «كان التاس أمة واحدة قبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه ..» - اليقرة ٠٠٠:‏ - «إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار ..» - المائدة ٤٤:‏ - «وليحكم أهل الإنجيل ا ٠‏ 
أنزل الله فيه ومن لم يحكم ها أنزل الله فيه قأولتك هم الفاسقون» - 
المائدة :£۷ - «وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهوا عهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ..» - المائدة :49 . 

ولیس قى وسعتا فى هذا المقام أن نستقصى المواطن القرآنية التى وردت | 
فيها مادة الإنزال مقترنة بالكتب السماوية . غير أنه لا يفوتنا أن نلاحظ 
أن هذه المواطن - على كثرتها - تخلو كلها من مفردات : الشياطين - 
السحر الجنون - جبريل . تلك التى تواردت معها مادة التنزيل ٠‏ وهى 
ملاحظة تدعم ما نحن بصدد إئبساته من أن الفسارق بين صيغتى « رل » 
0 «أنزل» هو أن الأولى تفيد - حين ترد - تأكيد ذلك الأمر الغيبى الذى 


الات 


حاول المكايرون - عيثا - إنكار حقيقته وهو (الوحى القرآنى) أما الثانية 
فهى تعنى الجانب الواقعى المحسوس من لوعي (الموخى به) فى الكتب 


37 السعاوية عاعة + 


- يتجلى هذا الفارق بوضوح فى قوله هز وجل : 

. «ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإِذًا أنزلث سورة محكمة 
أوذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرش ينظرون إليك نظر 
المغشئ عليه من الموث ..» - محمد ۰ - فلقد أسندت كل من | 
الصيغتين فى الآية الكريمة إلى لفظ «سورة» إلا أن الأولى «نزل» قد 
جاءت مقترنة بلولا الدالة على معنى التسنى . أما الثانية «أنزل» فقد 
اقترنت بالأداة (إذا) المفيدة لمعنى التحقيق ومغى ذلك أن السورة اتر 
بالتنزيل هى التى لا تزال رهن (الغيب) . والتى يتشوف المؤمنون إلى تنزل 
الوحى بها ٠‏ ويجاريهم المنافقون فى التشوف إليها » أما السورة المقغرنة. 
بالإنزال قهى تلك التى تتحول بها الأمنيسة إلى ( واقع ) حقبقى متجسد 
فى آية أو آيات بعينها تدعسو إلى الجهاد « وذكر فيها القعال » والتى 
يفتضح بها زيف النفاق » ويبدو عيانا ما تنطوى غليه نفوس المتخلقين به 


من جبن وهلع . | 
۲ - ( نيأ - أنياأ ): 
وذلك فى قوله عز وجل : 


«وإذ أسز النبئ إلى بعض أزواجه حديفا فلا تبات به وأظهره 
OEE E ASG‏ ها سوم ا 


3 أنباك هذا قال نبأتى العليم الخبير» - التحريم ٣:‏ 


فنحن نرى فى نسق الآية الكريمة التفاتين : أولهما ( نيأ --> أنباً ) ٠‏ 
e‏ ا ا ي و ي 


ا سد 


مسلك سلوی يبتدئ سياقا عدا فنا هو سر التحول إليها ثم التحول 
عنها فى الآية الكريمة إذن ؟ 


بداية نود أن نشير إلى أن الفارق بين نبأ وأنبا 500 لحظه 
المفسرون واللغويون - كما رأينا منذ قليل - من أن صيغة فعل (بالتشديد) 
تتميز دون صيغة «أفعل» بإفادة معنى المبالغة والتأكيد . وهذا ما يقرره 
الراغب الأصفهانى حيث يقول : : إن نبآته أبلغ من نبأته مستدلا على ذلك 
بالآية الكريمة حيث لم يقل عز وجل على لسان نبيه جه : أنبأنى » بل عدل . 
إلى دنيأ» الذى هو أبلغ تنبيها على تحقيقه وكوته من قبل الله عز وجل" . 


لقد سيقت الآية الكريمة لبيان سماحة مسلكه - صلوات 1 وسلامه 
عليه - فى عتاب إحدى أزواجه على إفشائها”! سرا كان قد استكتمها 
إياه: اذ إنه بعد علمه - بطريق الوحى - بحقيقة ما حدث من تلك الزوج 
تفصيلا لم يظهر علمه إلا بجاٽب مته «إذ عرق بعضه وأعرض غن 
بعض » © - غير أنها - رضوان إل عليها - لم تدرك ذلك فى بدء عتابها 

)١(‏ المقردات 7 . وبلاحظ أن الراغب فى استدلاله بالآية الكرية لم يشر إلا إلى 
الالتفات الثاني (أنباً - نيً) مع أن الفارق الذى تبه إليه بين الصيقتين هو - فيما ترى -. سر 
الالتفات الأول (تبأ - أنباً) أيضا . 

(1) ذكر فى سيب نزول هذه الآية أن الزوج هى حفصة وأن الحديث الذى | أسر إليها يه هو 
تعره اریة وبشارته لها - أى جفصة - بأن أبايكر وعمر لكان أمر آمته بعده , وقد أعرضت 
الآية الكرية عن تحديد هذا وذاك لأن العيرة فيها لا تنعلق يهما بل بالحادثة ذاتها أى بالإفشاء 
وعتاب الرسول يك . انظر : الكشاف ۱۳۳/۲۳ » أسياب النزول /۲۹۱ ٠‏ 200 

(۴) ولهنا - وبڈ أعلم براده - كان إيثار «نبأها به» دون نبآها إياه ٠‏ إذ فى إدخال الباء 
(وهى للإنصاق) على الضمير العاتد على الحديث ما يشعر بأنه ةه قد ألمح إلى الإقشاء دون توغل 
فى جزتياته أو تقصيلاته كلها . 
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على هذا الإفشاء . وهذا ما يوحى به الالتفات الأول فى الآية ( نبأها به 
> أنبأك) . فإذا كانت الصيغة الأولى (المشددة) تدل على علمه 
اليقينى - عليه السلام - با أعلنه عتابا . وما أخفاه سماحة وترفقا ٠‏ فإن 
الصيغة الثانية تدل على أن تفكيرها آنذاك كان محصورا فى هذا الجانب 
المعلن الذى تساءلت عمن يكون (من البشر الذين لا يتجاوز علمهم ظواهر 
.الأمور) وراء إنبائه به ؟ ومن ثم كان فى العودة إلى الصيغة المشددة مرة 
أخرى على لسانه يكل (وهى الالتفات الثانى : أنبأك --> نيأنى) لفتا لها 
إلى ما غفلت عن إدراكه - رضى إن عنها - فى بداية العتاب . 


ولعلنا تلاحظ أن الفعول الثاتى المذكور يعد الصيغة الأولى قى 
الالتفات الأخير «أنيأك هذا» قد حذف من الصيغة الثانية «نبأنى» » وفى 
هذا الحذف ما يدعم دلالة العدول عن الأولى إلى الثانية . إذ هو يدل على 
أن ما «نبأه» به المولى تبارك وتعالى فى هذا الموقف تتسع دائرته . . 
وتتجاوز (هذا) الذى سألته زوجه عمن «أنبأه» به . 


- (اسطاع - استطاع : 

ش ا أقامه ذو القرنين لقوم استغاثوا په | 
"من ظلم «يأجوج ومأجوج» ذلك السد الذى كان على قدر هائل من العلو . 
بحيث عجز هؤلاء الظا مون عن تسوره . ومن الثخانة والصلابة ٠‏ بحيث 
عجزوا عن أن يفتحوا فيه ثغرة ينفذون من خلالها » وذلك فى قوله سبحانه: 
«قما إسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا» - الكيف ٠ - ٩۹۷:‏ 
وقد قيل قى توجيه تلك المخالفة : إن الصيغتين هما بمعنى واحد » وأن حذف 
تاء الافتعال من أولاهما إنا سورد , لأن التاء قريبة المخرج من 
الطاء 7„ 


e e i i e‏ بويت م ا معاي ر ی سے س مکی سی می 


٠ ۲۳۷/۲ البمشارى‎ ٠ 197/؟١ج أنظر : الكشاف ج4.17/7 . التفسير الكبير‎ )١١ 
أبوالسعود ج47/0؟ > وكذا : القاموس المحيط مادة : ط .و . ع ء‎ 


ل 


وقيل أيضا : إن الصيغة الثانية «تعدت إلى اسم وهو قوله نقبا فخفف 
متعلقها فاحتملت أن يتم لفظها . فأما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بإن 
٠‏ والفعل بعدها . وهى أربعة أشياء . أن والقعل والفاعل والمفعول الذى هو 
“ الهاء فثقل لفظ استطاعوا وكان يجوز تخفيضه حيث لا يقارنه ما يزيده ثقلا 
فلما اجتمع الثقيلان » واحتملت الأولى التخفيف ألزم الأول دون الثانى 
الذى خف متعلقه واحتمل»!" . 


ل ل مع الأعد. ابد مسعرفى مع الألقل. 
فتناسب » ولو قدر بالعکس لما تناسب »" 


والواقع أن النفس لا ت تستريح لتلك الآراء ء التى ترددت فى كثير من 
كتب التفسير واللغة ٠‏ فالقول بتوحد المعتى أو تطابق الدلالة بين صيغتين 
مختلفتين - أيا كانت طبيعة هذا الاختلاف - إا ينضوى على غير قليل 
من التحيف لأسرار اللغة الفنية قضلا عن أن تكون هذه اللغة لغة البيان 
القرآنى ا معجز , أما القول بأن التخفيف هو غاية هذه المخالفة فهو ما يصعب 
التسليم به . إذ لو كان الأمر كذلك لكان قى تكرار الصيغة الأولى 
(اسطاعوا) دون عدول عنها إلى الثانية مايحقق قق هذه الغاية على نحو أمثل. 


إن الذى نطمئن إليه - والله أعلم - هو أن الصيغتين وإن تواردتا على 
معنی واحد فإن لكل منهما ظلالها وإيحاعاتها الخاصة فى أدائه » وهڌا هو 

سر إيثار كل منهما فى موقعها من نسق الآية » فكل منهما فى سياق 
التفى يعتى العجز , غير أن العجز قى دما استطاعوا) هو العجز عن الشئ 
بعد التاق به » وتكلف محاولتسه ٠‏ . وبذل الجهد قى سبيل تحقيقه . أما 

. درة التدريل /586؟‎ )١( 

3 ملاك التأويل ج7/ 5089 . 


العجز فى «ما اسطاعوا» فهو العجز ا موئس الذى يثد فى النفس بواعث ' 
الأمل.فى الحصول على المراد ٠‏ ويصرفها كلية عن التعلق به . أو يذل أى 


لقد وردت صيغة الاستطاعة مثبتة ومنفية فى كثير من ال مواطن فى 
القرآن الكريم . فدلت فى إثباتها على الدعوة إلى بذل الجهد » ومحاولة 
استنفاد الطاقة : «فاتقوا به ما استطعتم ..» - التغابن : 95 - 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ..» - الأنقال : 
"٠‏ - «ولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ..» آل ' 
عمران ٩۷:‏ - ودلت فى تفيها على العجز بعد استفراغ الجهد . ونفاد 
الوسائل : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصعم ..» - 
النساء ٠۲١:‏ - «ولو نشاء لمسختاهم على مكانتهم فما استطاعوا 
مضيا ولا يوجعون» - يس :1۷ . ش 1 


أما الصيغة الأخرى (اسطاع) فلم ترد فى القرآن إلا فى موطتين 
(سنعرض لثانيهما بعد قليل) استخدمت فى كليهما منفية كى تدل - فيما 
نرجح - على العجز عن تحقيق الأمر الذى ما إن تتصوره النفس . وتتعرف 
أبعاده حتى تدرك أن مساربها إليه قوق الوسع"' 1 

)١(‏ لقد ذكر الراغب أن الاستطاعة هى اسم للمعاتى التى يتمكن بها الإنسان نما يربده من 
إحداث الفصل وفى أريصة أشياء : بنية مخصوصة لففاعل . وتصور للفمل . ومادة قابلة للتأثير وآلة 
إن كان الفمل ألها ... ومتى وجد هذه الأريعة فمستطيح مطلقا . ومتى فقدها فعاجز مطلقا » ومتى 
وجد بعضها دون بعض نمستطيع من وجه عاجز من وجه » ولأن يوصف بالعجز أولى» المفردات / 
۰ . ولعلنا نستطيمع القول فى ضوء ما ذكره الراغب إن كلا من الصيفتين اللتين تحن بصددها 
الآن تعنى - منفية - عجز الإنسان عن تحقيق ما لا تتوافر لديه كل شروط استطاعته . غير أنه مع 
الأولى (ما اسطاع) يدرك منذ البداية فقداته لهذه الشروط . ومن ثم تنعدم لديه المحاولة . أما مع 
الثانية (ما استطاع) قانه يتوهم توافرها لديه ٠‏ ومن ثم تتجدد محاولاته وتتابيع جهوده ٠‏ وتضيع 
كلها سدى قبل أن يسام بهذا العجرّ . 


لعلنا فى ضوء هذا الفارق نستطيع القول بأن إيثار (ما اسطاعوا) قى 
' الآية الكرية إلى جانب «يظهروه» يوحى بأن السد الذى أقامه ذوالقرنين 
كان على درجة كبيرة من الملاسة والارتفاع أحس إزاءها أهل يأجوج ومأجوج ' 
باليأس . وتيقنوا منذ البداية من فقدانهم لوسائل تسوره ٠‏ وبالتالى فإن قى 
التحول عن هذه الصيغة إلى الصيغة الأخرى «ما استطاعوا» إلى جانب 
دنقيا» ما يشعر بأنهم قد حاولوا فعلا إحداث هذا النقب بكل ما أتوه من 
قوة » وما تهيأ لهم - آنذاك - من وسائل . غير أن محاولاتهم فى النهاية 
قد ذهيت أدراج الرياح أمام متانة هذا السد وصلابته . 


ولعلنا فى ضوء هذا الفارق أيضا نستطيع إدراك مغزى التحول عن 
مضارع الثانية إلى مضارع الأولى فى قوله عر وجل - فى السورة ذاتها - 
حكاية لمقولة العبد الصالح لموسى عليه السلام : «سأنيئك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صيرا» ثم قوله بعد ذلك «ذلك تأويل ما لم تسطع عليه 
صيرا» - الكهف :۸۲-۷۸ . 


فكل من الصيغتين تدل فى نفيها على عجز موسى عليه السلام عن الصبر 
- الذى وعد به من قبل - عن سؤال العبد الصالح کی يفسر له ما قام به 
من أحداث عجيبة (خرق السفينة - قعل الغلام - إقامة ا لجدار) ٠‏ ولعل فى 
إيغار الصيغة الأولى قبل تأويل العبد الصالح لعلك الأحداث «سأتبئك 
بتأويل» وإيثار الثانية بعد هذا التأويل «ذلك تأويل..» - لعل قى ذلك ما 
يوضح الفارق بين الصيغتين . 


لقد كان موسى عليه السلام يظن - قبل التأويل - أنه إزاء سلوك 
بشرى محض . فى إمكانه بطاقته البشرية أن يدرك مرماه » وفى استطاعته 
أن يصبر - إن لم يدرك - عن السؤال عنه . ومن ثم وعد بهذا الصير قبل 
وقوع تلك الأحداث «ستجدتى إن شاء پل صابرا ..» - الكهقف :59 = . 
واعتذر بالنسیان بعد السؤال عن أولها « لا تؤاخذتى بنا نسيت ولا 
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ترهقنی من أمرى عسرا» - الكهف :۷۲ - وهو اعتذار لا يدل على أن 
الصبر كان فى استطاعته لولا النسيان فحسب . بل يدل كذلك على وعد 
واثق من تحقيق هذه الاستطاعة فيما سيلى هذا الحدث الأول من أحداث . 


أما بعد تأويل تلك الأحداث . وبعد أن بين العيد الصالح الحكمة 
الإلهية الباعثة على كل منها «وما فعلته عن أمرى» ٠‏ فقد أيقن موسى 
٠‏ عليه السلام أنه بطاقته البشرية كان عاجزا تماما عن استكتاه تلك الحكم » 
ومن هنا كان العدول عن صيغة لم تستطع التى تعنى (عجز المحاولة) عند 
تعلقه عليه السلام بظواهر تلك الأحداث إلى صيغة لم تسطع التى تعنى 
(عجز التسليم) عند اطلاعه على ما يكمن خلف تلك الظواهر من خفايا 


وأسسرار. 


»#-( جى - أنحى ): 
ش يتجلى ذلك على سبيل المثال فى قوله سبحاته فى سياق تذكير بنى 
إسرائيل بتعمه - عر وجل - عليهم : 


«وإذ . نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون . 
أبناء كم ويستحيون نساءكم وقی ذلكم بلاء من ربكم عظيم» ثم قوله 
فى الآية التالية لتلك الآية مياشرة (مع التحول عن نجى إلى أنجى) . 


«وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيتاكم وأغرقنا آل قرعون وام 
ش تنظرون» - البقرة 0.-٤:‏ . 


والمعنى الذى تؤديه كل من «نجى - أنجى» واحد وهو تخليص الإنسان 
ما يتهدده من أخطار ٠‏ ولكن يبقى بعد ذلك أن لكل منهما خصوصيتها قى 
تأدية هذا المعنى . وقد سبق أن أشرنا إلى أن الفارق بين فعل (بتشديد 
العين) وأفعل هو أن الأولى منهما تنفرد دون الثانية بالدلالة على تكثير 
المعنى وتأكيده والمبالغة فى إثباته » وهنا نشير إلى أن هذا القارق بعينه هو 
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سر العدول عن نجى إلى أغجى فى الآيتين السايقتين ٠‏ وهو كذلك - وله 
أعلم - سر إيثار إحداهما دون الأخرى فى السياقات التى وردت فيها فى 
البيان القرآثى الخالد : 0 


فنحن نلحظ فى الآيتين أن التخليص المدلول عليه بفعل التنجية (غجی) 
فى الآية الأولى - كان من شرور آل فرعون التى تعددت فشملت بنى 
إسرائيل فى ذواتهم تعذيباء وفى أبنائهم تذييحاء وفى نسائهم استحياء . 
أما التخليص بفعل الإتجاء - فى الآية الثانية - فقد كان فقط من خطر 
الغرق الذى كانت به نهاية هؤلاء الظالمين!' . ش 


وملحظ من هذا الفارق الدلالى بين الصيغتين - وله أعلم - كان 
التحول والالتفات من كل منهما إلى الأخرى فى قوله عز وجل : 

دقل من ينجيكم من ظلمات الير والبحر تدعونه تضرعا وخفية 
لئن أغجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب ثم أنتم تشر ن» - الأنعام :1£ . 


ففى الآيتين الكريتين عدول عن الصيغة المشددة المفيدة لمعنى المبالغة 
والتكثير فى «ينجيكم» إلى الصيغة ا مخففة فى «أتجانا » » ثم عدول عن 

)١(‏ من الجدير بالإشارة إلية أن هذا الفارق الذى تلحظه بين هاتين الصيغتين لا يتنائى مع 
ورود المخنفة منهما فى قوله عز وجل : «وأة أتهيناكم من آل عمران يسوموتكم سوء العدذاب 
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وقى ذلك هلاء من رهكم عظيم» - الأعراف ٠٤١:‏ - 
وقوله سرحانه : «وإة قال موسى لقومه اذكروا نعمة إل عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم 
سوه العذاب ويذيحون إبناءكم ويستحيون نساءكم وقى ذلكم بلاء من ريكم عظيم» ٠‏ ذلك أنه على 
ش الرغم من تشابه كاتا الآيتين تشابها بينا مع الآبة الأولى من آيتى البقرة السايقتين فإن بين سياق كل 
منهما وسياق تلك الآية اختلانات وفروقا يتجلى فى ضورئها السر فى إيثار الصيغة المشددة 
(لدلالتها على التكثير) فى سورة اليقرة . وإيثار المخقفة (لتجردها من تلك الدلالة) قى السورتين 
الأخريين - انظر : ملاك التأوبل ج١/٤٠‏ - و4 . أسرار التكرار فى القرآن /۲۷ ٠‏ يصائر وى 
التمييز ج١/187‏ . 
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هذه بالعودة إلى الأولى قى «ينجيكم» » وهو عدول يجسد فداحة المسلك 
لدى ذلك الإنسان الذى لم يخامر الإيان قلبه » والذى لا ترتفع كفاه إلى 
السماء إلا إذا عصفت به إحدى عواصف الأرض ٠‏ فهو ما أمن سربه فى 
غفلة » وما صفت مشاربه قى سبات . أما إذا ألمت به إحدى كرب الحياة 
فإنها توقظه من سباته » وتصبح هى همه المقيم المقعد » واستغرق الدعاء 
إلى ا يسببها سره وعلانيته ٠‏ فإذا ما انكشفت كربته عاد إلى ما كان . 
سادرا فيه قبلها من لهو وجحود . غافلا عن أن بے الذى أنجاه - حين دعاه 
- من هم تلك الكربة هو المتجى له - دائما - من كل هم ٠‏ فألبون شاسع 
بين عموم رحمة الخالق وخصوص دعاء المخلوق ٠‏ أو لتقل بين التنجية التى 
ينعم بها - سبحاته - على عباده » وشمولها سائر ما ينزل بهم من محن 
«ينجيكم من ظلمات البر واليحر» «ينجيكم من كل كرب» وخصوص 
الإنجاء الذى تتعلق به آمال كل منهم عندما تلم به واحدة بخصوصها من 
تلك المحن «لئن أنجانا من هذه» . 


| وعلى هذا الأساس » وله أعلم - تكررت الصيغة المخففة (دون عدول 
إلى الأخرى) فى قوله تبارك وتعالى : 

«لثن آنجيتنا من هذه لتكونن من الشاكرين . فلما أتجاهم إذاهم 
يبغون فى الأرض بغير الحق ..» - يونس :۲۳-۲۲ . 


وذلك لأنها تعلقت فى المرتين بمحنة إشراف هؤلاء الباغين فى الأرض 
على الغرق » وهى ما تحددت فى صدر الآية الأولى بقوله سبحانه : «هو 
الذى يسيركم فى البو والبحر حتى إذا كنتم فى القلك وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجا محم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط 
.يهم دعوا إن مخلصين له الدين ..» ٠‏ فهى محنة وأحدة دعوا الله مخلصين 
من أجل إنجائهم منها فحسب (لتن أنجيتنا من هذه) فلما أنجاهم منها 
نكصوا عما وعدوا به » ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبلها من بغى وضلال . 
' ويملحظ من هذا الفارق بين الصيغتين كذلك ورد العدول قى قوله 
عز وجل : : : ا 1 | ش | 
كلد ْ (م - ١‏ الالتفات) 


« ثم نتجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا تنج المؤصنين» - 
يونس : ۱.۳ - وفى قوله سبحانه عن ذى النون عليه السلام :. 
«فاستجينا له ونجيناه من الغم وكذلك تُتْجى المؤمنين ۾ - ٠‏ 
الأنيياء :44 . 


فعلى أساس هذا القارق - وله أعلم - كان التحول عن الصيغة المشددة 
إلى المخففة فى الآيتين , فكل منهما تفيد معية بيه عز وجل للمؤمنين به قى 
کل زمان ومكان , وتكفله بتخليصهم من كل ما يتهددهم من أخطار » غير ٠‏ 
أن فى إيثار الصيغة المشددة مع الرسل والمؤمنين من معاصريهم مايضفى 
فضل تأكيد على تحقق ذلك لهم . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 

«إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» - غافر ٠٠:‏ . 


وعلى ذلك قإن فى إيثار تلك الصيغة مع هؤلاء تطمينا لقلوب الدعاة 
فى كل العصور وتثبيتا لهم فى مواجهة ما يعانون - فى سبيل الدعوة - من 
عنت المتعئين »وكيد الكائدين . 


وإذا كان هذا الفارق يتجلى - كما رأينا - فى العدول بين هاتين 
الصيغتين . وفى تكرار إحداهما دون عدول فإنه يتجلى كذلك عندما ترد 
إحداهما يديلا للأخرى عند تكرار سياقها فى موضع آخر : 


لنتأمل على سبيل المثال قوله عز وجل فى قصة نوح عليه السلام : 

«فكذبوه فأتجيناه والذين معه فى القلك وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا. إنهم كانوا قوما عمين» - الأعراف :54 - ثم قوله فى هذا 
المعنى عند تكرار القصة فى موطن آخر : 

«قکذبوه فنجيتاه ومن معه فى الفلك وجعلتاهم خلائف وأغرقنا 
الذين كذيوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» - يونس :۷۴- 
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لقد قيل فى توجيه هذه المغايرة : إن الصيغة ا مخففة هى الأصل » إذ 
إن أفعلت فى باب النقل أصل لفيّلت ٠‏ والتعدية بالهمزة قياسية أما 
التعدية بالتضعيف فهى وقف على السماع | . ولهذا أكث,ر ما جاء فى القرآن ۰ 
جاء على «أتجينا» - ولهذا كله أوثرت هذه الصيغة فى آية الأعراف 
وأوثرت الأخرى «نجيتا» فى آية يونس . حتى ترد الصيغة القياسية 
والأصل والأكثر فى سورة الأعراق السابقة على سورة يونس فى ترتيب 
احق 5 


والواقع أن هذا التوجيه ا شب وله أو الاعتداد به ء فتحن نسلم 
ا ا اسراو ف ترتيب السور القرانية فى نسق ا مصحف » وفى 
تيب الآيات قى نسق السورة » ولكتنا لا نسلم بأن هذه الحكم والأسرار 
ا و کا لى اا - قى مراعاة تلك الفروض 
التجريدية التى أثقلت كاهل علمى التحو والصرف فى تراثتا العربى ٠ ٠‏ وألا 
فاى عض أذ مغزى دلالى يكن أن نستوحيه من اختيار الصيغة المخففة أو 
الأصل (أنجى) فى أسيق السورتين فى ترتيب الملصحف ؟ هذا إذا سلمنا 
جدلا بأن هذه الصيغة هى حقا أصل للصيغة المشددة !! 


إن الذى ترجحه فى تفسير تلك المخالفة اهو - ول أعلم - ما ذهب 
إليه تاج القراء الكرمانى حيث يقول فى هذا الصدد : 
.. أتجينا وتجينا للتعدى » لكن التشديد يدل على الكثرة وال ميالغة 
كاد ی ارس شنا راودو رت على ع يقع عليه الذين 
لأن «من» يصلح للواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث بخلاف الذين فإنه 


اا ا 


() أنظر : درة العنزيل ١84/‏ ء ملاك التأويل : ج١/5.‏ 4.3-4 . 
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لجمع ا مذكر فحسب » فكان التشديد مع «من» أليق»'" . 


ففى اقتران الصيغة المخففة بالذين فى آية الأعراف » واقتران المشددة . 
بمن فى آية يونس ما يدل - كما يصرح الكرمانى - على أن الأخيرة منهما 
تتفرد بالدلالة على المبالغة فى معنى التجاة ٠‏ وإفادة شموله لكل «من» . 
آمن بنوح عليه السلام بل لعل فى إيثار «من» فى آية يونس ما يدل - 
فوق ما لحظه الكرمانى - على أن فعل التنجية لا يشمل المفرد والمثتى 
والجمع والمذكر والمؤنث من المؤمنين فحسب » بل يشمل معهم - على سبيل 
0 ا ا اي ا 1 
0 من جديد › ولهذا - والله ل أعلم 0 قوله سيحانة ونای 
خلائف» فى آية يونس دون آية الأعراف . 


كما يتجلى هذا الفارق أيضا فى قوله سبحاته مخبرا عن سیدتا لوط 
عليه السلام بصيغة « أنجى »: «فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من 
)١١‏ أسرار التكرار فى القرآن /84 ٠‏ وانظر : بصائر قوى التمييز ج١/؟١؟‏ . ولعل 
الكرمانى حين أشار إلى ملاءمه ومن» للصيغة المشدد فى آية يونس لم يكن يعتى أن هذا أمر مطرد 
فى القرآن الكريم : وذلك لأنها قد وردت فى غير هذا الوضع مقترنة بالصيغة المخقفة » كما فى قوله 
سبحائه : ووأنجينا موسى ومن معه أجمعين» - الشعراء ٠٠:‏ - وقوله : وثم صدقتاهم الوعد 
قأنجيناهم ومن تشاء .. » الأنبياء :5 . 
(؟) الأصل قى «من» أن تكون للعاقل . ولكتها قد تطلق على ما لا يعقل على سبيل 
التغليب ٠‏ وذلك كما قى قوله تهارك وتعالى « ول خلق كل داية من ماء فمنهم من يمشى على بطته 
ومنهم من شی على رجلين ومنهم من يمشى على أربع ..» - الور :40 - وقد ذكر بعض ال مفسرين 
فى توجيه ذلك : أن «من» قد عبز يها فى تلك الآية عما لا يعقل لاختلاطه فيها مع من يعقل على 
سبيل التغليب ٠‏ انظر : اليرهان فى علوم القرآن ج٤/ ٤١١-٤۱۲‏ - ومعلوم أن اختلاط غير العقلاء 
بالعقلاء قد تحقق فى سفيته توح عليه السلام . | 


Af 


الغابرين» - الأعراف :47 - ومثله قوله : وفأنجيناه وأهله إلا امرأته 
قدرناها من الغابرين» - التمل ٠۷:‏ - ثم قوله فى ذلك المعتى أيضا 
. بصيغة «نجى» : «وإن لوطا لن المرسلين . إذ نجيتاه وأهله أجمعين» - 
الصافات ١4-١1":‏ - ؛ إذ فى ضوء تأمل هذه الآيات يكن القول بأن 
الصيغة المخففة فى آيتى الأعراف والتمل تدل على تخليصه عليه السلام 
والمؤمنين من أهله . أما الصيغة المشددة فى الصافات فإنها تدل على تأكد 
.هذا التخليص' وشموله لكل هؤلاء المؤمنين بلا أستشناء ‏ ولعل ما يدعم 
هذا الفارق بين الصيغتين أن آيتى الأعراف والتمل قد وردتا خاليتين تاما 
من أى أداة من أدوات التوكيد » أما آيتا الصافات فقد تضمنتا ما يدعم 
دلالة الصيغة التى أوثرت فيهما على التأكيد والشمول (إن - اللام - 
أجمعين) . 

)١(‏ قد يقال : إذا كانت الصيغة المشددة تتميز بالدلالة على تأكيد معتى النجاه فلماذا 
أوثرت فى قوله عسز وجل مخاطيا فرعون عند إغراقه : « فاليوم تنجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك آية ..» ؟ - يونس ٩۲:‏ . 

والواقع أنه ينيغى أن تلاحظ أمرين :- 


١‏ - أن دلالة هذه الصيغة على عدم نجاة فرعون من الغرق قد ترتيت على تقييدها بالجار 


والمجرور المتعلقين بها «بيدنك» وهنا يدل على أتها - مطلقة - تعتى تأكد النجاة وشمولها للروج 
والبدن معا . 

؟ - أن السياق الذى وردت فيه الآية مفعم بالتهكم والسخرية يفرعون الذى لم يتفوه يكلمة 
التوحيد إلا عندما أحدق په خط الغرق «.. آمنت بالذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين» - يونس :. 5 - ومن ثم كان إيثار تلك الصيغة الدالة فى أصلها على تأكد النجاة مؤديا 
دوره فى هذا السياق . فعن طريقها تبرز المفارقة بين النجاة التى تناها والنجاة التى استحقها فكأن 
الحق تبارك وتعالى يعلن له : إن النجاة التى تتمناها (وهى التنجية بالروح واليدن) هى التى ظفر بها 
نو إسراتيل والتى تكاقئ ما هم عليه من إيمان حقيقى ٠‏ أما أنت فقد جاء إيمانك - الآن - شكلا يلا 
مضمون ٠‏ وقولا بلا عقيدة ٠‏ ومن ثم كانت تنجيتك - فحسب - جثة هلا روح ٠‏ وبدنا بلا حياة !! 

قوق 


و ( ضلال - ضلالة ): 

وذلك فی قوله عز وجل فى الإخبار عن قوم نوج وتكفيههم له عليه ٠‏ 
السلام : 

دقال الملا من قوم إنا لتراك فى ضلال مبيت . قال باقوم ليس 
ہی ضلالة ولكنى رسول من رب العالين» - الأعراف 1515 


فلقد كان مقتضى السياق أن ينفى نوح عليه السلام تهمة الضلال عن 
نفسه بصيغة المصدر «ضلال» التى وردت بها تلك التهمة على لسان قومه ٠‏ 
ولكنه عدل عن تلك الصيغة إلى صيغة اسم المرة «ضلالة» مبالغة فى التفى 
وذلك لأن المصدر يدل على القليل والكثير ‏ أما اسم المرة فلا يدل إلا على 
الفعلة الواحدة ٠‏ ونفى الأدنى أو الأقل أبلغ من نفى الأكثر''" . 


لقد جاء الاتهام بالضلال على لسان الملا مؤكدا ميالغا قيه عن طريق 
التعبير بفعل الرؤية - المفيد لمعنى التثبت واليقين - وتأكيده بإن واللام ثم 
تعديته يحرف الجر «فى» المفيد لمعتی الإحاطة والظرفية ٠‏ وقد اقتضى ذلك 
أن يسلك نفى هذا الاتهام - على لسان نوح عليه السلام - مسلكا اكد 
وأبلغ من إثياته » فكان الالتفات عن صيغة المصدر إلى اسم المرة . 
وإيقاعها (وهى نكرة) فى سياق التفى . ثم إيثار حرف الجر «الباء» حتى: 
ينفى على نحو قاطع أن يكون قد علق به أدنى قدر مما يسمى ضلالة"' . 
- ( الحياة - الحيوان )ء ' 

وذلك فى قول الحق تيارك وتعالى : 

«دوما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار ا لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون» - العنكيوت :54 . 

٠ ۱۷١/ المثل السائر‎ ٠ ١89/١4ج والتفسير الكبير‎ ١ انظر : الكشناف ج؟1//1‎ )١( 
2 البحر المحيط ج4/١2” » البرهان ج؟/.‎ 

(۲) أنظر : تفسير أبى السعود ج1/ 758 ٠‏ تقسير المتار ج2917/8 . 


— A 


فالحياة والحيوان بمعتى وأحد ؛ إذ إن كلا منهما هی مصدر للفعل «حى» 
غير أن فى الثانية من المبالغة فى أداء هذا المعنى ما ليس فى الأولى ٠‏ ومرد 
ذلك - كما يقرر يعض المفسرين - هو وما فى بناء فعلان - بفتح العين - 
من معتى ا حركة والاضطراب كالنزوان والتغصان واللهيان وما أشيه ذلك » 
والحياة حركة كما أن الوت سكون ؛ قمجيئه على بناء دال على معنى الحركة 
مبالغة فى معتى الحياة » ولذلك اختيرت على الحياة فى هذا ا موضع المقتضى 
للمبالغةي" . 


وقد بين الفخر الرازى وجه الملاءمة بين صيغة الحيوان والحياة الأخروية 
ققال : إن هذه الحياة لما كانت «فيها الزيادة والتمو كما قال تعالى : 
«للذين أحسئوا الحسثى وزيادة..» - يونس ۲٦:‏ - وكانت. هی محل 
الإدراك التام الحق » كما قال تعالى : «يوم تيلى السرائر» - الطارق : 
٩‏ - أطلق عليها الاسم المستعمل فى النامى المدرك»" . 


قى التحول إلى صيغة الحيوان مع الدار الآخرة - إذن - مبالغة فى 
تحقق معتى الحياة فى تلك الدار » والإشعار يأنها هى الجديرة بأن تسمى 
حياة » وقد حفلت الآية الكرية با يدعم هذا التحول » ويعمق دلالته على 
سمو الحياة الأخروية بالقياس إلى الحياة الأولى فلنتأمل . 


- بينما بولغ فى إثبات معانى اللهو واللعب للحياة الأولى بأسلوب 


القصر «ما - إلا» بولغ فى المقابل قى إثيات معنى الحياة للدار الآخرة بان 
واللام وتعريف طرقى جملة الخبر «لهى الحيوآن» . 


ج بيتما وردت ضيغة الحياة مقيدة بالوصف. «الدنيا ۾ وردت صيغة 
الحيوان مطلقة بلا وصق » وذلك للإشعار بأن الحياة الأخروية فى تساميها 
بعد من نأن يحيط يها وصف . 

(1) الكشاف ج۲/٩۹۰٠‏ . واتظر : آيوالسعودج۷/۷٤‏ . 

7 التفشين الكبير جه ارق .: 0 


الم - 


- بيتما وقعث صيغة الحياة مبتدأ أخبر عنه باللهو واللعب ٠‏ وقعت. 
ْ صيغة الحيوان فى جملة الإخبار عن الدار الآخرة . فكأن هذه الدار ليست 
مجرد وعاء أو مسرح للحياة الأخروية بل إنها ذاتها حياة . 


۴( أيماء - يتى )81 


وذلك فی قوله عز وجل : | 
«وقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهن ويحفظن فروجهن ولا 


ل يهدين 5 نتهن إل ما ظهر منها وليضرين يخمرهن على جيوبهن ولا 


يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن 
أو أبناء يعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن ..» 
التور :۴ ش 


قلقد وردت صيغة جمع التكسير «أبتاء» قى الآية الكريمة مضافة إلى 
ضمير ا مؤمنات وإلى يعولتهن » ثم عدل عنها إلى صيغة جمع المذكر السالم 
«بنى» عند الإضافة إلى الإخوان والأخوات . 3 


وقد أجمع النحاة على أن الصيغة الأولى هى إحدى صيغ القلة فى 


جموع التكسير والتى تتحصر عندهم فى أوزان (أفعل - أفعال - أقعله - 
فعله) أما صيغة جمع المذكر السالم فقد اختلفوا حول كونها للقليل أو 


لاقت بأل الاستغراقية أو أضيفت إلى ما يفيد الكثرة (وقد تحقق ذلك . 


بإضافة بنى إلى الإخوان والأخوات) فإنها - حيئئذ - تدل على الكثير'"؟ . 


فالاختلاق بين الصيغتين هر كما يقرر النحاة اختلاف فى الماصدق ٠‏ أى 


س سے سس ب فی یہ ی سس مر لس سی حب یت 


. 111/1 انظر : الإيضاح في علق النحر /؟17 » شرح الأشموتى على الالفيةج‎ )١( 


ا“ 


الثانية » ولعل هذا - وبق أعلم - هو سر العدول عن «أبناء» إلى «بنى» 
فى سياق الآية الكريمة . وذلك لأن من يباح للمرأة أن تيدى زينتها أمامهم . 
من أبتائها أو أبناء زوجها هم - عادة - أقل من بباح لهم ذلك من آبتاء . 
إخوانها أو أخواتها . أو لأن كلا من علاقة الأمومة فى « أبتائهن» وعلاقة 
البعولة فى «أبناء بجولتهن» لا تتعدد أو تتنوع كما هو الشأن فى علاقة 
الأخوة فى «بنى إخوانهم وبنى أخواتهن» ‏ وذلك فى ضوء ما هو معلوم من 
أ أن الإخوة والأخوات هم أعم من أن يكونوا أشقاء أو لأب أو لأم ٠‏ وأن 
الأخوة أعم من أن تكون أخوة نسب أم أخوة رضاع 2 ۰ 


ولعلنا على أساس هذا الفارق بين الصيغتين نستطيع إدراك ا مغزى من 
تكرار أولاهما (أيناء) دون عدول عنها إلى الثانية فى قوله سيجاته : 

دلا جناح عليهن فى آبائهن ولا آبناتهن ولا إخوانهن ولا آبناء 
إخوانهن ولا آبناء آخواتهن ولا تسائهن .. » - الأحزاب :09 ٠.‏ 


فلقد نزلت هذه الآية الكريمة فى حجاب'" أزواج النبى له ومن ثم فإن 
. تكرار صيغة القلة «أبتاء» دون تحول إلى صيغة جمع المذكر (المفيدة 
للتكثير) من الإخوان والأخوات هو - ورل أعلم بمراده - إشعار لهن رضوان 
الله عليهن بالتقليل من الظهور أمام بعض هؤلاء المحارم ٠‏ وإيذان بأن 
- ملازمة الحجاب أولى بهن » ولعلها إحدى الخصوصيات التى اختصهن الله عز 
. وجل يها تكريما لشأن نبيه صلوات إلله وسلامه عليه . ولعل فى نفى الجناح 
فى صدر الآية ولا جناح عليهن» ما يؤيد ذلك . إذ إن انتفاء الجتاح أو 
الإثم عن عمل أو سلوك ما لا يتضمن الترغيب فى الإقبال عليه . 
£ - ( شاكرا - كقورا )+ ` 
وذلك فی قوله سبحانه : | 
«إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» - الإنسان ٠:‏ - فقد 
استخدمت الآية الكريمة صيغة اسم الفاعل للدلالة على الشكر دشاكرا » ثم ظ 
)١(‏ اتظر : أسياب النزول ۲٤۴-۲٤۱/‏ . | 
~A —‏ 


التفتت عنها إلى صيغة المبالغة عند التعبير عن الكفر «كفورا» وهو التفات 


e‏ التوازی!٠‏ أو التوازن الإيقاعى بين الفواصل ؛ فقيل هذه الاية 
وبعدها کانت القواصل مبئية على روى الراء المتلوة بألف الإطلاق . 
والمردوفة بالمد الواوى أو اليائى (مذكورا - بصیرا - سعيرا) . ومن ثم 
کان التحول عن كافرا إلى كفورا ؛ إذ إن الأولى تفتقد الردف الذى تعوازن 
به فاصلة الآية مع قريناتها فى السياق . 


- المبالغة التى تتفرد بها الصيغة الثانية دون الأولى » والتى تجسد 
البون الشاسع بين إقبال الإنسان على الشكر وإقباله على الكفر » فهو 
لا يخطو خطوة فى طريق الشكر إلا وقد خطا قى طريق الكفران ا 
خطوات » ففى هذا العدول - إذن - تأكيد لذلك ا معنى الذى سيقت آيات 
أخرى لتقريره فى طبيعة الإنسان من مثل قوله تبارك وتعالى : «وقليل 
من عبادی الشكور» - سيأ : ١‏ - وقوله سبحانه : «إن الإنسان 
لظلوم کفار» - ابراهيم :2” . 


. وقد ل البيضاوى نكتة دقيقة فی هذا التحول عن صيغة اسم الفاعل 
إلى صيغة المبالغة فى الآية ؛ فهو يرى أن فى العدول عن شاكرا الى كفورا 
إشعارا يأن الإنسان - غالبا - لا يخلو عن كفران ٠‏ وأنه عز وجل لواسع 
رحمته يعباده لا يؤاخذهم على قليل الكفران والجحود ٠‏ بل على المبالغة أو 
التوغل فيه" . 

1 قر 1 5 ا التصوير الفنى فى القرآن 000 

( أنظر : أنوار التنزيل ٠‏ وأسرار التأويل ج/١١١‏ . 


کے 


م2- ( مشتبه - متشابه ): 

وذلك فى قول الحق تبارك وتعالى : 

دوهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ 
فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حها متراكيا ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير 
. متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يۋمتون» - الأنعام :4 - 


لقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هاتين الصيغتين هما بمعنى وأحد ٠‏ 
يقال : اشتبه الشيئان وتشابها , كقولك : استويا وتساويا » ومن ثم فإن 
الفارق بيتنهما - كما يصرح بعضهم - لا يعد فارقا ؛ إذ الاقتعال والتفاعل 
متقاريان » أصولهما الشين والباء والهاء من قولك : أشيه هذا هذا إذا قاربه 
ومائله؟ . 


وعلى هذا الأساس لم يكن هناك قارق - فى نظر هؤلاء المفسرين - بين 
ورود هاتين الصيغتين معا فى تلك الآية وورود ثانيتهما مر 
وجل فى السورة نفسها 
«وهو. الذى . أنشأ جنات ریات وغير ات :والتخل 


والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ..» - الأنعام ١4١:‏ . 


فكل من «مشتيها » فى الآية الأولى و «متشابها » فى الآية الثانية هو 
حال من الزيتون ن والرمان » والمعنى فيهما - كمايقرر المفسرون - وأحد ٠‏ وإن 


حي e‏ مي المحم سے موسو مت کت لي سے لس کت سے کت کک 


)١(‏ انظر : الكشاف ج؟/١7‏ . التفسير الكيير ج111/97 . غراتب القرآن . هامش 
الطبری ج/۲۰۲ . ملاك التأويل ۳۳۹/۲ » البحر المحيط ج٤/۱۹۱‏ . 4 


۹ 


اختلف توجيهه من مفسر إلى آخسر"' . 


ولكن . إذا كان المعنى فى هذا التصور واحدا بين مشتبه ومتشابه 
فلماذا أوثرت المخالفة بينهما فى الآية الأولى دون الثانية ؟ 


لقد أجاب أحد المفسرين عن هذا التساؤل بقوله : «ورد فى أولى 
الآيتين على أخف البنائين . وفى الثانية على أثقلهما رعيا للترتيب المتقرر. 
وقد مر نحو هذا فى قوله تعالى :«قمن تبع هدای» فى البقرة » وقوله : 
«قمن أتبع هداى» فى سورة طد»"! . 


وقال آخر : «لأن أكثر ما جاء فى القرآن من هاتين الكلمتين جاء بلفظ 
التشابه نحو قوله «وأتوا به متشابها» «إن البقر تشابه علينا» «تشابهت 
قلوبهم» «وأخر متشابهات» . فجاء قوله : «مشتبها وغير متشابه» فى 
الآية الأولى ٠‏ و «متشابها وغير متشابه» فى الآية الأخرى على تلك 
القاعددة»” . 

)١(‏ فلقد قيل إن هذه الفواكه قد تكون متشابهة فى اللون والشكل مع اختلاقها فى الطعم 
واللذة أو العكس » وقيل إن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم متشابها فى الطعم 
والخاصية وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فإنه يكون مختلفا فى الطعم . وقيل - كذلك - بعضها 
متشابه وبعضها غير متشايه فى الهيتة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك ٠‏ وقال قعادة : أوراق 
الشجر تكون قريبة من التشايه - أما ثمارها فتكون مختلفة ٠‏ وقيل : المراد ما بين الرمان من 
التشابه فى الشجر والثمر مع التفاوت فى الطعم من حلو وحامض ومز » وفى لون الحب من أحمر قانئ 
أو ققاعى أو أبيض ناصع أو زهر مشرب بالحمرة ... الخ . انظر : الطيرى ج198/8 ٠‏ التفسير 
الكبير ج17/117١1١‏ ۰ تفسير أبى السعود ج ١517/1‏ - تفسير المتار ٠۴١-۱۳۲/۸‏ . 

(؟) ملاك التأويل ۴۳۹/۱ . ` ّْ 

() أسرار التكرار فى القرآن /۷۳ ٠‏ وانظر : بصاتر ذوى التمييز ۱۹۹/۱۳ . 


~۹ 


والواقع أن النفس لا تطمئن إلى القول بتوحد ال معنى بين صيغتى 
(اشتبه - تشابه) وبالتالى لا تطمئن إلى ما تر تب على هذا القول من آراء 
فى تفسير تيادلهما فى تسق القرآن . فكل منهما تدل على التماثل - قى 
الهيئة أو الخواض والأوصاف - بين الشيئين أو الأشياء ؛ إلا أن هناك فارقا 
يليه الحس اللغوى بيتهما فى أداء هنا المعنى ؛ حيث تختص أولاهما 
. بالدلالة على ما اشتد فيه التمائثل وقويت درجته إلى حد تلتبس معه 
الأشياء المتماثلة وتختلط . فلا يستطاع تييز أحدها عن الآخر . أما الثانية 
فتختص با لا يبلغ فيه التماثل هذا الحد من الالتباس والاختلاط . أى أنها 
تعنى مجرد التماثل فى يعض الوجوه والصفات . 


إن هذا الفارق!" فيما ترجح - والله أعلم بمراده - هو مرد المخالفة بين 
الصيغتين فى الآية الأولى دون الثانية من آيتى الأنعام » ولكى نوضح ذلك 
نود أن نتعرق -أولا- طبيعة السياق الذى وردت فيه كل من هاتين الآيتين 


لقد وردت الآية الأولى فى سياق التدليل على وحدانية الخالق ٠‏ ولفت . 
الأنظار إلى مظاهر تفرده - عز وجل - بالخلق والإيجاد ٠‏ فهو سيحانه 
القادر على إخراج الشئ من ضده «يخرج الحى من الميت ومخرج الميت 

من الحى» «فالق الاصياح وجعل الليل سكنا» - الآيعان :955-960 :2 
وبتدبيره جل شأنه يستحيل الشئ الواحد من طور إلى طور آخر مخالف 
للأول فى بعض خواصه وسماته ؛ فمن اليبس والجفاف يتشق ا حب والنوى 
بقدرته سبحانه عن طراوة النيت ونضارته (الآية :480) . واليقلة الغضة فى 
أول النبات تتحول بعد حين (أولى الآيتين )۹٩:‏ إلى حب متراكم وثمار 


)١١‏ لقد أشار صاحب تظسير انار إلى هذا الفارق الدلالى بین الصيقتين غير أنه لم يستثمر 
فى بيان سر المخالفة بينهما فى |الآية الكرية . اتظر : المنار 547/1 . 


د 


أما الآية الثانية فقد وردت فى سياق التذكير ينعم إن عز وجل على 
حل نيما قاد ليم عن ام ١‏ م SEE‏ 
نيا متدرا ف مصادر طعام الإتسان . فكان الأمر بالأكل متها › 
والنعى على من افترى على اله بتحريم بعضها (آیعا 1١4.‏ 2 ١٤۱)ء‏ ثم 
. توجيه الرسول ييه لإعلان القول الفاصل بين ما أحل منها وما حرم : «قل 
لا آجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسغوحا أو لحم خنزير ..» آية :26 - .. فى ثنايا هذا 
السياق وردت تلك الآية الكرية (ثانى الآيتين )١4٠:‏ لتذكر المخلوقين 
بنعمة الطعام التى هياها الخالق -عز وجل- لهم فى صثوف النبات » والمائلة 
فى قطاق الجنات . وجتى النخل . وحصاد الزرع وثمار الزيتون والرمان : 


السياقان - إذن - متمايزان ٠‏ وفى ضوء هذا التمايز يكن الوقوف 
على السر فى إيثار المخالفة بين الصيغتين (مشعيه - متشابه) فى الآية 
الأولى دون الثانية : 


فقى الآية الثانية حيث كان المحور الذى يدور حوله السياق هو التذكير 
بنعمة الطعام - أوثرت الصيغة الثانية وحدها مثبتة مرة (وتعرب حالا من 
الزيتون والرمان) ومنفية مرة أخرى . وذلك لأن التشابه بين ثمار هذين 
الصنفين - فى اللون أو المذاق أو الشكل .. د مهما بلغ فلن يبلغ حد 
ا ا 


0 إلى الثانية «متشايد» . الى يل إليه - والله آمل س أن الأولى 
« خضرا ٥‏ يرد بحا E‏ 

, المراد بالخضر : النبغة الغضة التى تخرج من أصل الحية . اتظر : الکشاف ج۳۱/۲‎ )١( 
. تفسير آبى السعود ج113/17‎ 
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الآية يدور - كما رأينا منذ قليل - حول التدليل على قدرة الخالق وتفرده 
بإخراج الشئ من ضده ٠‏ وتحويله من طور إلى طور آخر . فمناط اللفت 
والاعتبار فى تلك الآية - إذن - ليس هو الجنى الشهى والثمار العذبة . 
بل هو الكيفية التى يتحول بها النبات بقدرة الخالق وتدبيره المحكم من طور 
الخضرة والغضاضة «فأخرجنا منه خضرا » إلى طور النضج والإثمار «نخرج به 
حبا متراكيا ... » » وعلى ذلك فإن هذا «الخضر» الذى تنشق عته الأرض . 
والذى تتماثل خواصه بين كثير من أنواع النبات هو - قيما تحس - متعلق 
الصيغتين (مشتيه - متشابه) فى الآية الكرية أما مغزى المخالفة بينهما 
فهو - فيما نرى - لفت الأنظار إلى دقة الصنع ولطف التديير فى هذا 
الطور المبكر من أطوار الإنبات . فإذا كانت الأولى تدل على التياس الخضر 
بين كثير من أنواع النبات إلى الحد الذى قد يعجز المخلوق معه عن التمييز 
بين نوع ونوع منها ٠‏ فإن الثانية تدل على أن هذه الأنواع ذاتها قى الحقيقة 
وفى علم الخالق عز وجل لا تتشابه (فضلا عن أن تشتبه) » بل إن كلا منها 
- مع هذا الالتباس - ميسر لما خلق له . مسخر لتهيئة نعمة بناتها . 
متمايز بخواصه وأوصافه النوعية التى لا يشاركه فيها سواه . 


لم يكن اللفت - إذن - فى تلك الآية (كما هو فى الآية الثانية) إلى : 
ثمار النبات أو الجنات ٠‏ بل إلى الأطوار التى تتعاقب على هذا التبات منذ 
أن ينعم عليه الحالق سبحانه بماء السماء حتى يؤتى فى النهاية تلك الثمار 
والخيرات . ولعل غا يدعم ذلك اختلاق التذييل الذى اختتمت به كل من 
هاتين الآيتين عنه فى الأخرى ؛ ففى الآية الأولى - حيث اللفت إلى أطوار 
النبات - كان التذييل أمرا بالنظر والتأمل «انظروا إلى ثمرة إذا أثمر 
وينعه» . أما فى الآية الثانية - حيث اللفت إلى نعمة الحصاد والثمار - 
فلقد جاء التذيبل أمرا بالأكل » وإخراج حق المنعم سبحانه . ونهيا عن 
الإسراف « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه 


دمة 55 


لا يحب المسرفين»!" . 
( ج )بين صيغ الأفعال : 


١-(ماضى‏ - مضارع ) : 

نجد ذلك - على سبيل المثال . - فى قوله عز وجل : 

«ألم تر أن اله سخر لكم ما فى الأرض جميعا ساك السا 
أن ن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءرف رحيم» - 
الج ٦٥:‏ - 
وقوله سبحانه : 


«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن 
إل لطيف خبير» - الحج ٠۴:‏ . 


وقوله تبارك وتعالى : 

«ألم تر أن الله أنزل من السماء » ماء قسلكه يتابيع فى الأرض 
ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله 
حطاما إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب» - الزمر ۲١:‏ . 


. ففى كل من الآيات الغلاث عدول عن صيغة الماضى ا اا 
(سخر - يمسك) (أنزل - فتصبح) (أنزل - ثم يخرج) وهو عدول يفسره ما 
بين هاتين الصيغتين من فارق فى أداء المعنى أو الدلالة على الحدث ؛ إذ إن 
ا معتى مع أولاهما - لماضوية الزمن قيها - هو أمر مقطوع بحدوثه ٠‏ أما 
مع الثانية فهو أمرآنى يتجدد حدوثه بتجدد الزمنء ومن ثم فإن هذه الصيغة 
الأخيرة تتفرد دون الأولى - كما أشار البلاغيون- بالقدرة على إثارة المعنى 

. 741١-15 أنظر : ملاك التأويل ج1/‎ )١( 

لكك 


واستحضار صورته لدی السامع حتى كأنه يشاهدها!" . 


لقد سيقت الآيات للفت نظر الإنسان أو إثارة تأمله واعتياره با 
تضمنته من أحداث ومشاهد كونية » فهذا اللفت هو مدلول صيغة الاستفهام 
التقريرى التى صدرت بها الآيات الثلاث (ألم تر ...) - وبإنعام النظر فى 
تلك الأحداث والمشاهد يتجلى لنا سر ال مخالفة بين الصيغتين فى التعبير 
عنها: 


فلقد أوثرت صيغة الماضى فى «سخر لكم ما فى الأرض - أنزل من 
السماء - فسلكه ينابيع» » وذلك لأن الرؤية الباعثة على التأمل والاعتيار 
لا تتعلق بتلك الأحداث فى ذاتها بل بنتائجها أو آثارها المترتبة عليها › 
فمتعلق الرؤية ومناط التأمل فى الآية الأولى ليس هو فعل التسخير فى 
ذاته » إذ إن هذا الفعل لا يرى » وإنما هو آثاره المترتبة عليه (الدالة على 
حدوئه) التى تتمثل فيما لله الخالق لعباده ۽ ويسره لتفعهم من مخلوقات 
وكائنات - كذلك فإن متعلق الرؤية ومثار الاعتبار فى الآيتين الثانية 
والثالثة ليس هو نزول الماء . إذ إن هذا التزول لا يتيسر حدوثه إلا فى ا حين 
بعد الحين » ولأنه - حين يحدث - لا يدوم دوام آثاره المترتية عليه والتى 
هى متعلق الرؤية وموطن العبرة فى الآيتين - 


وعلى هذا الأساس ذاته كان التحول عن صيغة الماضى إلى صيغة 
المضارع فى الآيات الثلاث عند التعبير عن الأحداث التى هى فى ذاتها 
(أى بصورتها وكيفية حدوثها) موطن العبرة ومناط التأمل » قصورة السماء 
٠‏ مرقوعة بغير عمد دون أن تقع على الأرض فى الآية الأولى ٠‏ وصورة 
. الأرض مزدانة بالخضرة فى الثانية » وصورة النبات الذى يزهو بالخضرة 
والنضارة ثم ينول فى النهاية إلى الاصفرار فالجفاف فى الثالثة - كل هذه 


ج نت ت ا 00 کت کے ما کے کے 


.۴۸۹/٩ج انظر : المثل السائر 1597 ۰ تفسير أيى السعود ج/۱۱۷ ۰ البحر المحيط‎ )١( 
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الصور - التى أوثرت صيغة المضارع فى التعبير عنها - هى فى ذاتها مثار 
تأمل الإنسان المؤمن الذى يرى فى الأوليين أدلة قاطعة على قدرة الخالق عز 
وجل , ويرى فى الثالثة تجسيدا لزوال الحياة المحتوم . 


۲ - ( مضارم - ماضى ) : 

ومن ذلك ما يتمثل فى قوله سبحانه : 

«إن يثقفوكم يكونوا. لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» - الممتحنة ٠:‏ . 


ففى الآية. الكرية عدول عن صيغة المضارع الواقعة جوابا للشرط 
«يكونوا ويبسطوا» إلى صيغة الماضى المعطوفة عليها «وودوا» - يقول 
الزمخشرى فى بيانه لنكتة هذا العدول : ا 


«.. الماضى وإن كان يجرى فى جواب الشرط مجرى المضارع فى علم 
الإعراب فإن فيه نكتة . كأنه قيل : وودوا قبل كل شئ كفركم وارتدادكم 
يعنى أنهم يريدون أن يلحقوا يكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل 
الأنفس » وقزيق الأعراض ٠‏ وردكم كفارا ء وردكم كقارا أسيق المضار عتدهم 
لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم . لأنكم بذالون لها دونه » والعدو 
أهم شئ عنده أن يقصد أعز شي عند صاحيه»!" . 

)١(‏ الكشاف ج47-87/4 . وانظر : غرائب القرآن . هامش الطبرى ج.١/.‏ 9 ٠‏ التفسير 
الكبير ج5؟/. .۳ ۰ تفسير أبى السعود ج778/4 . ومن الجدير بالذكر أن هناك من البلاغيين من 
يرى أن الآية الكرية ليس بها عدول عن المضارع إلى الماضى . فالفعل «وودوا» ليس معطوفا على 
جواب الشرط ؛ إذ إن «ودادتهم كفرهم ليست مترتية على الظفر بهم » والتسلط عليهم » بل هم 
وادون كفرهم على كل حال . سواء أظقروا بهم أم لم يظفروا . وإنما هو معطوف على جملة الشرط 
والجزاء » أخبر تعالى بخبرين : أحدهيا اتضاح عداوتهم والبسط إليهم على تقدير الظفر يهم. والآخر 
ودادتهم كفرهم لا على تقدير الظقر بهم» البحر المحيط ج4/ 761 , وانظر: الإیضاح/۹۸-۹۷ = 


~A 


وإذا كان الزمخشرى قد ركز فى تفسيره للمخالفة بين هاتين الصيغتين 
. على عنصر (الزمن) وكونه فى صيغة الماضى أسبق منه فى ضيغة المضارع 
فإن أبايعقوب السكاكى قد ركز على طبيعة المعنى أو (الحدث) وكونه مع 
أولى الصيغتين أمرا مؤكدا محقق الوقوع بخلافه مع الثانية . فهو يسوق 
الآية الكرعة ثم يقول : «.. ترك يودوا إلى لفظ الماضى ؛ إذ لم تكن 
تحتمل ودادتهم لكفرهم من الشبهة ما كان يحتملها كونهم - إن يثقفوهم - 
أعداء لهم ٠‏ وباسطى الأيدى والألسنة إليهم للقتل والشتم»"" . 


ولغل من المتاسب فى هذا المقام أن نلاحظ أن التغبير عن معنى الودادة 


«يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا بجا جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم 
أن تؤمتوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء 
مرضاتى تسرون إليهم بالمودة ٠‏ -الممتحتة ١:‏ . ١ض‏ 


لقد سيقت الآيتان لنهى المو منين عن موالاة الكفار وودادتهم وإطلاعهم 
حقيقة ما يكنه هؤلاء الكفار لهم من حقد وعداوة وما يودونه لهم من 
خسران وضلال" . ولعلنا نلاحظ أن التعبير عن ودادة المؤمئين للكفار - 
فى الآية الأولى - قد أوثر فيه تعليق المصدر « مودة » بصيغة المضارع 


س س سی مس سی بيعب مس مس می یت پس ست علبي جعت سے سس 


= والواقع أن تبرير هذا الرأى بالقول بأن فعل الردادة لو غطف على جواب الشرط لاقتضى ترتبها 
على ظفر الكفار بالمؤمنين - غير مسلم به ؛ إذ فى إيثار العدول إلى صيغة الماضئ عند التعبير عن 
هذه الودادة - على تقدير هذا المطق - ما يوحى بعدم ترتيها على هذا الظفر » وهذا هو ما عناد 
الزمخشرى بقوله : «وودوا - قبل كل شئ كفركم» . 38 
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يوده الكفار للمؤمنين فقد اوثرت فيه صيغة الماضى «وودوا» - وفى هذا 


وذاك - وال أعلم - إبراز للمفارقة أو البون الشاسع بين ما يحرص عليه 


: بعص ا مؤمنين من موالاة الكفار سذاجة وغفلة »> يضمره هؤلاء الكنار لهم 
:من ضغينة وحسد 0 وفى هذا بیان منه سبحانه لهؤلاء الموالين:: أن ودادتكم 


التى تتجدد لهؤلاء الكفار ظاهرة حينا وباطنة حينا آخر لن يكون لها صدى 
يذكر فى قلوبهم المجبولة على عداوتكم المفطورة على كراهيتكم وحسدكم 
على نعمة الإسلام التى هى أسمى ما تنعمون به دونهم . ْ 


ومن مواطن العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضى قول الحق 
تبارك وتعالى : 

«ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أتنسهم وجثنا يك 
شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين» - النخل :89 


لقد سيقت الآية الكريمة للاخيار عن بعث الرسل - صلوات. إل وسلامه 
عليهم أجمعين - وإشهادهم على الناس يوم القيامة . - وفى تخصيص 
محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - بالخطاب بعد الإخبار عن بعث 
الرسل بطريق الغيبة ٠‏ ثم العدول (معجميا) عن فعل البعث إلى فعل 
المجئ» ثم العدول (الذى نحن بصدده) عن صيغة المضارع «نبعث» إلى 
صيغة الماضى عند خطابه فى كل ذلك إشعار بأفضليته ته على سائر 
المرسلين وأفضلية شهادته فى هنا اليوم على شهاداتهم > وأنه لهذا وذاك 
نجاء به شاهدا قبل“ بعث هؤلاء الرسل قى أمهم شهدا : . 

ولعل من المناسب فى هذا المقام أن نشير إلى" أننا فى ضوء حفول الآية 
الكريمة بتلك التحولات الدالة على أفضلية نبيتا - صلوات اله وسلامه عليه 
- على سائر الرسل - لا فيل إلى ما ذهب إليه يعض المفسرين من أن اسم 


. ١85/17 تفسير البيضاوى ع‎ ٠ ۳٤١/۲ح انظر : الكشاف‎ )١( 
ا‎ RE 


الإشا رة فيها (هؤلاء) يعود على الأمة المحمدية . وأنه عليه الصلاة ة والسلام 
يشهد على هذه الأمة فحسب - ونرجح ما رجحه العلامة أبوالسعود فى 
تفسيره من أنه يشهد على أمته . وعلى كل الأمم ‏ وكل الشهدا ۴ 
ويستند هذا الترجيح لدينا على ما يلى : 


٭ بيئما وصفت الآية الكريمة شهيد كل أمة من الأمم بكونه (من 
أنفسهم) جاء ءالإخبار عن شهادة ة خاتمهم - صلوات ابل وسلامه عليه - خاليا 
من هذا الوصف ٠‏ وفى ذلك دليل على أن كل نبى يبعث من أمته يوم 
القيامة ليشهد عليها (عليهم من أنقسهم) » أما هذا النبى الخاتم فإنه يبعث 
من أمته ليشهد عليها وعلى كل (هؤلاء) الشهداء والأمم"" . 


ا * حين أخبر البيان القرآنى عن شهادته عليه الصلاة والسلام - جاءت 
هذه الشهادة مقيدة يقومه تارة « ويكون الرسول عليكم شهيدا 6 
البقرة : ٠١١‏ - « ليكون الرسول شهيدا عليكم » - الحج : ۷۸ - 


المي ست کے سسا کے ی ع لے لحم متت اا ا کا ت ست کے 


. ٠۳٣/۰۳ اتظر : تفسير أيوالسعود‎ )١( 

() قبل هذه الآية ببضع آيات ورد قوله تبارك وتعالى : «ويوم تبعث من كل أمة شهيدا 
ثم لايؤدن للذين كفروا ولاهم يستعتهوت» - النحل 44 ٠‏ وبلفت النظر أن هذه الآبة لم تفرد 
نييتا صلوات بل وسلامه عليه بإشارة خاصة كما فعلت الآية التى نحن بصددها » ولعل السر فى ذلك 
- وال أعلم - هو اختلاق المراد بالبعث فى كل من الآيتين عنه فى الأخرى » وقد أشار الراغب فى 
(المفردات /0-819) أن البعث يختلف بحسب اختلاف ما علق به وأته لهذا يمنى إثارة الشئ 
وتوجيهه تارة ٠‏ وإثارته بلا توجيه تارة أخرى » واستئتاسا با ذكره الراغب تود أن تلاحظ : 

* اختلاق الجار والمجرور المتعلقين بفعل البعث فى كل من الآيتين عته فى الأخرى ٠‏ فهو فى 
تلك الآية ومن كل أمة» أما فى الآبة الساهقة فهو فى كل أمة» ٠‏ 

» أن هذه الآية لم تشر إلى متعلق الشهادة أو - بتعبير آخر - المشهود عليهم ٠‏ أما الآية 

السابقة فقد فعلت ذلك : (شهيذا عليهم - شهيدا على هؤلاء) . 

20 ولعلنا فى ضوء هاتين الملاحظتين تستطيع القول : إن البعث فى هذه الآية يعنى إحياء الشهداء 
أو الرسل ٠‏ أما فى الآية التى بين أيديتا فيعنى توجيه كل متهم إلى الشهادة على من قيضه - عر 
وجل - للشهادة عليهم . 


س 


ومطلقة من هذا القيد تارة أخرى : «إنا أرسلناك شاهدا وميشرا 
ونذيرا ا» - الأحزاب :28 -الفتح :۸ - وهذه الشهادة المطلقة هى مااختص 
بها - فى ذلك البيان - نبينا صلوات إن وسلامه عليه دون من سواه من 
الأنبياء والرسل » - فحينما أخبر القرآن - على سبيل المثال - عن إقرار 
عيسى عليه السلام بالشهادة فى قوله تبارك وتعالى : «وكنت عليهم 
شهيدا ماذمت فيهم» جاءت تلك الشهادة مقيدة بقومه «عليهم» فى فترة 


زمئية محددة وما دمت فيهم» . 


* أخيرا ... قوله عز وجل عقب وصفه له بالشهادة : «ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شئ» » ففى ذلك - وال أعلم - إشعار بطبيعة 
الشهادة التى اختص بها صلوات ار وسلامه عليه ؛ ودلالة على أنه سبحانه 
وقد آثره بهذا الكتاب الخالد المهيمن - بعموم بيانه - على ما سبقه من 
الكتب - قد آثرة كذلك بأن تكون لشهادته يوم القيامة صفة العموم 
والهيمنة على شهادات من سيقه من الرسل . 


۴ - ( مضارع - أمر ) : 

وذلك فى قوله عز وجل : 

«.. قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برئ مما تشركون» - هود : 
5 - والاية الكريمة تحكى مقولة سيدنا هود عليه السلام لقومه ردا على 
تكذيبهم له ٠‏ وسخريتهم منه راحاو a SE‏ 
«إن نقول إلا اعتراك بعض الهعنا يسوء .» . 

وقد تضمنت هذه المقولة عدولا عن صيغة المضارع (أشهد إلل)إلى 
صيغة الأمر (واشهدوا) وذلك لإبراز البون الشاسع بين الإشهادين والدلالة 
على أن الثانى منهما ليس إشهادا جقيقيا » وأنه عليه السلام إنما أمرهم به 
على سبيل السبخرية بهم » والتحدى لإرادتهم . هذا ما يقرره الزمخشرى أذ 
يقول فى توجيه هذا العدول : 


.ا 


«لأن إشهاد إل على البراءة فين الشرك إشهاد صخیخ ثابت فى هعنى ‏ 
تثبيت التوحيك وشد تان وأا إشهادهم فما هو إلا تهاون. بديتهم ‏ 
ودلالة على قلة الميالاة بهم فتتسب . فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما 
بينهما ٠‏ وجئ به على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الفرى 
بينه وبيته : عدت 1 ١‏ أخبك تهكما به واسعهانة بحاله .. ۾ ` 


نود أن نتوق - قليلا - إذا ما ارده غير وعد من ابي من أن من 


ظ دقل أمر ربى بالقسط ا وجوهكم عند كل مسجد وأدعوه 
مخلصين له الدين .. الآية» - الأعراف :۲۹ . 


من هؤلاء البلاغيين ابن الأثير الذى يستشهد بالآية الكرمة على ما 
أسماه «الرجوع عن الفعل الماضى إلى فعل الأمر» ثم يقول فى بيان ذلك : 

.. كان تقدير الكلام أمر ربى بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد 
1 عن ذلك إلى قعل الأمر للعناية بتوكيده فى نفوسهم » فإن الصلاة من 
أوكد فرائض بيثر غلى عباده ۾ . ْ 


وبداية نود أن نلاحظ أن تقدير ابن اسف ألآية يخرجه عن 
حيز الصورة التى أراد الاستشهاد لها » أعنى صورة الخروج عن عسيغة 
الماضى إلى صيغة صيغة الأمر ٠‏ فإذا كان المعدول عنه حسب تقديره هو «وبإقامة 
وجوفكم » فإن ۇدى ذلك أن فعل الأمر«وأقيموا » ليس معطوفا على الفعل 

r ١54// اواتظر : ال مثل السائر‎ ٠. الكشاف ح۲۲۱/۲‎ )١( 

تفسير أبى السعود ج64 8/7١؟‏ : البرهان ۳۴۹/۴ .. 

(۲) المثل السائر ١58/‏ . وانظر : البرهان ۴۳٣/۴۳‏ . وكذا خستاس النزاكيب “رف و 


چ 


الماضى وأمر» 1 على المصدر السابق عليه «بالقسط» 0 وعلى ذلك فإن 
الرجوع يكون عن صيغة الاسم إلى صيغة الفعل لا عن الماضى إلى الأمر 
كما يقرر . 


والواقع أنا لا نسلم بأن فى الآية الكرية عدولا على أى صورة من 
الصور » فالفغل «وأقيموا» ليس معطوفا على «بالقسظ» كما يبدو من 
. عبارات ابن الأثير » ولا على الفعل «أمر» كما يبدو من استشهاده بالآية 
فى هذا الموطن . إذ إن هذا أو ذاك يقتضى أن يكون الخطاب الماثل فى هذا 
الفعل موجها إلى المشركين الذين أخبر عنهم الحق سبحانه قبل هذه الآية 
مباشرة بقوله : 


.. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . وإذا فعلوا 
i‏ قالوا وجدتا عليها أباءنا ورل أمرتا بها ار يأمر 
بالفحشا ء أتقولون على إل ما لا تعلمون» - الأعراف :4-۷ . 


فسواء قلنا مع ابن الأثير : إن تقدير الكلام فى الآية التى بين أيدينا 
هو «أمر ربى بالقسط وبإقامة وجوهكم» أم قلنا مع العلوى : إن التقدير هو 
«أمر ربى بالقسط وأمركم أن تقيموا وجوهكم »“ ٠‏ سواء أكان هذا أم ذاك 
فإن الخطاب يكون موجها إلى هؤلاء المشركين الذين جاءت تلك الآية ردا 
على تقولهم وادعائهم الكاذب - وهذا غير مسلم به . إذ كيف يتوجه الأمر 
بالصلاة أو إقامة الوجوه عند كل مسجد إلى هؤلاء الذين لم يمس الإيمان 
قلوبهم أصلا . والذين هم دائبون على موالاة الشياطين . والافتراء على الله 
عز وجل ؟ 


إن الذى غيل إليه - ولل أعلم -أن صيغة الأمر «وأقيموا» هى 
as E SL A ASAS‏ اللي مكل ق 


. الطراز ج۱۳۷/۲‎ )١( 
E 


الكريمة على هذا التقدير (الذى ينتفى معه القول بالعدول) أمران موجهان 
منه سيحانه إلى نبيه صلوات إن وسلامه عليه : 


+ الأول : أن يعلن لهؤلاء المشركين - دحضا دعام وفتراءاتهم ش 
على الله - أله منبحائة إنما يأمر بالقسط . 


#الثانى : أن يلتزم هو والمؤمنون معه 8 السلوك الإيمانى الأمثل فى 
إقامة الشعائر » وإخلاص العقيدة . مصداقا لقوله تبارك وتعالى ديأيها 


الذين آمنوا عليكم ا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ..» - 
المائدة /رة. ١‏ . 


فالأمر الأول هو مجابهة لمسلك الضلال وموالاة الشيطان . أما الأمر 
الثانى فهو حث للمؤمنين على الجد فى مسلك الهداية والايمان » ومن ثم 
جاء ختام الآية التى بين أيدينا والآية التى تليها إبراا لنهاية كلا المسلكين 
«.. كما بدأكم تعودون . غريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» 
- الأعراف :9!!- , ١‏ 


n (O 


( د )سين الإسسم والفعسل: 


الكل من صيغتى الاسم والفعل خصوصيتها التى تتميز بها من الأخرى 
فى أداء ء المغنى ؛ وقد خحدد البلاغيون هذه الخصوصية فى كل منهما فقالوا : 
«إن موضوع الاسم على أن يث يثيت به المعنى للشىئء من غير أن يقتضى تجدده 
شيئا بعد شئ ٤‏ واي ا 0 المعنى المثبت 
به » شيئا بعد شیم“ 


فى ضوء هنذا الفارق يكن أن نستوحى بعض ما يوحى به العدول عن 
إحدى هاتين الضيغتين إلى الأخرى قى البيان القرآنى - فلنتأمل - على 
سبيل المثال - قول الحق تبارك وتعالى فى وصف المتقين : 


«الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين 
عن الناس وال يحب المحستین» - آل عمران ١4:‏ . 


ففى التعبير عن صفة الإنفاق بصيغة ة المضارع ٠‏ ثم العدول عنها إلى 
صيغة اسم الفاعل فى التعبير عن كظم الغيظ والعفو عن الئاس - استثمار 
لما بين الصيغتين من فارق فى الدلالة على تأصل الأوصاف الثلاثة فى 
نفوس المتقين والإيحاء بتخقق الصورة المثلى لكل منها لديهم » ذلك 0 
الصورة المثلى لصفة الإنفاق لا تتحقق إلا عند تجددها » وتتابعها على 
اختلاف الظروف وتنوع الأحوال (دلالة الفعل المضارع) أما فى كظم الغيظ 
والعفو عن الناس قإنها لا ت تتحقق إلا مع الثبات عليهما . ومصابرة النفس 
على التمسك بهما (دلالة الاسم) ٠‏ ففى المخالفة بين الصيغتين فى تلك الآية 
- إذن - إشعار بأن هؤلاء لتمكن التقوى ورسوخها فى قلوبهم قد أوفوا قى 
كل ما وصقوا به على الغاية و ريلغوا حد الكمال . أو درجة الإحسان «فالله 
يحب المحستين» 


. ١81/ دلائل الاعجاز 13577 ء وأنظر : نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز‎ )١( 


ا 


ولنتأمل - أيضا - قوله سبحانه : 

«إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يراعءون الناس ولا يذكرون إلله إلا قليلا» - النساء : 
7 . 00 

حيث جاء التحول عن صيغة المضارع «يخادعون» إلى صيغة اسم 
الفاعل «خادعهم» مؤديا دوره فى تبكيت هؤلاء المناققين الذين تسول لهم 
نفوسهم الملتاثة برض النفاق أن ظاهرهم الإيمانى الزائف قد آتى ثماره فى 
خداع المؤمنين » وأن كفرهم فى مأمن من الافتضاح . غافلين عن أن الخالق 
عز وجل عليم ببواطنهم . وأنه سبحاته إذا كان قد أمر المؤمنين بعصمة 
دمائهم فإنه بذلك يملى لهم ويمدهم فى طعيانهم يعمهون . 

ولعلنا نلاحظ أن العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة اسم الفاعل قد 
واکبه - متازرا معه فى دلالته - عدول آخر يتمثل فى صياغة اسم الفاعل 
من الثلاثى (حَدع) لا من الرباعى الدال على المفاعلة والذى يقتضيه ظاهر 
السياق لمجئ المضارع منه (خادع) بفتح الدال وفى هذا دلالة على أن هؤلاء 
المنافقين الذين يمعنون فى محاولات الخداع . هم - لو عقلوا - المخدوعون › 
أى أن الآية الكرية بهذا التحول الأخير تدل على ذلك المعنى الذى أكدته 
آية أخرى فى شأن هؤلاء المنافقين . وهی قوله سبحانه «.. وما يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون» - البقرة :9 . 

ولنتأمل - أخيرا - قوله عز وجل : 

«إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطير 
محشورة كل له أواب» - ص :۱۹-۱۸ . 

ففى سياق هاتين الآيتين تحول عن تأدية وظيفة الحال فى الآية الأولى 
بصيغة المضارع «يسبحن» إلى تأديتها فى الآية الثانية بصيغة الاسم 
«محشورة» » يقول الزمخشرى فى دلالة هذا التحول : إن السر فى اختيار 


N 


«يسبحن» فى الآية الأولى هو وكأن «الدلالة على حدوث التسبيح من 
الجبال شيئا بعد شئ ٠‏ وحالا بعد حال » وكان السامع محاضر تلك الخال ' 
يسمعها تسبح ... وقوله «محشورة» فى مقابلة «يسبحن» إلا انه لما لم 
يكن فى الحشر ما كان فى التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئا بعد 
شئ جئ به أسما لا قعلا » وذلك انه لو قيل : وسخرنا الطير يحشرن على ` 
أن الحشر يوجد من حاشرها شيئا بعد شئ , والحاشر هو الله عز وجل لكان 
خلفا ؛ لأن حشرها جملة واحدة ادل على القدرة»!" . 


ونود أن تضيف - إلى ما ذكره الزمخشرى - أن الآيتين مسوقتان 
الإبراز نعمتين خص الله بهما نبيه داود عليه السلام ٠‏ وفى إيثار صيغة الفعل 
قى التعبير عن النعمة الأولى > وصيغة الاسم قى التعبير عن الثانية ما 
يجلى عظمة هاتين النعمتين من جهة . وخصوصيتهما يداود عليه السلام 
من جهة أخرى . ذلك أن من شأن الجبال التسبيح الدائم ٠‏ فهى إحدى 
المخلوقات أو «الأشياء» التى يصدق عليها قوله تبارك وتعالى : «وإن من 
شئ إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم ..» - الإسراء/٤٤.‏ 


ومن ثم كان لإيثار صيغة الفعل المفيدة لمعنى التجدد «يسبحن» 
دلالتها على أن التسبيح المقصود من الجبال ليس هو ذلك التسبيح الدائم » 
بل هو تسبيح خاص يتبى إل داود يتجددبتجدد تسبيحه ٠‏ وتلك الدلالة 
تدعمها دلالة الظرف «معه» وتقديمه على الفعل يسبحن فى الآية الأولى - 
كذلك فإن من شأن الطير الحركة وسرعة التنقل من مكان إلى مكان » ولهذا 
قإن لإيثار صيغة الاسم فى التعبير عن حشرها «محشورة» دلالته على أنها 
حين تحشر أو تتجمع لتجاوب تسبيح داود عليه السلام تكاد تفارق طباعها 
فتثبت فى مكان حشرها خاشعة لا تكاد تريه"! . 


)١(‏ الكشاف ج؟/. 77 ٠‏ وانظر : تفسير الييضاوى ج٥/١١‏ و 
(؟) انظر : المعنى فى البلاغة العربية /۲۳۲ . 


ات 


نے :ا لدد 


.. يحفل القرآن الكريم بالعديد من مواطن الالتفات فى مجال العدد 
7 الحجثيية 0 - ونود فيما نا بل أن نتوقف إزاء بعض هذه 


( أ) بين الإفراد والجمع . 
(ب ) بين الإفراد والتثنية . 
(ج ) بين التثنية والجمع . 


( أ ) بين الإفراد والجمع : 

من ذلك مثلا إفراد السمع وجمع الأبصار والقلوب فى مثل قوله تبارك 
وتعالى : : «ختم الله على وعلى سمعهم وعلى أيصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم» - البقرة :۷ 

فلقد جاءت لفظة «سمعهم» مفردة بين جمعين «قلوبهم _- 5 
وهى بذلك تشكل قى تسق الآبة الكرية تحولين : أولهما عن الجمع إلى 
الإفراد » والثانى عن الإفراد إلى الجمع . 


لقد لفت هذه الظاهرة القرآنية أنظار كثير من المفسرين قدها وحديثا . 
ومن ثم تنوعت المداخل وتعددت الآراء حول تفسيرها . فقلد ذكر 
الزمخشرى عدة آراء فى بيان السر فى إفراد السمع قى الآية الكريمة . فهو 
يقول : 

«.. وحد السمع كما وحد البطن فى قوله : كلوا فى بعض بطنكم 
تعقّواء يفعلون ذلك إذا أمن اللبس ٠‏ فإذا لم يؤمن كقولك فرسهم وثويهم 

وأنت تريد الجمع رفضوه ولك أن تقول : السمع مصدر فى أصله › 
والمصادر لا تجمع فلمح الأصل » يدل عليه جمع الأذن فى قوله : «وقى ` 


=~ 4.4 - 


آذاننا وقر» وأن تقدر مضافا ٠‏ أى وعلى حواس سمعهم»!" . 


والحقيقة أنا لا نطمئن لمثل تلك الآرا *" التى رددها مع الزمخشرى 
كثير من المفسرين . والتى لا تعدو أن تكون «محاولات» لتبرير إفراد 
السمع فى الآية عن طريق إثيات نظائره فى موروث اللغة . أو الكشف عما 
يسوغه من قواعد الصرق أو النحو > ولعلنا نتساعل : إذا كان السبب فى 
إفراد السمع هو أمن اللبس فلماذا لم تفرد القلوب والأبصار لهذا السيب 
ذاته ؟ وإذا كان مرد هذا الإفراد هو كون السمع مصدرا فى الأصل فإن 
البصر أيضا مصدر . فما هو سر المخالفة بينهما إفرادا وجمعا إذن ؟ ... 
وهكذا نجد أن مثل تلك الآراء التى تدور حول تبرير الظاهرة لا تفسرها 
بقدر ماتثير التساؤل حولها من جديد !! 


وقد ذهب مفسرون آخرون إلى أن السر فى هذه المخالفة هو توحل 
مدركات السمع وتعدد مدركات القلوب والأبصار > هذا مأ يقرره صاحب 
تفسير المنار حيث يقول : 


.. والذى أراه أن العقول والأبصار تتصرف فى مدركات كثيرة فكأنها 
2011101108 5 أما السمع فلا يدرك إلا شيئا واحدا هو 
الصوت ومن ثم أفرد "رين ؟ 
)١(‏ الكشاف ج١/5؟‏ . 
(؟) من هذه الآراء أيضا أن السمع إنما وحد لأن لكل وأحد متهم سمعا واحدا ه يقال . : أتاتى 
برأس الكيشين » ومنها كذلك - - وهو منسوب لسيبويه - أن ما قبل السمع وما يعده قد ذكر بلفظ 
الجمع ٠‏ وذلك يدل على أن المراد منه الجمع .. انظر : التفسير الكبير ج85/1 تفسير البيضاوى 
ج١/5 ١‏ البحر المحيط ج١/25‏ . غرائب القرآن . على هامش ا ٠‏ البرهان فى. 
علوم القرآن ج5/4١ ٠‏ الاتقان فى علوم القرآن ٩۳/١‏ . 
)۴( تفسير المثار ج١/44١-68١‏ . وانظر : حاشية أبى انسل القرشى te‏ 
البيضاوى ج١/ ۷١-۷٥‏ . 
ا 


وقد نحا الشيخ محمد متولى الشعراوى مثل هذا المنحى فى تفسيره 
لظاهرة إفراد السمع وجمع الأبصار فى القرآن الكريم ؛ فالأبصار - على حد 
تعبيره - «تتعدد أنا أرى هذا وأنت ترى هذا وثالث یری هذا إلى آخر 
تعدد الأبصار » وإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا ٠‏ ولكن بالنسية للسمع 
فنحن جميعا مأدمنا جالسين فى مكان واحد نسمع نفس الشئ . ومن هتا 
اختلف اليصر وتوحد السمع»'" . ش 


والواقع أن هذا الرأى - فيما نحسب - غير مسلم به كذلك . وذلك 
لسببين : 

الأول : أن الأصوات أو مدركات. السمع تختلف وتتعدد من حيث 
خصائصها وتنوع مصادرها شأنها فى ذلك شأن المرئيات أو مدركات البصر . 
وهذا ما لاحظه أبوالفضل القرشى حيث نقل الرأى السابق عن أحد المفسرين. 
ثم عقب عليه قائلا : «فيه نظر ؛ لأنه مدركات السمع أيضا أنواع مختلفة؛ 
فإن الصوت مدرك بالسمع وكيفياتها الحرفية وغيرها من الجهارة والخفاءة 
وهى أنواع مختلفة . ٠‏ غاية الأمر أن مدركات القلب والبصر أكثر كثيرا من 
أنواع مدركات السمع» نا" 


الثانى : : أننا لو سلمنا بهذا الفارق بين مدركات السمع ومدركات البصر 
فمن الصعب أن نسلم بكونه السر فى إفراد الأولى وجمع الثانية فى 
سياقاتهما المتعددة فى القرآن الكريم ؛ وذلك لأن هذه السياقات لا تعنى 
المدرك - بفتح الراء - بل عملية الإدراك ذاتها فى كلتا الحاستين , 
فالإدراك السمعى . أو البصرى هو - لا المدركات - متعلق الحتم أو 
الغشاوة فى آية البقرة > وهو كذلك متعلق الأخذ فى قوله تبارك وتعالى 

, ١١ا// من فيض الرحمن فى معجزة القرآن - يتصرف‎ )١( 

(1) هامش تفسير البيضاوى ج١/71‏ . 
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دقل أرأيتم إن أخل لله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم . ¢“ 
الأنعام ٤٦:‏ - وهو أيضا مناط النعمة التى يمن اله على خلقه أن أسبغها 
عليهم فى قله مبيحائة : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 

شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة لعلكم تشكرون» - 
النحل :۷۸ . ثم هو - أخيرا - متعلق الملكية الخالصة التى لا يلك المخلوق 
إلا الإقرار بنسبتها لخالق عز وجل : «قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أمّن يلك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج 
الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون» - 
يوئس :۳۲ . 


إننا بذلك نرجح - والله أعلم بمراده - أن إفراد السمع وجمع الأبصار فى 
القرآن الكريم لا يرجع إلى توحد مدركات السمع وتعدد مدركات البصر - 
على فرض التسليم بذلك - بل إلى توحد وسيلة الإدراك فى حاسة السمع . 
وتعددها فى حاسة اليصر » فلقد أثبت علما التشريح ووظائف الأعضاء أن 
مركز الحس السمعى قى ام هده عصب دماغى واحد هو ما يسمى «العصب 
الثامن» أما الحس البصرى فإنه يرتكز على أربعة أعصاب تتضافر معا قى 
إحداثه : وتلك هى : العصيان «الرايع والسادس» المسئولان معا عن حركة 
العين فى مجال الحقل البصرى . ثم «العصب الثالث» المسئول عن حركة 
العين فى جزء من هذا الحقل . وعن التحكم فى دخول الضوء للعين » وضبط 
الحدقة وشكل العدسة حسب نوع الإيصار › ثم - أخيرا - «العصب الثانى» 
المسئول عن توصيل الصور الساقطة على الشبكية إلى مراكز الإيصار العليا 
فى مؤخرة ادما - فهذا - فيما نحس - هو سر إقراد السمع وجمع 


, ٤١.-٤۳۸/ انظر : التشريح العملى‎ )١( 
« The Human Nervous System » By Charles R. Notacr, Mc Graw Hill 
(1967) Pages 155-161 and 176-190. 
« Grays Anatomy » 36th Edition, Williams and Warwick, Churchill 
Livingstone, 1980 Pages 1073-1074 and 1055-1069 and 1073-1074. 


Nee 


الأبصار فى سياقاتهمات القرآنية التى لا تدور كما رأينا حول ما يسمعه ' 
الإنسان أو يبصره . بل على حقيقة إدراكه السمعى أو البصرى ذاتها . 


ولعل من المناسب هنا أن نلاحظ أنه بينما أوثرت لفظة الختم - ة فى آية 
البقرة - مع السمع أوثرت لفظة الغشاوة مع الأبصار . أى ق ية 
مع العدول عن الإفراد إلى الجمع عدولا (معجميا) عن مادة (خ . ت .م) 
إلى مادة (غ . ش . ى) وكل من المادتين تؤدى معنى تعظل الحاسة . 39 
سر هذا العدول إذن ؟ 


وللاجابة عن هذا التساول نشير إلى أن الإدراك البصرى هو نتيجة 
مباشرة لانعكاس صور المرئيات على شبكية العين من خلال العدسة . فإذا 
كان هناك خلل بالعدسة أو حائل (خارجى) يحول دون ذلك الانعكاس توقف 
الإدراك البصرى تماما . أما الإدراك السمعى فهو على العكس من ذلك 
إدراك (داخلى) أى أنه ليس هناك سبب خارجى يحول دوته » بل لقد أثيت 
علم الطب أن قفل الأذن الخارجية أو فقدانها ليس شرطا للصمم . وأن عظام 
الجمجمة (وموصلات أخرى) قد تنوب عن الأذن فى نقل الموجات الصوتية 
إلى العصب السمعى!؟) . 


لعل ذلك والله أعلم - هو سر إيثار الختم مع السمع » والغشاوة مع 
الأبصا ر" فى آية اليقرة » ولعل مما يؤيد ذلك أن قعل الصمم لم يوقع على 
الأذن كما أوقع قعل الممى على البصر عند اأدلالة على تعطل الحامتي فى 

.. السايق / تفسه‎ )١( 

(1) حيث تدل الغشاوة - لغة - على مجرد الغطاء . أما الختم فيدل على الاستيثاق من 
الحيلولة دون دخول الشئ أو خروجه . يقال : ختم على الطعام أو الشراب ء أى غطى فوهة وعائه 
بطين أو شمع أو غيرهما حتى لا يدخله شئ ولا يخرج منه شئ] . انظر قى المادتين : لسان العرب ٠‏ 
المعجم الوسيط ٠‏ وكذا : المفردات ۳١۷ ٠ ۱٤۳/‏ , الإعجاز البياتى للقرآن /258 . 
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قوله عز وجل : «أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أيصارهم» - 
محمد :۲۳ - أذ لو كان الصمم هو تعطل الأذن لقيل : فاصم آذانهم كما 
قيل «وأعمى أبصارهم» 3 


.. ومن مواطن الالتفات عن الإفراد إلى الجمع قوله سبحانه : ْ 

«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا » - مریم o AY-A1:‏ ففى الآية الثانية 
جاء اسم يكون - العائد على الآلهة - ضمير جمع - ثم جاء الخبر عنه 
مفردا «ضدا» . عدولا عن «أضدادا» التى يقتضيها ظاهر السياق وهو 
عدول يحقق فى الآية الكريمة غايتين : الأولى : اطراد الإيقاع ال موسيقى بين 
فواصل الآيات ؛ إذ بصيغة الإفراد «ضدا» تتوازى فاصلة الآاية الكريمة مع 
فواصل الآيات السابقة عليها واللاحقة لها فى السورة (مدا . فردا . عرزا . 
أ6 . ضدا ... الخ) ٠‏ والثانية : هى الدلالة على (توحد) موقف الآلهة يوم 
القيامة فى معاداة هؤلاء الكفار الذين عبدوهم من دون الخالق أو أشركوهم 
فى عبادته عز وجل » فتوحيد الضد هو - كما ذكر المفسرون - لتوحد ا معنى 
الذى تدور عليه مضاده هؤلاء الآلهة للكفار > اذ إنهم يتفقون على هذه 
المضادة فيكونون كالشئالواحد!" . 


فى التحول إلى الإفراد عن الجمع - إذن . إبراز للمفارقة بين موقف 
الكفار من آلهتهم فى الدنيا . وموقفها منهم يوم القيامة » فتلك التى 

٠1١/ج تفسير البيضاوى‎ ٠ ۲۵۲/۲۱۳ أنظر : الكشاف ۲۳/۲ . التفسير الكبير‎ )١( 
تفسير أبى السعود ج74./0 . ومن الجدير بالذكر أن بعض هؤلاء‎ ٠ البحر المحيط ج/۲۱0‎ 
المفسرين قد أشار إلى أن ضمير الجماعة قى (سيكفرون ويكوتون) يحتمل أن يكون عائدا على‎ 
الكفار لا على الألهة . وهر - فيما ترى - احتمال بعيد ؛ إذ إن مضادة الكفار للآلهة لا تيلخ ما‎ 
تبلقه مضادة تلك الآلهة لهم فى تجسيد الإحساس بخيبة الأمل وضلال المسعى لديهم فى هذا الموقق.‎ 


= ٤ 


توزعت أهواءهم . وأذلوا أعناقهم لها من دون إل أملا فى التعزز بها - 
سوف تتناصر يوم القيامة على تكذيبهم ٠‏ وتتحد على مضادتهم والتنكر 
لهم «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا 
الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون» - 
النحل :86 . 


. ومن العدول عن الجمع إلى الإفراد كذلك قوله عز وجل : «... ثم 
نخرجكم طفلا . ٠‏ - اجج :© ٠‏ حيث وردت لفظة الحال بصيغة المفرد 
(طفلا) لا بصيغة الجمع (أطفالا) الموائمة لضمير الجمع العائد على 

المخاطبين فى (نخرجكم) . 


لقد توقف غير واحد من المفسرين إزاء هذا العدول » فقيل - فى رأى . 
- إن الغرض هو الدلالة على الجنس - وقيل - فى رأى آخر - إن لفظة 
الطفل فى الأصل مصدر والمصادر لا تجمع ٠‏ وقيل - فى رأى ثالث - إن 
ا معتى : نخرج كل واحد منكم طفلاا؟ . والآراء الثلائة - كما نلاحظ - 
لاتعدو أن تكون تخريجات أو تبريرات لغوية للظاهرة . لا سبرا لبعدها' 
الدلالى أو دورها التعبيرى المتناغم مع سياقها الذى وردت فيه . 


أما ابن جنى ققد تحا فى تفسير تلك الظاهرة م: منحى آخر يختلف عن 

ع عد ا N‏ فى نظره ٠‏ فهو يقول : 
.. فحسن لفظ الواحد هنا لأنه موضع تصغير لشأن الإنسان . وتحقير 

3 قلاق به ذكر الواحد لذلك لقلته عن الجماعة ... وهذا مما إذا سئل 
الناس عنه قالوا : وضع الواحد موضع الجماعة اتساعا فى اللغة . واا 
حفظ المعنى لتقوى دلالته عليه » وتنضم بالشبه أليه»" . 

)١(‏ أنظر : التفسير الكبير ج1/ ٠‏ ء الكشاف ج1/5؟ ٠‏ تفسیں البيضاوى ج5/5+؟ 
تفسير أبى السعود ج؟/54 ء البحر المحيط ج89/5” . 

(؟) المحتسب ج؟5081/1؟ ‏ 


0 س 


فالمواءمة بين معنى (الصغر) المدلول عليه باللفظة فى هذا السياق 
الراصد لمراحل حياة الإنسان ومعنى (القلة) المستوحى من صيغة الإفراد - 
تلك المواممة - فى رأى ابن جنى - هى سر العدول عن الجمع إلى الإقراد 

فى الآية الكريمة . وهو رأى سديد فيما نحس ' > ولعل مما يعضده أن هذه 
اللفظة التى نحن بصددها قد وردت فى ثلاثة مواطن أخرى فى القرآن 
الكريم مرادا بها - كما فى آية الحج - معنى الجمع ٠ ٠‏ غير انها وردت فى 
اثنين منها مفردة » وهما قوله سبحانه فى آية الحجاب «.. أو الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء ..» - النور ١١:‏ - وقوله عز 
وجل : «هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ا 


أما فى الموطن الثالث فقد وردت بصيغة الجمع » وهو قوله تبارك 
وتعالى : «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن 
الذين من قيلهم » - النور 0٩:‏ . 


وبتأمل الآيات الثلاث نلمس وجاهة رأى ابن جنى ؛ ذلك لأن المقصود 
باللفظة فى الآيتين الأوليين - حيث الإقراد - من هم فى مرحلة الطفولة أو 
الصغر فعلا » أما فى الآية الأخيرة - حيث الجمع - فإن المقصود يها من 
تجاوزوا تلك المرحلة إلى مرحلة الرجولة أو الكبر . هؤلاء الذين بلغوا ا حلم 
فوجب عليهم الاستئذان . 
( ب ) بين الإفراد والتثنية : 

يتجلى ذلك فى قول الحق تبارك وتعالى : 

«يحلفون بالله لكم ليرضوكم وله ورسوله أحق أن يرضوه إن 
كانوا مؤمنين» - التوبة :۴ا . 
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لقد اختلف النحاة والمفسرون فى تحديد مرجع الضمير فى الفعل 
«يرضوه» . ` 

* فلقد قيل : إنه يعود على الله ورسوله ٠‏ وإنما أفرد لتلازم الرضاءين. . 
* وقيل أيضا : إنه يعود على الرسول فحسب ؛ لأن الكلام فى إيذائه 
ڪه وارطائه . 
+ وقيل كذلك : إنه عائد على الل عز وجل فقط , والتقدير : وار أحق 
أن يرضوه والرسول كذلك١"‏ .0 ظ 
فعلى الرأى الأول تتضمن الآية الكرية عدولا عن تثنية الضمير 
«يرضوهما » إلى إفراده «يرضوه» . أما على الرأيين الأخيرين قليس فيها 


عدول أصطلا إذ إن ضمير الإفراد بمقتضاهما هو الأصل أو مقتضى الظاهر 
كما يقال |. ظ 


والرأى الأول - فيما نحس - هو أرجح الآراء » وذلك لقوة الملاءمة بينه 
وبين السياق الذى وردت فيه الآية الكرية . فهؤلاء الذين تخبر الآية عن 
حلفهم للمؤمنين کی يرضوهم هم فئة"' من المنافقين كانوا يتعمدون الرسول 
يله بالإيذاء ويتقولون عليه الأقاويل . وهذا ما أخبرت عنه الآية السابقة 
على تلك الآية مباشرة فى قوله سبحانه : 


«ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمئين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين 
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» - التوبة ٠١:‏ . 

)١(‏ انظر : تفسير أبى السعود ج٤/۷۸‏ » الكشاف ج۲/ .17 » تفسير البيضاوى ج/”الا, 
البرهان ج٤/۳۱‏ , الاتقان ۱۸۷/١‏ . (۲) اتظر : أسياب النزول ۱١۸/‏ . “ 
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فی ضوء هذا السياق يرجح القول بأن الضمير فى «يرضوه» عائد على 
ره والرسول . وأن فى توحيده - عدولا غن تثنيته - دلالة على توحد 
الرضاءين » وإشعارا بأن إرضاءه ت هو فى الوقت ذاته إرضاء للخالق عز 
وجل - إذ فى ذلك دون ريب دعم لموقفه عله وسلوان له فيما تحمله من أذى 
هؤلاء المنافقين - فشأن الإرضاء فى توحيده فى تلك الآية الكريمة هو شأن. 
الطاعة التى وحدها عز وجل فى قوله : « من يطع الرسول فقد أطاع 
الله .. » - التساء :.6 . 


وشبيه بالآية السابقة فى عود الضمير مفردا على الله ورسوله قوله 
تبارك وتعالى فى شأن المنافقين «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم إذا فريق منهم معرضون» - التور :20 
وقوله سبحانه يعد ذلك بآيتين : 
«إنغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعتا وأولئك هم المفلحون» - النور :01 . 


حيث أسند الفعل يحكم إلى ضمير الإقراد (المستتر) لا إلى ضمير 
التغنية (ليحكما) كما يقتضى ظاهر السياق » وقى ذلك - وال أعلم - 
دلالة على توحد الحكم » وإشعار بأن ما ينطق به الرسول هو بعينه حكم الله 
وأن هذا الذى يُدعى الناس إلى الاحتكام إليه » فيعرض عنه من طويت 
نفسه على النفاق ويذعن إليه من استضاء قليه بنور الإيمان - إنما هو منهج 
(واحد) شرعه العليم الخبير وينفذه ويحكم بمقتضاه رسوله الأمين صلوات الله . 
وسلامه عليه . 


ومن مواطن التحول عن التثنية إلى الإفراد كذلك قوله عز وجل مخاطبا 
٠‏ موسى وهارون عليهما السلام : 
«فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين» - الشعراء ١١:‏ . 
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حيث وردت لفظة رسول مفردة مع أن ظاهر السياق يقتضى تثنيتها ' 
(فقولا إنا) . ٍ 


آخر للقصة ذاتها NORE‏ 
«فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل . 5-707 
طه :£۷ - 


وقد أجاب بعتم عن هذا التساؤل بن ل لفظة رسول 3 الألفاظ أو 
ف ا ا اليد ؛ وبامعتى الثانى 
فى سورة 5 الشغراء ومن م ثنيت فى الأولى لأنهما رسولان ٠‏ وأفردت فى 
الثانية لأنها رسالة واحدة: . 


ويتفق أحمد الغرناطى صاحب (ملاك التأويل) مع سات هذا الرأى 
فی أن له لفظة رسول تدل على المرسل وعلى الرسالة ٠‏ غير أنه يضيف أن 
استخدامها بمعنى المرسل هو اللغة الشهيرة ٠‏ ولهذا - كما يرى - وردت 
ا الأولى فى تر تيب المصحف (طه) . ووردت بالمعنى 
نى (الرسالة) فى السورة المتأخرة (الشعراء) ٠‏ ثم يعقب على هذا الرأى 

. «وعكس الوارد مخالف للترتيب ولا يناسب»"!‎ : u 


والواقع أن ورود لفظة رسول فى كلتا الآيتين خبرا عن ضمير المتكلمين 
(إنا) ييعد القول بأنها تعنى فى إحداهما غير ما تعنيه فى الثانية » أما ما 
ذكره الغرناطى فى سبب استخدامها بالمعنى الأول فى سورة طه » وبالمعنى . 
الثانى فى سورة الشعراء فهو أشد بعدا ؛ فما نظن أن ترتب اللغات أو 

. 7 بصائر ذوى التمبيز ج59/7-.‎ » ١6. / أسرار التكرار فى القرآن‎ )١( 

(؟) أنظر : ملاك التأويل ج؟1/ 35813 ٠‏ 
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اللهجات العربية من حيث الشهرة أو الذيوع هو من بين الأسرار الكامنة فى 

ترتيب سور القرآن الكريم . 1 

ظ أما الزمخشرى فقد تساعل عند تفسيره لآية الشعراء قاتلا : هلا ثنى 
الرسول كما ثنى فى قوله إنا رسولا ربك ؟ ثم ذكر فى الإجابة عن هذا 
التساؤل قولين : ۰ 3 

أحدهما : ما جرى عليه الرأى السابق من أن لفظة الرسول فى آية طه 
يمعنى ال مرسل وقى آية الشعراء بمعنى الرسالة ومن ثم وحدت كما يفعل 

بالوصف بالمصدر نحو صوم وزور ٠‏ 


الثانى : أنها فى آية الشعراء بمعنى الرسول وإفا وحدت لأن حكمهما - 
عليهما السلام - لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة » واتحادهما لذلك 
وللأخوة كان حكما واحدا . فكأنهما رسول واحد'" . 


ولعلنا تلاحظ أن هذا الرأى الثانى - على وجاهته بالقياس إلى الرأى 
الأول - لا يجيب عن التساؤل الذى طرحه الزمخشرى فى البدآية ٠‏ بل إنه 
يثيره من جديد ٠»‏ إذا مادامت لفظة «رسول» تعلى الشخص ال مرسل فى 
آيتى طه والشعراء قما هو سر تثنيتها فى الأولى وإقرادها فى الثانية 


أذن 4 


إننا نطمئن إلى القول بأن لفظة رسول فى كل من الآيتين الكريتين 
لاتعنى سوى الشخص المرسل . أما تثنيتها فى آية طه وإفرادها فى آية 
الشعراء فإنه يرجع فيما نحسب - والله أعلم براده - إلى اختلاف السياق | 
فى كل من السورتين عنه فى الأخرى ؛ فكل من الآيتين الكريتين قد سبقت 

)١(‏ انظر : الكشاف ج /7 ١١‏ . وكذا : تفسير البيضاوى ج٤/٠٠٠ ٠‏ تفسير أبى السعود 
E FV‏ 
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فى سياقها بإعلان الخوف من بطش قرعون وطغيانه » غير أن هذا الإعلان 
قد ورد قى سورة طه على لسان الرسولين - موسى وهارون عليهما السلام 
- ومن ثم جاءت لفظة رسول مثناة لبعث الطمأنينة والثقة فى قلبيهما ٠‏ 
واقتلاع جذور الخوف من نفسيهما معا : «قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط 
علينا أو أن يطغى . قال لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى . 
فأتياه فقولا إنا رسولا ريك ..» - طه ٤۷-٤0:‏ . 


أما فى سورة الشعراء فقد ورد الإخبار عن الخوف من فرعون وآله على 
لسان موسى عليه السلام وحذده ٠‏ ومن ثم كان إفراد لفظة رسول فى تلك 
الشورة تهدئة لروعه ٠‏ وتطمينا لمخاوفه عليه السلام : «قال رب إنى 
أخاف أن يكذيون . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى قأرسل إلى 
هارون . ولهم على ذنب قأخاف أن يقتلون . قال كلا فاذهيا بآياتنا 
إنا معكم مستمعون . فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين»”" 
+الشعراء ۱١-۹۲:‏ . ْ ْ 


ومن أمثلة العدول بين الإفراد والتثنية كذلك قول الحق تبارك وتعالى : 
«وقالت اليهود يد لله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ا قالوا بل 
يداه ميسوطتان .. » - المائدة ١4:‏ . ْ 


فلقد جاءت لفظة اليد مثناه فى دحض تلك الفرية بعد أن ذكرت مفردة 
على ألسنة أصحاب تلك الفرية لعنهم الله . وفى نكنة هذا العدول ذكر 
المفسرون : أن اليهود قد جعلوا قولهم «يد الله مغلولة» كتآية عن نسبة 
اليخل إلى الله جل وتنزه عن ذلك » فأجيبوا على وفق كلامهم - أى بطريق 

۱ ييدو لى - وي أعلم - أن تلك الآيات تحكى موقا كان موسى عليه السلام هو المخاطب 
فيه وحده » يدل على ذلك قوله عز وجل على لساته وفأرسل إلى هارون» كما يدل عليه أيضا أن 
معظم الأسباب التى ذكرتها تلك الآيات للخوف من آل فرعون - كضيق الصدر ٠‏ وعدم اتطلاق 
اللسان » والخوف من القتل بسبب الذنب - هى أسباب خاصة بموسى - وحده - عليه السلام . 
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الكناية - فقيل: دبل يداه مبسوطتان» بتثنية اليد ليكون رد قولهم 
انان | أبلغ فى الدلالة على إثبات غاية السخاء له سبحانه . أى ليس 


الأمر على ما وضفتموه من البخل ٠‏ بل هو جواد على سبيل الكمال!" . 


ويضيق ابن التير الاسكندرى ملحظا دقيقا فى توجيه دلالة التحول 
2 إلى التثنية فى الآية الكريمة فيقول :+ ' 

. لما كان المعهود قى العطاء أن يكون بإحدى ال وهئ اليمين ٠‏ 
ET‏ لعنة الله عليهم اعتقاد الجسمية - جاءت عبارتهم 
عن اليد الواحدة المألوف منها العطاء > فيان | الله تعالى كذبهم فى الأمرين : 
فى نسبة البخل يأن نسب إلى ذاته صفة الكرم المعير عنها .بالبسط » وقی ۰ 
إضافته إلى الواحدة تنزيلا منهم على اعتقاد الجسمية . وذلك بأن أضاقه 
إلى اليدين جميعا . لأن كلتا يديه یمین كما ورد فى الحديث ث تنبيها على نفى 
الجسمية ؛ أذ لو كانت ثابتة جل الله عنها لكانت إحدى اليدين يمينا 
والأخرى شمالا ضرورة » فلما أثيت أن كلتيهما يمين نفى الجسمية وأضاف 
الكرم اليهما لا كما يضاف فى الشاهد إلى اليمنى خاصة ؛ إذ الأخرى 
شمال وليست محلا للشكرم»" . 

ومن أمثلة هذا العدول أيضا قوله سبحانه : 

«فقلتا ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى» - طه :۱۱۷ . ْ 

فقى إستاد فعل الشقاء إلى الضمير المفرد (المستتر) العائد على آدم . 

عليه السلام عدول عن إسناده إلى ضمير التثنية الذى يقتضيه ظاهر السياق 

)١(‏ أنظر : ٠ N‏ الكشاف ج١/01‏ , تفسير أبى السعرد ج0۸/۴. 
البحر المحيط ج616/1 تفسير المنار ج201/7 ء تلخيص البيان فى مجازات القرآن /. £ . 

(؟!) كتاب الانتصاف - ذيل الكشاف ٣۵۲-۳۵۷/۳‏ 5 
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(لك ولزوجك فلا يخرجنكما) ٠‏ وقد ذكر المفسرون فى بيانهم لدلالة هذا . 
العدول رايين : 1 
1 الأول : أن فى ضمن شقاء الرجل وهو قيّم أهله وأميرهم شقاءهم » كما 
أن فى ضمن سعادته سعادتهم ٠‏ فاختص الكلام بإسناده إليه دونها مع 
المحافظة على رعآية الفاصلة . ْ : 


| الثانى : أن المراد بالشقاء التعب فى طلب القوت . وذلك على الرجل 
دون المرأة1"! . 


: والرأى الثانى هو أكثر الرأيين ملاءمة لسياق الآية الكريمة . ومن ثم 
فإنه - فيما يبدو لى - هو الأرجح ؛ ذلك لأن الأكل أو القوت كان بمثابة 
«المحور الأساسى» فى قصة آدم عليه السلام ؛ فهو - من جهة - إحدى 
النعم التى امتن الله على آدم بتهيئتها له فى الجنة ٠‏ وكفايته مئونة تحصيلها 
والشقاء من أجلها «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمأ 
فيها ولا تضحى » - طه :۱۱۹-۱۱۸ - وهو - من جهة أخرى - مدار 
الأمر والنهى فى تلك القصة : «وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» - اليقرة :0" - وفكلا من حيث 
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» - الأعراف ١9:‏ 
- وهو - من جهة ثالثة - سبب حرمان آدم وزوجه من الجنة ..« فأكلا 
منها فبدت لهما سوءاتهما ..» - طه ١١١:‏ - «تأزلهما الشيطان 
عنها قأخرجهما مما كانا فيه ..» - البقرة :75 - فكأن هذه الأكلة 
الشيطانية قد كانت بثابة الحد الفاصل بين تنعمهما - معا - بلذائذ الطعام 
فى ربوع الجنة ٠‏ وشقاته عليه السلام - وحده - فى سبيل الكدح من أجله 
بعد الهيوط متها . ش 


)١(‏ انظر : الكشاف ج444/7 ٠‏ تقسير أبى السعود ج48/7 ٠.التفسير‏ الكبير ج7؟/ 
١. 6‏ غرائب القرآن . هامش الطبرى ج۳/۷٤۱ ٠‏ البحر ال محيط ج/٤۲۸‏ . . 


ت 


( ج ) بين التثنية والجمع : 

من المواطن القرآنية التى تحقق فيها التحول عن التثنية إلى الجمع قوله 
سبحانه : ش 

«هذان خصمان اختصموا فى ربهم .. الآية» - الحج : - 
أسند فعل الاختصام إلى ضمير الجماعة (اختصموا) لا إلى ضمير ا ْ 
(اختصما) الملائم لظاهر السياق - يقول الزمخشرى عند تفسيره لتلك الآية: 


.. الخصم صفة وصف. بها الفوج أو القريى فکأنه قيل : هذان فوجان 
NT‏ 6 وقوله هذان للفظ واختصموا للمعنى كقوله : : ومنهم 
من يستمع إليك حتى إذا خرجوا .... ولو قيل : هؤلاء خصمان أو اختصما 
جاز - يراد المؤمنون والكافرون »“ 


ولعلنا تلاحظ أن الزمخشرى بهذه العيارات لم يتجاوز نطاق تيرير 
الظاهرة أو تسويغها لغويا عن طريق القول بأنها من باب الحمل على المعنى 
(اختصموا) بعد الحمل على اللفظ (هذا خصمان) - أما سر المزاوجة بين 
الحملين » أو علاقتها بالسياق الذى وردت فيه الآية الكرية فإن ذلك ما لم 
يدر بخلد الز مخشرى التوقف للبحث عنه فى تفسير تلك الظاهرة . 


ولكى نستجلى سر هذا العدول فى الآية الكرية تود --أولا - أن 
نلاحظ : 
* أن هذه الآية مسوقة لبيان مصير كل من الخصمين - المؤمنين والكفار - 
يوم القيامة «.. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من 
فوق رعوسهم الحميم ٠‏ يصهر به ما فى بطونهم والجلود .. الآيات» 
- الحج :۲۲-۱۹ - «إن الله يدخل الذين آمتوا وعملوا الصالحات 
جنات تجرى من تحتها الأنهار يحلون قيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤوا ولباسهم قيها حرير» - الحج :7؟ . 


س سسس جات تست کے بے مو بے ست کی سے ست چان س کی سے م نے ی نے سے 


. الكشاف ج۲۹/۳‎ )١( 


£ س 


* فى آية سابقة على تلك الآية يخبرنا ا مولى عز وجل بأن يوم القيامة 
هو موعد الفصل بين طوائف الأديان أو أصحاب الملل المختلفة 8إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 
اد ES E‏ 2 
الحج :ا . 


+ أن فعل الاختصام الذى تمثل فيه العدول عن التثنية إلى الجمع قد 
جاء بصيغة الماضى (اختصموا) غا يدل على أن الخصومة بين الخصمين قد 
حدثت قبل زمن الإشارة اليهما (هذان خصمان) . 


لعلنا فى ضوء الملاحظات الثلاث نستطيع القول : إن الخصمين المشار 
إليهما فى الآية الكرية هما فى الأصل تلك الفرق أو الملل المختلفة التى 
حددتها الآية السابقة عليها » وعلى ذلك فإن التثنية فى «هذان خصمان) 
هى - والله أعلم - للدلالة على أن تلك الفرق سوف تستحيل يوم القيامة 
(وبعد أن يفصل الله بينها) إلى فريقين - مؤمنين وكفار - فحسبٍ ٠‏ أما 
الجمع فى «اختصموا» قمنظور فيه إلى الحال التى كانت عليها تلك الفرق 
فى الدنيا » من تعدد التسميات » واختلاف المذاهب » وتضارب المسالك فى 
قضية العقيدة وتصور الألوهية » ونحن فى ضوء هذا التوجيه لدلالة العدول 
فى الآية الكرية نرفض تلك المقولة التى رددها مع الزمخشرى غير واحد من 
المفسرين١"‏ من أنه لو قيل : هؤلاء خصمان اختصما لجاز" ؛ إذ كيف تجوز 
الإشارة إلى فريقين بهؤلاء ؟ وكيف يجوز الإخبار عن الخصومة والاختلاف 
بين تلك الطوائف المتعددة بطريق التثنية (اختصما) ؟ 


)١(‏ انظر : معاتى القرآن ج۲۲./۲ ES E‏ افير تفسير أبى السعود 
1 .0 

(۲) لعل من نافلة القول أن تشير إلى أن هذا SER‏ 
أى تعبير فنى فضلا عن أن يكون هذا التعبير قبسا من الوحى القرآنى المعجز . 
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0ْ ومن مواطن التحول عن الجمع إلى التثنية قوله تبارك وتعالى : 
«إذ دخلوا على دأود ففزع متهم قالوا لا تخف خصمان بغى 
بعضنا على بغض ..» - ص :۲۲ . 


أذ فى مجئ لفظة (خصمان) مثناة مخالفة لما يقتضيه ظاهر السياق 
الحافل قبلها بضمائر ا جمع (دخلوا . منهم . قالوا) . ش 


لقد تساعل الزمخشرى عن وجه تلك المخالفة قائلا : فإن قلت هذا جمع 
وقوله خصمان تشنية فكيف استقام ذلك ؟ ثم أجاب قائلا : معنی خصمان 
“لقان تمان الال عا فراع من قرا : خصمان بغى بعضهم على 
بعض . ثم ر يضيف الزمخشرى أن تفسير الخصمين بمعنى الفريقين لا يتناقى . 
مع ما هو معلوم من سياق تلك القصة من أن الخصومة كانت بين شخصين 
انين ؛ ذلك لأنه قد كان مع كل منهما صحب وأعوان يساندونه فی 
خصومته ضد الآخر . فهما - إذن - فريقان") . 


والزمخشرى هنا يبدو معنيا لاببيان نكتة التحول عن الجمع إلى التثنية: 
بل بالكشف عن وجه اطراد المعنى واتساق الدلالة - مع هذا التحول قى 
مسار القصة . وذلك ما يبدو جليا قى طبيعة التساؤل الذى طرحه فى 
البداية (وكيف استقام ذلك؟) 5 


ولعل مما يجلى هذه النكتة ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما من أن 
دأود عليه السلام جز زمانه أربغة أجزاء : : يوما يخلو فيه للعبادة 0 ويوما 
للقضاء ۽ ويوما للاشتغال بخواص أموره . ويوما للوعظ والتذكير » وأن ` 

)١(‏ كما يبدو ذلك جليا فى قوله عز وجل على لسان أحدهما : «إن هذا أخى له تسع 
وتسعون تعجة ولى تعجة وأحدة 57 الآية» - ص :77 . 
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ا 


هؤلاء الخصم قد دخلوا عليه فى يوم خلوته ٠.‏ 


ففی ضوء ماذكره ابن عباس نستطيع القول - واللر أعلم - إن فى 
العدول عن الجمع إلى التثنية على ألسنة هؤلاء الخصم إيحاء برغيتهم فى 
تهدئة روع داود عليه السلام بعد أن أحسوا بفزعه ٠‏ فكأنهم أدركوا أن هذا 
الفزع ليس لأنهم تسوروا عليه محرابه قحسب ٠‏ بل لخوقه كذلك أن يضيع 
يوم خلوته للعبادة فى الفصل بينهم » ومن ثم كان فى إيثار العدول إلى 
التثنية على ألسنتهم «خصمان» إياءً إلى حرصهم على تطمينه من هذا 
الجانب ٠‏ فكأنهم بذلك يبادرونه بالقول : لا تخف من ضياع يومك ؛ فهذه 
- الجموع التى تراها لم تأت إلا من أجل خصومة واحدة .. 


ومن مواطن العدول بين التثنية والجمع كذلك قول الحق تبارك وتعالى : 
«وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا قأصلعوا بيتهما ..الآية» - 
الحجرات ٩:‏ . 


ففى تلك الآية الكريمة تحول عن التثنية إلى الجمع فى (طائفتان - 
اقتتلوا) ثم تحول عن الجمع بالعودة إلى التثنية (اقتتلوا فأصلحوا بينهما)» 
وفى هذين التحولين - وال أعلم - إبراز للبون الشاسع بين داعى الصلح 
ودواعى الاقتتال » أى بين توحد الكلمة - فى كل من الطائفتين - فى حال 
الصلح » وتشعت الآراء » وتطاير شرر النفوس واثقسام الصف الواحد - فى 
كل منهما - إلى صفوف فى حال الاقتتال » - وهذا ما ذهب إليه الفخر 
الرازى فى تفسيره لدلالة هذين التحولين فى الآية الكريمة ؛ فهو يقول : 

«عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة . وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء 
ا ... وعتد العود E‏ وإلا لم 


. تفسير أبى السعود ج17/.؟71‎ ٠ ۱۷/ ٥ج تفسير البيضاوى‎ ٠ ۳۲۳/ انظر : السايق‎ )١( 


- 174 


يكن يتحقق الصلح » فقال : بينهما لكون الطائفتين حينئذ كنفسين »' . 


ومن تلك المواطن كذلك قوله عز وجل : 
«ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» - فصلت ١١١‏ . 


يقول ال مخشرى فى ته تفسيره لتلك الآية : «فإن قلت : هلا قيل 
طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى لأنها سماوات وأرضون ؟ قلت: 
لما جعلن مخاطيات ومجیبات 2 ووصفن بالطوع والكره قيل طائعین ۾ ٠.‏ 


فتنزيل السماء والأرض فى الآية الكريمة منزلة العقلاء فى توجيه الأمر . 
إليهما ٠‏ ووصفهما بالاستجابة والانقياد هو - كما يرى الزمخشرى - سر 
وصفهما بالطاعة بصيغة جمع المذكر العاقل (طائعين) عدولا عن صيغة ‏ 
المثنى المؤنث (طائعتين) التى يقتضيها ظاهر السياق (قالتا) وعن صيغة 
جمع المؤنث (طائعات) الملائمة لما لا يعقل . 


ونود هنا أن نلاحظ أن القيمة التعبيرية لهذا العدول كما تتجلى فى ' 
ملاءمة صيغة الجمع (المعدول إليها) لنسق الآية الكريمة - كما أشار 
الزمخشرى وغيره - تتجلى كذلك فى ملاءمتها للسياق الذى وردت قيه 
تلك الآية؛ ففى صدر هذا السياق كان الأمر موجها إلى رسول الله له 
بمواجهة الكفار بحقيقة كفرهم . ومجابهتهم بمدى ما صاروا إليه من ضلال 
حين جعلوا للخالق - تنزه وجل عن ذلك - أندادا : «قل أثنكم لتكفرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . ' 


. التفسير الكبير ج۱۲۸-۱۲۷/۲۸‎ )١( 
(؟) الكشاف ج1/ 580 . وانظر : مجاز القرآن ج۱۹۱/۲ . تلخيص البيان فى مجازات‎ 
. ٤0/٥ج تفسير البيضاوى‎ ٠ تفسير أبى السعود ج5/4‎ ١ القرآن /44؟‎ 


-ا١؟م-‎ 


نهايته كان أمره عليه السلام بإنذار هؤلاء الكفار بسوء العقبى وفداحة 
المصير إن أعرضوا عن الهداية واستمرأوا سبيل الضلال : «فإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» - فصلت ١7:‏ . 20 


وبين هذين الأمرين جاء توجية الأمر إلى السماء والأرض قى الآية 
التى بين أيدينا - وجاء الإخبار عن طاعتهما متضمنا هذا العدول عن 
صيغتى التثنية وجمع غير العاقل إلى صيغة جمع العقلاء (طائعين) 0 وفى 
ذلك - وال له أعلم - تعريض بهؤلاء”" الذين ضلت عقولهم . فتردت بهم 
سفاهتهم فى هوة الشرك والغواية ٠‏ فكأن الآية الكريمة بتضمنها هذا العدول 
فى ذلك السياق تجسد المفارقة الواضحة بين تلك الجمادات التى لا تملك إلا 
الطاعة والانقياد المطلق لجبروت الخالق عز وجل ٠‏ وبين هؤلاء الملاحدة من 
بنى البشر (العقلاء) الذين تعطلت عقولهم فانغمسوا فى مباءة المعصية بين 
إشراك به واقع » وإعراض عن تذكيرهم بآياته ودلائل قدرته متوقع . 

xk xX‏ عا 


)١(‏ ونحن بذلك تستبعد ما قيل فى توجيه العدول فى الآية الكرية من أنه - عز وجل - إنما 
جمعهما جمع السلامة ٠‏ ولم يقل طائعين ولا طائعات ؛ لأنه نه أراد : أثتيا بمن فيكم من الخلائق طائعين. ۱ 
فخرجت الحال على لفظ الجمع ٠‏ وغلب من يعقل من الذكور . انظر : تلخيص البيان/٤٤۲ء‏ البرهان 
فى علوم القرآن ج7/ه . 5-8" . 


- ۹ س (م - ٩‏ الالتفات) 


ثاشا : الضمائر 


. . أشرت فيما سبق إلى أن الالتفات لا يتحصر فى مجال الضمائر . 
وهنا أود أن أشير إلى أنه لا ينحصر فى هتا المجال - كما اتحصر على 
أيدى كثير من البلاغيين - فى صور التحول بون أنواع الضمائر الثلاثة ء بل 
إنه يشمل أيضا التحول عن الإضمار الى الإظهار . والتحول عن تأنيث ' 
الضمير إلى تذكيره » أو عن تذكيره إلى تأنيثه ؛ ففى تقديرى أن الالتفات 
فى مجال الضمائر يتحقق فى صور المخالفة التعبيرية التالية :- 

( [ ) بين الغيبة والخطاب . 

(ج ) بين التكلم والخطاب . 

(د ) بين الإضمار والإظهار . 

(ه ) بين تذكير الضمير وتأنيثه . 


ونود فيما يلى - أن نتوقف إزاء سراي له ادر از 
: بعض ما تفيض به تجلياتها فى البيان القرآنى من قيم وأسرار : 


(آ ) ( غيبة - خطاب ) 
فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى := 

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمتون والؤمنات بأنقسهم خيرا 
وقالوا هذا إفك مبين » - النور : ١١‏ - 

فقى تلك الآية الكريمة التى وردت فى سياق حديث الإفك عدول يتمثل 
فى قوله عز وجل : « ظن المؤمنون » . حيث أسند فعل الظن الى الاسم 1 
الظاهر - والاسم الظاهر من باب الغيية"1- لا إلى ضمير المخاطبين الملائم 
لظاهر السياق « ظننتم » . . وهو عدول يؤدى دوره فى تجسيد المبالغة فى 
عتاب إل عز وجل للمخاطبين ؛ ففى التحول عن مخاطبتهم « سمعتموة » 

RE AA. RE A NE 0) 


کت 


0 إلى الإخبار عنهم « ظن المؤمتون » إشعار لهم بأنهم حين أقضرا فى هذا 
الحديث الذى آذى رسول الله عه > فلم يبادروا الى نفيه أو ا 
بتكذيب مروجيه ٠‏ قد تنکبوا - وهم المؤمنون - النهج الأمثل الذى تقتضيه 
صفة الإا ن" ومن ثم كان اخراج هذه الصفة فيهم مخرج الشك مبالغة قى ش 
هذا العتاب وتحذيرا من الارتكاس فى مثل هذا المسلك . وذلك فى قوله 
سبحاته بعد ذلك := . 

« يعظكم الله أن تعودوا مثله آيدا إن كنتم مؤمتين » - التور : 
۷ - 


ومن المواطن القرآنية للتحول عن الخطاب الى الغيبة كذلك قوله 
سبحانه : 

« إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا mee:‏ وتقطعوا 
أمرهم بيئهم کل إلينا راجعون » - الأتبياء : ٩۳ : ٩۲‏ . 

وقد ذكر البلاغيون أن فى هذا العدول تقبيحا لما يقدم عليه المخاطبون 
من تحزب وتشرذم » فكأنه سبحانه « يتعى عليهم ما آقسدوه الى قوم 
آخرين › »> ويقبح عتدهم ما فعلوه ٠.‏ ويقول : آلا ترون إلى عظيم ما 
ارتكب هؤلاء فی دين الله . فجعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا" » 


ولعل فى هذا العدول"' فوق ما ذكره البلاغيون - والله أعلم - إشعاراً 

)١(‏ يقول الزمخشرى : إن فى التصريح بلفظة الإيان فى الآية دلالة على أن الاشتراك فيه 
يقتضى « ألا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عائب ولا طاعن وفيه تنبيه على أن 
حق المؤمن إذا سمع قالة فى أخيه أن يبنى الأمر فيها على الظن لا على الشك » وأن يقول بملء فيه 
يناء على ظنه بالموؤمن الخير » الكشاف : ج58/1 . 

(۲) المثل الساتر/۱۹۸ ٠‏ وانظر : الكشاف : ۲۰/۴ ٠‏ تفسير البيضاوى : 41/4 تقسير 
أبى السعود : جا/ ۸٤‏ . البرهان : ج ٠. "١5/9‏ 

.(؟) ورد هنا العدول أيضا فى قوله تبارك وتعالى : « وأن هذه أمتكم أمة واحدة 5 
ربكم فاتقون . قتقطعوا أمرهم بيتهم زيرا كل حزب يا لديهم فرحون » - المؤمنون : 87- 
07 - وغاهو جدير بالاشارة اليه أن هاتين الآيتين ليستا تكرارآ لآيتى الأنبياء ؛ وذلك لأن السياق = 


-14- 


بأن الأمة لا تتحد كلمتها إلا إذا اعتصمت بعقيدة التوحيد ٠‏ فلم تستجب 
إلا إلى نداء الحق . ولم تحتكم إلا إلى منهج السماء . أما دون ذلك فإنها 
تتقطع بددا ٠‏ وتتناثر احزابا وشيعا ؛ إذ فى غيبة كلمة الحق تتصايح ترهات 
الباطل . وفى الابتعاد عن شريعة الخالق تتصارع أهواء المخلوقين » وحينئذ 
فإن آمال تلك الأمة.فى توحيد صفوفها . وشعاراتها المرفوعة فى سبيل هذا . 
التوحيد » والتى تتعلق تارة بوحدة الدم » وأخرى بوحدة التراب » وثالثة 
بالمصير المشترك - سوف تذهب كلها أدراج الرياح ‏ مهما تشيث المتشبثون. 

أو تشدق المتشدقون . 


ومن مواطن هذا العدول أيضا قوله سبحانه : 

« هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريع طيبة وفرحوا بها جاءتها ديح عاصف وجاءهم الموج 
من كل مكان وظئوا أنهم أحيط بهم دعوا إل مخلصين له الدين . 

. الآية » يونس/؟1؟ - 


e 

النسق إلى الإخبار عنهم بضمير الغيبة ( وجرين بهم ) - لقد التفت كتير 

من البلاغيين والمفسرين إلى هذا العدول . وتعددت آراؤهم فى بیان سره » 
ومن أبرز هذه الآراء 3 


5 أن فى العدول عن مخاطيتهم إعراضا عنهم » كأنه - عز وجل - 
يذكر حالهم لغيرهم ليعجبهم منها ا لت 


سسا سج ن س سے مت جا مات ست ت کت مت کے سے مس 


= فى كل من ال موطنين يختلف عته فى الآخر ٠‏ ولعلنا تلاحظ ما ترتب على هذا الاختلاف من 
افتراقهما فى يعض ظراهر الأدا ء اللفوى كحروف العطف أو التذييل أو ما إلى ذلك . وانظر : درة 
العتزيل / ۴2١ - ۳.٤‏ . أسرار العكرار فى القرآن/ ٠ ١47‏ ملاك التأويل : ج؟ # VY‏ 
£ ' 0 ةا ١‏ 


¥ 


* أن الانتقال من الغيبة إلى الحضور يدل على مزيد من التقريب 
والإكرام ٠‏ وبالتالى فإن العكس وهو الانتقال من الحضور إلى الغيبة يفيد - 
فى الآية الكرية معنى القت والتيفيض . ۰ 

* أن هؤلاء قد حضروا وقت الركوب ؛ لأنهم خافوا الهلاك وتقلب 
الرياح فناداهم نداء الحاضرين » ثم إن الرياح لما جرت غا تشتهى النفوس 
وأمنت الهلاك لم ييق حضورهم كني كان على ما هى عادة الإنسان إذا أمن 
غاب . 

ولعلنا نلاحظ أن مرد الاختلاف بين الآرا ء الغلاثة هو تعدد زوايا النظر 
إلى وجه انطباق معنى الغيبة بعد الحضور , أو لنقل - غيبة الحضور - على 
هؤلاء الفرحين بالنعمة دون تذكر المنعم . فهم فى منظور الرأى الأول 
كالأحمق المأفون الذى يشار اليه - فى حضوره - تعجيبا من انحراقه 
وتحذيرا من شناءة مسلكه » وهم فى منظور الثانى كالمبغض الممقوت الذى 
تتخطاه الأعين وتنصرف عنه النفوس ؛ فلا يحظى من جلسائه باهتمام . ولا 
يظفر منهم يخطاب : وهم فى منظور الأخير كالحاضر الشارد الذى استشعر 
الأمان فى وأقعه . قجمح به خياله وسيح به فكره بعيدا عن هذا الواقع 
غافلا عما حوله ومن حوله فيه . . 


ومع تسليمنا بأن الاختلاف بين تلك الآراء الثلائة ليس اختلاقا . 
بالصواب والخطأ فإننا فيل إلى الرأى الأخير فيها ؛ إذ إنه - قيما نحس - 
أكثر تلك الآراء ملاسمة لسياق الآية الكريمة ؛ فا معنى الذى سار عليه فى 
تفسير كل من الخطاب والغيبة أعنى دلالة أولهما على تركيز الوعى 
واستحضار عظمة الخالق » ودلالة الثانى على الغفلة والتنكر - هذا نا المعتى 
هو ما ا ا بقة على تلك الآية : 
() انظر فى الآراء الثلاثة : التفسير الكبير : 01١/4‏ , الكشاف : ج/١۱۸‏ » تفسير 
أبى السعود » ج75/4١‏ » تفسير البيضاوى : ج ۸۸/۴ ٠‏ المثل السائر/8"! ٠‏ البرهان + ج7/ ٠‏ 
۸ . ۰ 


YY — 


2 واذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر 
فى آیاتنا قل بے أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما كرون » يونس 
١ :‏ - وهو كذّلك ما تقرره الآية التى سبقت الآيتين ببضع آیات فى ذات 
السورة : | 


« وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلا ' 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين 
للمسرفين ما كانوا يعملون » - يونس .-١‏ 


ومن تلك المواطن كذلك قوله عز وجل فى سووة الفاتحة -. 

« الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . . 
aT‏ » -الفاتحة: 0-۲ . 

ففى الآية الأخيرة ( إياك تعيد . . ) تحول إلى طريق الخطاب عن 
طريق الغيبة الذى وردت عليه الآيات السابقة عليها . 


ومن أبرز ما ذكر فى توجيه هذا التحول :- ا 

+ أن الآيات الثلاث الأولى ثناء على الخالق عز وجل » والثناء فى 
الغيبة أولى ٠‏ أما الآية الرابعة « إياك تعيد 2 ابو ءالتعا في 
الحضور أولى .. 


* أن المصلى يكون أجنبيا عند الشروع فى الصلاة :قلا جرم أثنى على 
الله بالفاظ المغايبة ٠‏ ثم إنه تعالى كأنه يقول له : حمدتنى وأقررت يكونى 
إلها ربا رحيما مالكا ليوم الدين فنعم العبد أنت بعاد او 
فتكلم بالمخاطبة وقل : إياك تعيد . O ٠ ٠.‏ 


+ أن ذكر صفات الحااق غر وجل ع الع بعلو مف اتاد يق 
١ E‏ لما يا افك اكه Gg‏ 


غات 


* أن العيد عند شروعه فى الصلاة ينوى حصول القربة » فإذا ما ذكر 
بعد هذا الشروع أنواعا من الثناء على اله اقتضى كرمه سبحانه إجابته فى 
تحصيل تلك القربة فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور : ' 


+ أن مبتدأ الخلق الغيبة مئهم عنه سبحانه وقصورهم عن محاضرته 
ومخاطبته وقيام حجاب العظمة عليهم > فإذا ما عرفوه يما هو له ء وتوسلوا 
للقرب بالثناء عليه تأهلرا مخاطباته ومناجاته"' . 


وحرى بنا أن نشير إلى أن هذه التوجيهات أو تلك التكات والأسرار - 
على تعددها - لا تتعارض بل تتآزر فى الكشف عما يوحى به الالتفات عن 
الغيبة إلى الخطاب فى هذا الموطن » بل إن دائرة الإيحاء فى هذا الالتفات 
تتسع آفاقها لتستوعب قوق ما ذكرناه نكات وأسرا رأ أخرى يضيق المقام عن 
استقصائها . والحق أن قبول ظاهرة الالتفات لأكثر من توجيه » واحتمالها 
فى الموطن الواحد لغير تفسير ( وهو ما يعنى حفول بنيتهابخصوية الإيحاء 
وثراء الدلالة ) هو - دائما - شأنها بل شأن غيرها من الظواهر التعبيرية 
فى البيان القرآنى . وهو أحد وجوه الاعجاز فى هذا الكتاب الخالد الذى ‏ 
بقى وسيظل ثرى النيع . متجدد العطاء . 


ومن المواطن التى تكرر فيها الالتفات بين الغيبة والخطاب قوله تبارك 
وتعالى : ٠‏ 

« يأيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما 
ملكت يمينك هما أفاء به عليك وبئنات عمك وبنات عصاتك وبنات 

)١(‏ انظر فى تلك الآراء وغيرها : التفسير الكبير : ج/۲۵۵ - 765 . الكشاف : جا/ 
١‏ تفسير أبى السعود : ٠ 17/١‏ تفسير البيضاوى : ج1/١"‏ . اليحر للحيط : 74/١‏ 
مفتاح العلوم/ ۸۷ الإيضاح/7/ . المثل السائر/ ١8‏ . اليرهان : ۳۲۳٣/۲۳‏ - ۳۲۷ , الإتقان : 
87/74 . وجدير بالذكر أن تخصيص فائدة هذا العدول بالمصلى فى بعض تلك الآراء لا مبرر له ؛ 
لأن قراءة الفاتحة ليست مقصورة على الضلاة . 
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خالك وبئات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم 
لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما » - الأحزاب/.0 - 


فلقد بدئ سياق الآية الكريمة بخطاب النبى كك « أحللنا لك » ثم عدل . 
عن ذلك إلى الإخبار عنه بطريق الغيبة « إن وهبت نفسها للنبى » ثم عدل 
عن ذلك مرة اخرى إلى طريق الخطاب « خالصة لك » . 


وقد ذكر المفسرون فى نكته العدولين أنهما للايذان بأن ذلك الإحلال هو 
مما خص به النبى ع > وفى مجىء الغيبة بالاسم الظاهر « النبى » دلالة 
على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوة . وتكريره تفخيم له وتقرير 
لاستحقاقه الكرامة للنبوة' . 

ونود أن نضيف - إلى ما لاحظه المفسرون - نكتة أخرى فى ذلك 
العدول تتمثل فى مدى معاضدته لما سيقت الآية من أجله ٠‏ أعنى نفى 
احرج عنه ل فى خصوصية ما أحل له ؛ فلقد اختصه الخالق عز وجل دون 
المؤمتين بإحلال ما زاد عن أريع من الأزواج والمملوكات باليمن » واختصه - 
دوتهم كذلك - بإحلال من تهب نفسها له . وبالتأمل جد أن إحساسه عله 
با حرج مع الخصوصية'''الثانية كان أشد منه مع الخصوصية الأولى ٠‏ وذلك 


: تفسير أيى السعود‎ ٠ ١57/4ج‎ : انظر : الكشاف ج۴/۳٤۲ ء تفسير البيضاوى‎ )١( 
31 ج/ا/.‎ 

(۲) لقد اختلف فى تحقق الهبة له له » قلقد روى عن این عباس وضى الله عنهما قوله. لم 
يكن عند رسول ب له أحد منهن بالهبة . وقيل : الموهوبات أربع : ميمونة ينت الحرث ٠‏ وزينب 
بنت خزية أم المساكن الأنصارية ء وأم شريك بنت جابر ٠‏ وخوله بنت جكيم . انظر : السابق/نفسه 
ولعل فى العدول عن الإخبار يصيغة الماضى الدالة على تحقق النمل عن حالى الزواج وملك اليمن 
( آتيت - ملكت ) إلى أسلوب الشرط المكرر فى حال الهبة ٠‏ ثم إيثار أداة الشرط « إن » الدالة 
على الشك » ثم تنكير لفظة امرأة - لعل فى ذلك كله ما يدعم روآية ابن عباس . 


- 


* أن الخصوصية الأولى تتعلق - فحسب - بعدد من أحللن له جلي 
بالزواج وملك اليمين . أما ذلك الإحلال فى حد ذاته فإن غيره من المؤمنين 
يشاركه فيه « قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أهانهم », 
اما الخصوصية الثانية فإنها تتعلق بذات الإحلال بالهبة ؛ إذ هو له له 


خاضصة , 


+ أنه - عه - لا يبذل شيئا فى سبيل الإحلال بالهبة . وذلك خلافا 
للإحلال بالزواج أو بملك اليمين ؛ إذ هو فى الزواج يبذل من ماله ( آتيت 
أجورهن ) . وفى ملك اليمين يجاهد بالنفس والمال » فيغنم - من بين ما 
يغنم - هذا الإحلال . 


لعل ذلك - ول أعلم براده - من أسرار الالتفات إلى الغيبة فى 
E RE E‏ کک ا 


ولا يفوتنا هتا i o‏ 
يتآزر فى دلالته مع وصف الرآة الواهية نفسها بصفة الإيمان (وامرأة مؤمنة) 
فالإيمان - ضرورة - هو وصف لكل من وقع عليهن قعل الإحلال فى الآية 
ولكن هذا الوصف قد أوثر ذكره مع الواهية نفسها فحسب . وذلك - والله 
أعلم - كى يتضافر مع العدول إلى لفظ النبى فى رفع الحرج الذى قد يبلغ 
ذروته فى صدره ته نحو خصوصية الهبة ٠‏ تلك التى قد يتقول عليه 
بشأنها من يتقول : وكأن الآية بهذا وذاك تعلن له : إن هذه الخصوصية هى 
إيثار سماوى » وإحلال إلهى ٠‏ إيجابه الإيمان , وقبوله النبوة ؛ فلا يكن فى 
صدرك منها آدتى حرج . 

)١(‏ وتحن يذلك تيل إلى الرأى القائل - استنادا إلى تلك الآية الكريمة - يعدم جواز عقد 
النكاح بلفظ الهبة لاختصاصه به بعنى الهبة ولفظها جميعا . انظر : السابق / تفسه . 


-\V- 


(ب) بين الغيبة والتكلم : 

من المواطن القرانية التى تتمثل فيها تلك الصورة قوله تبارك وتعالى : 

« قل يأيها الناس إنى رسول به إليكم جميعا الذى له ملك 
السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله 
النبى الأمى . . . الآية » - الأعراف : ١64‏ - 

فلقد جرى الأسلوب على طريقة التكلم فى إعلان الرسول به عن 
رسالته للناس « إنى رسول الله إليكم » . ثم تحول (.. إلى طريق الغيبة - 
الاسم الظاهر - عند دعوتهم إلى الإيمان )« فآمنوا بالله ورسوله » ؛ إذ 
لو جرت الآية الكريمة على نسق واحد لقيل : فآمنوا بالله وبى . وقد ذكر ' 
البلاغيون'"'' لهذا التحول نكتتين : 

الأولى : دفع التهمة عن شخص الرسول والدلالة على أنه لا يدعو 
إلى الإيمان به لذاته » بل إلى اتياعه بوصفه ( رسولاً ) اصطفاه اله سبحانه 
كى يبلغ الناس شريعته » ويهديهم إلى نهجه القويم . 


الغانية : أن التعبير بالاسم الظاهر ( رسوله ) قد هيأ لاتباعه 
بالصفات التى أجريت عليه فى الآية الكريمة . من كونه - - نييا أميا 
يؤمن بالله وكلماته > وهی صفات تؤدى دورها فى إقناع الناس - لو 
تأملوا - بما يدعوهم إليه من إيمان . 


ومن مواطن تلك الصورة أيضا قوله عز وجل :- 
« وجعلنا فى الأرض رواسى أن تيد بهم وجعلنا فيها فجاجا 


. 7”. الكشاف : جب58/7 » تفسير البيضاوى : ج7/‎ . ١24 اتظر : المثل السائر/‎ )١( 
. 80/377 : الاتقان‎ . "١7/7 تفسير أيى السعود : ج7/١84؟ ء البرهان : ج‎ 
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معرضون .. وهو الذى خلق الليل والتهار والشمس والقمر كل فى 
فلك يسبخون » - الأنبياء : ۳۱ - ۲۳ , ١‏ 


حيث جاءت الآية الثالثة بطريق الغيبة « وهو الذى خلق » عدولا عن 
طريق التكلم « وخلقنا » الذى جرى عليه السياق فى الآبتين الأرليين . 

وبداية نود أن تلاحظ أن العدول عن التكلم إلى الغيبة فى الآية الشالعة ' 
قد واكبه ( وتآزر معه كما سنری ) عدول معجمى يتمثل فى إيثار الفعل 
« خلق » فى تلك الآية دون الفعل « جعل » الذى ورد ثلاث مرات فى 
الآيتين الأوليين . 0 


والتساؤل الآن هو : إن كلا من الفعلين يدل على معنى الإنشاء أو 
الإيجاد ٠‏ فما الفارق بينهما فى تأدية هذا المعنى ؟ وإذا كان هذا الفارق هو 
سر العدول عن فعل الجعل إلى فعل الخلق فى الآيات السابقة فما العلاقة 
بين هذا العدول والعدول عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة فيها ؟ 


لقد ذكر المفسرون أن الفرق بين الخلق والجعل هر أن الأول يتضمن معنى 
التقدير والإبداع من عدم , أما الثاني قفيه معنى التضمين كإنشاء شىء من 
شىء (موجود أصلا) ٠‏ أو تصيير شىء شيئآ . أو نقله من حال إلى حال00 ٠.‏ 


وأؤد أن أضيف إلى ما ذكره المفسرون فارقا آخر بين الجعل والخلق 
يتجلى بوضوح فى السياقات القرآنية التى تدور ( كالآيات السابقة ) حول ' 
اللفت إلى مشاهد الكون وآياته ٠‏ إثباتا لقدرة الخالق عز وجل . وتدليلا 
)١(‏ أنظر : مقردات الراغب / 54 . 107 , يصائر قوی التمييز : ج/٤۲۸‏ ,805 / 
وكذا: الكشاف : ۲/٣‏ اشير أن ال ج/1.2- ١‏ قالجعل على أساس هنا الفارق 
الذى ذكره المفسرون هو خطرة تالية للخلق مترتية عليه ٠‏ وهذا ما يتجلى بوضوح فى قوله غر وجل : 
« و الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجمل لكم من ابال آكتاتا . ٠‏ الآية » - التحل : ٠.۸١‏ 
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على ما هيأه لعباده من واسع الرحمة وسابغ النعم ؛ إذ بتأمل هذه السياقات 
يعبين لنا أن هذه المشاهد والآيات حين ترد مع الفعل « جعل » فإن الجانب 
المحسوس أو الشكل الماثل فيها يكون هو موطن اللفت ومناط الاعتبار - 
أما عند ورودها مع الفعل « خلق » فإن اللفت لا يكون إلى هذا الجانب 
المحسوس بل إلى ما وراء تكوينه من لطيف الحكمة وخفى التدبير . 


ففى الآيتين الأوليين من آیات الأنبيا ء السابقة كان اللفت - مع فعل 
الجعل - إلى الهيئات المحسوسة التى نعاينها فى شموخ الجبال » وتمهيد 
الفجاج ونطالعها فى ارتفاع السماء كالسقف المحفوظ بغير عمد » أما فى 
الآية الغالغة - حيث العدول إلى فعل الخلق - فلم يكن اللفت إلى الجانب . 
المحسوس أو المشاهد من الليل والنهار والشمس والقمر أعنى جانب الظلمة 
والنور - بل إلى القدرة الخفية التى بها يتعاقب الليل والنهار ٠‏ وتدور 
الشمس والقمر . 

لقد تأكدت لدينا هذه الملاحظة فى ضوء ما يلى :- 

* لقد ذيلت الآيتان الأوليان بقوله عز وجل فى الأولى « . . لعلهم 
يهتدون » وقوله فى الثانية « . . وهم عن آياتها معرضون » ٠‏ - 
والمراد بالاهتداء فى التذييل الأول هو الاهتداء الحسى للسائر الذى لا يضل 
طريقه فيصل إلى غايته التى يقصدها من سيره مستأنسا بالسيل الفجاج 
مسترشدا بمعالم الجبال . والمراد بآيات السماء فى التذييل الثانى - فضلا 
عن انتصابها سقفا محفوظا - ما زينت به من نجوم وكواكب وشمس وقمر.. 
أى أن الآية الكريمة بهذا التذييل تنعى على الكفار إعراضهم عن تلك 
الآيات الظاهرة"؛ للحس . الماثلة للعيان » التى لو تأملوها حق التأمل 
لاعترفوا بعظمة الخالق سيحانه . ودانوا بالعيودية له عز وجل وحده - أما 

)١(‏ يقول الراغب : «الآية هى العلامة الظاهرة ء وحقيقة لكل شئ ظاهر هو ملازم لشئ لا 
يظهر ظهوره ٠‏ فمتى أدرك مدرك الظاهر منها علم أنه أدرك الآخر الذى لم يدركه بذاته إذ كان 
حكمهما سواء» . المفردات /۳۳ وانظر بصائر ذوى التمييز ج57/7 . ْ 


NE. — 


الآية الغالغة ققد ذيلت بجملة « كل فو, قلك يسبحون » . وقد ذكر 
المفسرون". أن هذه الجملة هى حال من الشمس والقمر . 0 أنا وإن 
رأينا الشمس والقمر فإنا لا نرى كيف يسبح كل منهما فى فلك . . 


× لقد ورد الفعل « جعل » متعلقا بالليل والنهار والشمس والقسر فى 

سياقات أخرى متعددة فى القرآن الكريم ٠‏ وبتأمل هذه السياقات يتبين لنا 
أن المظهر المحسوس فى تلك الظواهر الكونية هو مشار اللفت وموطن . 
العبرة ٠‏ فلنتأمل - على سبيل المثال - قوله تبارك وتعالى : « وجعلتا 
اللبل «النهنار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة . . ٠‏ » - الاسراء : ١١‏ - أو قوله : « هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا . ٠‏ »يونس : 8 - ٠‏ أو قوله : « وجعل 
القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا » - نوح ١١:‏ - أو قوله : 
« تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل قيها سراجا وقمرا 
متير!أ » - الفرقان : ۷١‏ - 


نستطيع القول - أذن - إن العبول عن قمل الق إلى شل لق يل 
آيات الأنبياء يرجع إلى المخالفة بين اللفت إلى الشكل المحسوس الذى يبده 
الحس المستيصر فى الآيتين الأوليين ٠‏ واللفت إلى ما يكمن خلف هذا 
الشكل من حكم وأسرار فى الآية الثالغة > وبناء على ذلك نستطيع القول 
بأن نكتة العدول عن ضميرالتكلم فى« جعلنا » إلى ضمير الغيبة فى «خلق» 
هئ ملاءمة طريق التكلم (وهو قرين الحضور والمشاهدة) لحسية الاستدلال 
على عظمة الخالق فى الآيتين الأوليين . وملاعمة طريق الغيبة: (وهو-قرين 
التوارى والخفاء). لعقلانية هذا الاستدلال فى الآية الغالغة » وبهذه الملاءمة 
وتلك تؤدى المخالفة بين الضميرين دورها فى هذا السياق الذى يلفت 
الأيصار ويستثير اليضائر والعقول إلى تأمل تلكم المشاهد الكونية الدالة 
على قدرته سبحانه وعلى أنه جل شأنه- ama‏ 


ہس سیت ص بیش میس جت م سسب چ تیو سے کے مس مس سے مم سے کے 


. 16 تفسير أبى السعود‎ ٠ ١ . انظر : الكشاف : ج8/‎ )١( 


0-7 


ونود أن نبادر بالاشارة إلى أن هذا الذى تلاحظه فى آيات الأنبياء من 
ازتداد المخالفة بين ضميرى الخطاب والغيبة إلى المخالفة بين المشاهد 
المحسوس والخفى غير المحسوس يقدم فيما نحس - والله أعلم - تفسيرا 
يكاد يكون مطردا للعدول عن كل منهما إلى الآخر قى غير هذا الموطن : 
لنتأمل - على سبيل المثال - قول الحق تبارك وتعالى :¬ 

« ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
ظوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات فى 
يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ۾ - فصلت : .١١-١١‏ 


فقى إستاد الفعل ( وزينا ) إلى ضمير المتكلم سبحانه عدول عن 
اسناده إلى ضمير الغيبة الذى أسندت إليه الأفعال السابقة عليه ( استوى 
- قال - فقضى - أوحى ) . وقد ذكر البلاغيون قى تفسير هذا العدول 
آراء منها 5 | : 

* أن طائفة من الناس غير المتشرعين يعتقدون أن التجوم ليست فى 
السماء الدنيا ٠‏ وأنها ليست حفظا ولا رجوما . قلما صار الكلام إلى ههنا 
عدل به عن خطاب الغائب إلى خطاب التفس ؛ لأنه مهم من مهمات 
الاعتقاد وفيه تكذيب للفرقة المكذبة المعتقدة بطلانه!"؟ » . 


. * أن الأفعال المذكورة فى هذا السياق نوعان : أحدهما : وجه الإخبار 
عنه بوقوعه فى الأيام المذكورة » وهو خلق الأرض فى يومين » وجعل 
الرواسى من فوقها . . . ثم الإخبار بأنه استوى إلى السماء فأتى قى هذا 
٠‏ التوع يضمير الغائب عطفا على أول الكلام فى قوله : « قل أثنكم 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ...» - فصلت : ٩‏ - والثانى 
قصد به الإخبار مطلقا من غير قصد مدة خلقه » وهو تزيين السماء الدنيا 

. 155 / المثل السائر‎ )١( 
لاع اس‎ 


يمصابيع , ٠‏ وجعلها حفظا فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك بخلاف ما قبله » فإن 
التوع الأول يتضمن إيجادا لهذه المخلوقات العظيمة فى هذه المدة اليسيرة . 
وذلك من أعظم ناو قدرته . وأما تزيين السماء الدنيا بالمصاب بيح فليس 
المقصود به الإخبار عن مدة خلق النجو م قالتفت من الغيبة إلى التكلم فقال : 
« وزينا ي . - ٠‏ إلى غير ذلك من الآراء ء التى نؤثر عليها ما لاحظناه من 
قبل من ارتداد العدول فى تلك الصورة ( تكلم - غيية ) إلى المغايرة بين 
المحسوس وغير المخسوس » أو المشاهد وغیر المشاهد ؛ فالأفعال قى الآيتين 
مسندة كلها إلى الخالق عز وجل , ٠‏ غير أن الأفعال السابقة على فعل الزينة 
(أستوى - قال - أوحى) . . . - هى أفعال غيبية حدثت فى الأزل البعيد 
ولا سبيل إلى الإقرار بنسبتها. إليه سبحانه إلا صدور الإخبار عنها مئه 
تبارك وتعالى - أما فعل الزينة فإنه يآثاره المشاهدة وعجائبه المرئية فى 
صفحة السماء ماثل للحس , ٠‏ جلى للعيان . لا يمارى فى نسبته إلى الخالق 
عز وجل إلا مكابر لجوج ٠‏ ومن ثم فإن فى العدول فى إسناد هذا الفعل عن 
الغيبة إلى التكلم حفزا للهمم ولفتا للأنظار إلى تأمل آثاره > والتفطن 
لعجائب صتع الله فيها ؛ إذ إن هذا التأمل هو طريق الاقتناع المطمئن . 
والتسليم بنسبة الأقعال المذكورة كلها - لا فعل الزينة وحده - إلى الخالق 
عز وجل قياسا للغائب منها على الحاضر . والخفى المستور على المحسوس 
المشاهد . 


ولنتأمل كذلك قوله عز وجل : 

د والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 
فأحييتا به الأرض بعد موتها كذلك النشور » - فاطر : 8 - 

حيث أستد فعل الإرسال إلى ضمير الغيبة » ثم عدل" عن ذلك ت إلى 
ضمير التكلم عند إسناد فعلى السوق والإحياء . 


ييه e‏ ممست جم جمدي ميسن ج س سے مسر سے مت سے ی سے 


. ۳۳۴ - ۳۲۱/۴ انظر الیرهان فى علوم القرآن : ج‎ )١( 
حيث بدأت بصيغة ا ماضى فى‎ ٠ يلاحظ أن فى الآية الكرية عدرلا آخر قى مجال الصيغ‎ )1 
أرسل » ثم عدل عنها إلى صيغة المضارع « فتثير » » ثم عاد إلى صيغة ا ماضى مرة أخرى‎ « 
. ) فسقنا - فأحييتا‎ ( 
- 19 


لقد ذكر الزمخشرى فى بيان سبب هذا العدول أنه « لما كان سوق 
السحاب وإحياء الأرض من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : فسقنا 
وأحيينا معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل فى الاختصاص وأدل 
عليه" » . 


وقد أضاف الزركشى إلى ذلك سيبا آخر مؤداه : أن هتاك قرقا بين فعل 
الإرسال وفعلى السوق والإحياء » وهو أن الفعل الأول لم يذكر له سبب أما 
الفعلان الآخران فقد ذكرت أسبابها فى غير هذه الآية ٠‏ من اخضرار الأرض 
وإخراج الثمرات - وقد جرى البيان القرآنى على الإخبار عن مثل هذين 
الفعلين بنون:التعظيم الدالة على أن له جنداً وخلقا قد سخرهم فنى ذلك" . 

وذهب باحث معاصر إلى أن سبب العدول فى الآية الكريمة هو إحداث 
اليقظة « عند هذا المقطع المهم من مقاطع المعنى ؛ لأن سوق السحاب إلى 
الأرض الميتة فتحيا ضرب من قسمة الأرزاق فناسب أن ينتقل الإسناد إلى 
ضمير ذى الجلالة . . ثم يقول : الالتفات هنا يشير إلى أن الله سبحانه 
يسوق السحاب بذاته العلية > ويقسمه رحمة ورزقا بيديه ولا يدع ذلك 
لاحد من لق 2-6 


والواقع أن الآراء الثلاثة - فيما نحسب - لا تفسر العدول فى الآية 
الكريمة بقدر ما تثير التساؤل عته من جديد ٠‏ فمما لا مراء فيه أن سوق 
السحب هو أحد الظواهر الكونية الدالة على قدرة الخالق . وأن لتوجيه تلك 
السحب إلى بقعة من الأرض دون أخرى أثره الفعال فى قسمة الأرزاق » وأن . ' 
هذا السوق هو ما اختص به الخالق -سبحانه- دون المخلوقين , ولكنا نسأل: 
ألا يتصف إرسال الرياح (وهى مشيرة السحب ووسيلة سوقها) بكل تلك 

. ۳۲. الکشاف : ج8/ .۲۷ . (5؟) انظر البرهان : ج۳/‎ )١( 

, (۳) خصائص التراكيب /۱۹۹ . | 


NEE 


الأوصاقف ؟“فما وجه المخالفة بينهما فى الإستاد إذن ؟ وإذا سلمتا مع 
الزركشى يأن الفرق بين قعل الإرسال وقعل السوق هو أن أؤلهما لم تذكر له 
أسباب"“ - إذا سلمنا بذلك فسيظل التساؤل واردا عن السيب فى إستاد 

الفعل ذى الأسباب إلى ضمير التكلم وامجرد م نها إلى ضمير الغيبة مع أن 
فاعل الفعلين هو الخالق عز وجل ؟ ' 


إن الذى تطمئن اليه فى تفسير هذا العدول هو ما سيق أن لاحظناه من 
قبل من ارتداده فى هذه الصورة ( تكلم - غيبة غيبة - أو العكس ) إلى المغايرة 
بين المحسبوس وغير المحسوس من الأحداث أو الظواهر ؛ فتحن لا نرى قعل 
إرسال الرياح ولا ترى كيف تثير الرياح السحب ٠‏ وأنما نرى السحب ذاتها 
أهسوقة ٠‏ والأرض حية تكسوها الخضرة ويزينها النبات بعد أن كانت مواتا 
لأمدة » ومن ثم كان ا اا ا الغيبة » وعن السنوق 
والإحيا - ء بطريق الدكلم شی د | 


فقن شوء قلا التقسير تتجلى القيمة التعبيرية لهذا العدول قى الآرة 
الت بين أيدينا الآن ٠‏ وفى الآية الأخرى التى تلفت" مثلها إلى تلك 
الظلواظر الكونية المتعاقبة . وهی قوله سيحاته : , :..: 
# وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين پدی انا أقلت 
سخابا سقتاه لبلد ميت قأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل. الثمرات 
کا ك نخرج الموتى م تذكرون « - الاعرات :0۷ ا 

yS E E 
أسباب له بالمعنى الذى قصده الزركشى ؛ ؛إذ يعمل الات الکریة اتی آرردا فى هذا لرن یی‎ 
لنا أنه يريد بسبب الفعل ما يترتب عليه . فإذا كانت أسياب سوق السحاب فى إنزال الما ء فاخضرار‎ 
. الأرض وإخراج الثمرات , » فإن أسباب إرسال الرياح هى هذا السوق وكل ما يترتب عليه من نتائج‎ 

() مع تلاقى الآبتين فى هذا اللفث وفى العدول عن الغيبة إلى التكلم قانهما تختلفان فى 
بعض ظواهر الآداء . انظر فى توجيه ذلك : درة التتزيل' ۷ ١ ۱٤۸‏ أسراز التكرار فى 
القرآن / ۸١‏ ء ملاك التأويل : ج/۴۷۱ - ۴۸4 . 

rS‏ (م - ١١‏ الالتفات) 


فالآيتان مسوقتان لإثيات حقيقة البعث » تلك التى أنكرها الملحدون ٠‏ 
وجاذل فيها المجادلون استبعادا لصيرورة الشىء إلى نقيضه » وتحول امام 
التى رمّت وبليت بعد أن فارقتها الحياة إلى أجسام نابضة بالحياة . . ومن 
م ثم كان تشبيه أليعث فى الآيتين! بتلك الظراهر التى تيدأ بإرسال اراح 
وتنتهى بإحياء الأرض والتى بدأ التعبير عنها بطريق الغيية ثم تجول إلى 
طريق التكلم ؛ إذ فى هذا وذاك تأكيد لإثيات حقيقة حقيقة البعث ٠‏ ودحض 
لإنكار منكريه - فإذا كانت تلك الظواهر التى 18 فيها المحسوس من 
ا ال ل اير - لا سبيل إلى إنكارها ٠‏ أو 
الجدل فى إسناد اع عليها الى بارىء الكون ومبدع الحياة فكذلك 
النشور. 

ولتتامل كذلك قوله سبحاته وتعالى : 

« وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وأنزلتا من 
السماء ماء طهورا ‏ لتحيى به بلدة ميعا ونسقيه مما خلقنا أتعاما 
وأناسی كثيرا » - الفرقان : ٤۸‏ - 8غ - | 

ففى الآية الأولى عدول عن ضمير الغيبة قى « أرسل الرياح. » إلى 
oF‏ ا وأنزلنا من السماء ء ماء » والسر قى ذلك : - والله ألم 

ن الجانب المحسوس فى نعمة إنزال الماء هو مناط اللفت ومدار العيرة فى 
E‏ » ونا يؤيد ذلك فى الآيتين 8 


+ وصف الماء فى الأولى بكونه ( طهورا 0 أن طهارة الماء هى 
ما معصومة تیه ستل على كه بي لوقه أ وق خمد أ شم 


جيم س حي م جيه مت کس ت مت ميت کے کے کک کے کے 


)١(‏ يتمثل هذا التشبيه فى تذييل الآبة الأولى بقوله عز وجل « . . كذلك النشور » وفى 
تذييل الثانية يقوله « . . كذلك نخرج ا موتى لعلكم تذكرون . 


اح اعد 


وصف الأنعام والأناسى فى الآية الثانية بكونهم ( كثيرا ) ؛ إذ من 
المعلوم أن جميع الناس والأنعام - لا أكثرهم شا e‏ 
9 اا فى الآية هم تلك الطوائف التى حرمت نعمة الماء فى الأرض 
شت حياتها 0 ارس السنا ae ٠‏ وتتامل: 

مهد وله فى ليله ش 


ولعلنا - بناء lT‏ فى إستاد فعل الإنزال 
إلى ضمير الغيبة فى قوله تبارك وتعالى : ٠‏ 

« والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشر نا په بلدة ميعا . . » 
- الزخرق : ١١‏ - أو قى قوله : « وهو الذى أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به نبات كل شىء . > » - الأنعام : 99 - أو فى قوله : 
«. . وأنزل من السماء ماء قأخرجنا به أزواجا من نیات شتى» - 
طد م ا اع لمجا eR‏ 
ذات بهجة . . » -التمل : ب 


ولتوضيح ذلك تود أن نلاحظ ما يلى و 
x‏ أن فعل الإنزال قد ذكر فى آية ر عن إرسال .. 
الرياح ٠‏ أما فى تلك الآيات فقد ذكر بوصفه سببا للأحداث التالية له قيها .. 
+ اي يد 


الآيات عنه . 


+ كان موطن ا ا ریئا + هو ا اتپ ا مخسومن 
فى الماء النازل من السماء » أما فى تلك الآيات فإن العيرة لا تتعلق يالماء 
فى ذاته بل با يترتب عليه من إحياء الأرض أو إخراج النبات » أو لتقل : 
إن الماء المراد فى تلك الآيات التى أسند فيها فعل إنزاله إلى ضمير الغيبة 
ليس هو الماء المرئى المخسوس الذى نطالع نزوله من السماء .وتسقاه الأنعام 
والأناسى ٠‏ بل هو الماء الذى تسرب فى باطن الأرض ٠‏ وسلكه الخالق عز 


اغا 


وجل فيها ينابيع ٠‏ فأصيح سببا خفيا لإمدادها بأسباب الحياة الماثلة قى 
خضرة التبت ونضارة الثمار . 


( ج ) ( بين التكلم والخطاب ) : 

فى محاولتنا المتواضعة لاستقصاء مواطن الالتفات فى القرآن الكريم 
( فى الثبت الملحق بهذا البحث ) لم نجد إلا موطنا واحدا للالتفات قى تلك 
الصورة ( تكلم - خطاب ) ٠‏ والواقع أن الالتفات فى هذه الصورة مما يتدر 
تحققه فى لغة الكلام ٠‏ وذلك للتوازى أو التباين التام بين موقفى الخطاب 
والتكلم؛ ففى الموقف أو السياق الواحد لا يتصور أن يكون الشخص الواحد 
- إلا على نحو من أنحاء التجوز - متكلما ومخاطيا » أو مرسلا ومستقبلا 
فى آن واحد » وقد سبق أن رأينا أن صورة الالتفات لا تتحقق إلا إذا كان 
المراد بالملتفت اليه هو عين المراد بالملتفت عته . 


أما هذا الموطن المشار إليه فهو قول الحق تبارك وتعالى على لسان 
الرجل المؤمن الذى جاء ينصح قومه بعد تكذيبهم للرسل : 

« اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون . وما لى لا أعبد 
الذى فطرنى وأليه ترجعون » - يسن : ۲١‏ - ۲۲ . 


على أن هناك من البلاغيين من ذهب إلى أن هذا الموطن لا يعد من 
الالتفات ؛ وذلك لعدم اتحاد المعنى أو الجهة بين الخطاب فى الآية الأولى 
والتكلم فى الثانية , إذ إن المتكلم هو الرجل المؤمن . والخطاب لقومه لا له 
بدليل إسناد فعل الرجوع إلى ضمير الجمع!" . 

أما الذين ذهبوا إلى أنه من الالتفات فقد اختلفوا فى تحديد صورته : ' 

* فهو - فى رأى - التفات من التكلم إلى الخطاب ؛ إذ إن الضميرين 
هما للمتكلم » ولكنه عبر ثانيا عن الذات المتكلمة بضمير المخاطبين » وكان 

(١)أنظر:‏ البرهان ف علوم القرآن :710/7 . الإتقان فى علوم القرآن : 80/1 . 

مع - 


TS‏ وإليه رع ٠‏ وقى ذلك شدة تحذير لقومه 
وتنبيه إلى أنهم صائرون إلى الله وراجعون اليه . 

* وهو - فى رأى آخر - التفات من الخطاب الذى جرى عليه السياق 
فى الآية الأولى « اتبعوا من لا يسألكم أجرا  .‏ » إلى التكلم فى 
صدر الآية الثانية « وما لى لا أعبد الذى فطرنى » وقد كان مقتضى 
. ظاهر السياق أن يقول : وما لكم لا تعبدون الذى فطركم ٠‏ بدليل قوله وإليه 
ترجعون'" . وفائدة الالتفات - بحسب هذا الرأى - هى إظهار تلطف الرجل 
المؤمن بالمخاطبين . حيث أورد الكلام فى معرض المناصحة لنفسه » وهو 
يريد مناصحتهم » وذلك أدخل فى إمحاض النصح حيث لايريد لهم إلا ما 
يريد لنقسدا" . 


وعندى أن هذا الرأى الأخير هو أرجح الآراء . أما الرأى الأول القائل 
بأن التحول إلى الخطاب فى الآية الثانية ليس من قبيل الالتقات فغير مسلم 
به ؛ إذ إن فيه إغفالا لدلالة الواو الواقعة فى صدر تلك الآية ؛ فلو سلمتا 
مع أصحاب هذا الرأى باختلاف جهتى الخطاب والتكلم ٠‏ وأن الخطاب فى 
الآية الأولى للقوم ٠‏ والمتكلم فى الثانية هو الرجل المؤمن - لو سلمنا بذلك 
فلن تكون بين الآيتين - حينئذ - علاقة تبرر عطف الثانية على الأولى 
. بالواو والمفيدة معنى الجمع . 


أما الرأى الثانى ( المبنى على أن الضميرين للمتكلم ):قفيه إغفال 
لوحدة السياق الذى وردت فيه الآيتان . والذى تتابعت وحداته وتآزرت 

(۲) فبناء على هذا الرأى يكون قوله « وإليه ترجعون » التفاتا آخر عن التكلم إلى الخطاب . 

(۴) اتظر. : الكشاف : ٠ YAP‏ شروح التلخيص + جار ذا لمل السائر/55١1‏ , 
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عناصره فى تصوير حرص الرجل المؤمن على هداية قومه ٠‏ فهذا السياق من 
أوله إلى اخره سياق خطاب موجه من ذلك الرجل إلى هؤلاء القوم . أما ما 
ورد على لسانه بطريق التكلم من تساؤله - بصيغة الاستفهام الاستتكارى 
ج عن عدم عيادته للذى فطره 5 أو عن اتخاذه من دونه ألهة لا تضر ولا 
تنفع'"» فإنه لايعنى بذلك نفسه (بمقتضى كونه رجلا مؤمنا) بل قومه الذين 
يسلك معهم هذا المسلك التعريضى لشديد حرصه على هدایتهم" . وهو 
ضرب من التلطف فى تقديم النصح ٠‏ وإسداء الموعظة » لا يحسته - قى كل 
عصر - إلا الدعاة المخلصون » الذين يدفعهم إيمانهم بدعوتهم ٠‏ وحرصهم 
الصادق على إبلاغها إلى إلطاف مداخلهم إلى نفوس من يدعونهم لإزاحة ما 
يغلفها من شوائب العناد . واقتلاع ما تأصل فيها من جذور الضلال . 


وما هو جدير بالإشارة إليه قى هذا المقام أن بعض البلاغيين قد مثلوا 
للالتفات فى هذه الصورة - بين التكلم والخطاب - بمواضع أخرى سوى هذا 
ا موضع السابق فى القرآن الكريم ‏ غير أننا بتأمل هذه ال مواضع لم نجد من 
بينها ما تنطيق عليه تلك الصورة . 


فلقد مثل لها الزركشى بقول الحق تبارك وتعالى على لسان سحرة 
فرعون : « فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا ‏ 
آمنا برينا . . . »- طه : ۷۲ - "لا < . ثم عقب على ذلك قائلا :- . 
« وهذا إا يتمشى على قول من لم يشترط أن يكون المراد بالالتفات 
واحدا » فأما من اشسترطه فلا يحسن أن يشل به » ويمكن أن يشل بقوله 
)١(‏ وذلك فى قوله عز وجل على لسانه « أأتخذ من دوته آلهة لا تغنى عتى شفاعتهم 
شينا ولا ينقذون . إتبى إذا لفى ضلال مبين . إنى آمنت بريكم فأسمعون » - يسن : 


۲~ كه 
(۲) ولعل فى قوله فى الآبة الأخيرة التى يعلن فيها إیاته : « آمنت يريكم » دون آمنت يربى 
ما يؤكد هذا الحرص لديه . 


-46.- 


تعالى: « قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتيون ما تمكرون »م 
يونس : ۲١‏ - على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب"' » ) 


والواقع أن كلا من الآبتين - لا الأولى فقط - لا تتمثل فيها صورة 
الالتفات عن الخطاب إلى التكلم ؛ وذلك لأن المخاطب فيهما غير المتكلم › 
وعلى ذلك قليس فى الأولى التفات أصلا . أما الثانية ففيها التفات ماثل 
فى التعبير عن الذات العلية بضمير التكلم « إن رسلنا » بعد التعبير عنها 
بلفظ الجلالة « قل يل » أى أنه التقات عن الغيبة إلى التكلم لا عن 
الخطاب إلى التكلم . 


وقد مثل السيوطى للالتفات عن التكلم إلى الخطاب بقوله سبحانه : 

« وأمرنا لتسلم لرب العالميت . وأن أقيموا الصلاة . . » - 
الأنعام : ۷۲-۷١‏ - كما مثل له الزركشى بقوله عز وجل : « إنا فتحتا 
لك فتحا مبينا لبغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . . » - 
النتح : ١ - ١‏ - وبقوله سبحانه : « . . رحمة من ربك . . »۾ - 
الكهف : ۸۲ - . وقوله : « . . كلوا من رزق ويكم . . » - سبأ : 
0 - وقوله : « أدعوا ربكم تضرعا وخفية . . . » - الأعراف : 06 
- وقوله : « . . وأعيدوا ربكم . . » -الحج : ۷۷ -19. 


وبتأمل هذه الآيات جميعها يتبين لتا مدى الخطأً فى الاستشهاد بها 
على الالتفات عن التكلم إلى الخطاب ؛ وذلك لأن الخطاب فى آية الأنعام 
فى « وأن أقيموا الصلاة » هو من الخالق سبحانه , لا من هؤلاء ء الذين 
أعلنوا امتثالهم للأمر بالإسلام « لنسلم » ومعلوم أن الالتفات لا يتحقق فى 
تلك الصورة إلا إذا كان موجه الخطاب هو المتكلم ذاته . 
)١(‏ البرهان : ج ۳۱۷/۳ . 
(۲) انظر : الإتقان : ج۲/ ۸٩‏ . البرهان : ج 715/9 . 
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وأما آية الفتح فإن الالتفات فيها ليس عن التكلم إلى الخطاب » بل عن 
التكلم فى « إنا فتحنا » إلى الغيبة فى « ليغفر له الله » . 

وأما بقية الآيات فليس فيها التفات أصلا . فضمير الخطاب فى ` 
« رحمة من ربك » لا يعود على الخالق سبحانه حتى يكن القول بأن هذا 
التعبير هو عدول عن التكلم « وحمة منا » ٠‏ ومثل ذلك يقال فى الآيات 
الأخرى . هذا فضلا عن أن أيا منا لم يسبق بسياق جار على طريق التكلم 
يتسنى معه القول بأن ثمة التفاتا عنه . 


(د) بين الإضمار والإظهار : 

' فى ثنايا حديث البلاغيين عما اكز 0 مخالفة مقتضى الظاهر 4 
ورد ذكر التبادل بين الإضمار والإظهار بوصفه لوتا من ألوان تلك 
المخالفة . وبتأمل الشواهد والأمثلة التى ساقها" البلاغيون 
للمخالفة فى هذا اللون يتبين لنا أنها تتمثل عندهم فى ثلاث صور 
کے 2 


: وضع الضمير موضع الاسم الظاهر‎ - ١ 

وذلك كما فى قوله تعالى : « قل هو الله أحد ۾ - الإخلاص : - 
وقوله سبحانه : « .. . فإنها لا تعمى. الأبصار ولكن تعمى القلوب . 
التى فى الصدور » - الحج : 25 - وقوله : « قلى من كان عدوا 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن بث . . . » -البقرة : ٩۷‏ - , 
فليس هناك ما يعود عليه ضمير الشأن فى الآية الأولى ؛ أو شمير القصة 
فى الثانية . أو الضمير فى ( نزله ) فى الثالثة . ومن ثم فإن ورود كل من 
الضمائر الثلاثة يعد خروجا على مقتضى الظاهر . ش 

)١(‏ أنظر مفتاح العلوم : ۸١ - ۸٩‏ . الإيضاح : ۷۲ - 77 , المثل السائر/1/7١ ٠‏ الإتقان: 
ج1/ 77-1 , خصائص التراكيب : 15١ - ١4‏ » قن البلاغة : ۲۷۲ - ۲۷١‏ . 


— (o 


۲ - إظهار ما سيق إظهاره : 

ش وذلك كما فى قوله تبارك وتعالئ : «فبدل الذين ظلموا قولا غير 
الذى قيل لهم قأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء با كاتوا 
يفسقون» - اليقرة : 09 - وقوله سبحانه : «وبالحق آنزلناه وبالحق 
نزل . .» - الإسراء : ه ١‏ - وقوله : : «. . آولئك حزب لله آلا إن 
حزب الله هم المفلحون » - المجادلة : 99 - فلقد كان مقتضى الظاهر أن 
يقال قى الآية الأولى : فأتزلنا عليهم , وفى الثانية : وبه نزل . وقى 
الثالثة : ألإنهم ع القلحين : 


۴ - إظهار المضمر : 

وذلك مثل قوله عز وجل : «وأن تکفا ا من بعد عهدهم 
وطعنوا فى فى دینکم فقاتلوا أئمة الكفر . .» - التوبة + ١١‏ - وقوله : 
«وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكاغزيح هذا ساحر كذاب» 
ض : mf‏ 


قي صدر كل مل اة بن اتسر با ( کر ا 
ومن ثم كان مقتضى الظاهر أن يكور لوال فى الأول : فقاتلوهم ٠‏ وفی 
الثانية : وقالوأ . 1 

عادو شن ا لك ميان الاق مياه -.فحسب - هی 
التى تعد من قبيل الالتفات حسب تحديدتا لمفهومه فى الفصل الأول من هذا 
البحث » فقد سبق أن ذكرنا أن المخالفة الالتفاتية لا تكون إلا بين عنصرين 
ماثلين فى نسق التعبير ٠‏ وهذا ما لا يد يتحقق إلا فى صورة إظهار المضمر › 
أما وضع الضمير موضع الاسم الظاهر » أو إظهار.ما سبق إظهاره ٠‏ فإن 
. المخالفة فيهما ليست لعنصر لغوى متجسد فى الكلام ٠‏ بل لقاعدة 
«تقديرية» فى نظام اللغة!"ا ؛ ومن ثم فإنهما لا تعدان من صور الالتفات . 


)1( إذ من قواعداللغة أن الضمير لا يذكر إلا إذا كان له مرجع يعود عليه فى الكلام » » وآنه 
إذا ذكر. الاسم الظاهر فى سياق ما فلا داعى لتكرار إظهاره » إذ فى ذكر الضميز الذى يعود. عليه 
غناء عن هذا التكرار . 
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وجدير بالذكر أننا قد جرينا فى الثبت الملحق بهذا البحث على قصر 
هذه الصورة من صور الالتفات ( إظهار المضمر ) على إظهار ضمير الغيبة 
دون إظهار ضمير التكلم أو ضمير الخطاب ؛ وذلك لتحرى الدقة قى وصف 
طبيعة المخالفة المترتبة على ذكر الاسم السابق ؛ إذ فى مثل قوله عز وجل : 

«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا» - 
الفرقان . ۲ - وقوله : 

«ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم جاموك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول . .» النساء ٠٤‏ - يؤدى الاسم الظاهر ( ربك - الرسول ) 
معنى الغيبة'' . ومن ثم فإن المخالفة التى ترتبت على ذكره فى الآية الأولى 
هى ( تكلم - غيبة ) وفى الآبة الثائية هى ( خطاب - غيبة ) . أما قى 
مثل قوله عر وجل : ۰ 

«يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكاقرين» - 
الغعنكيوت : ٠٤‏ - فإن كلا من ضمير الجماعة فى « يستعجلونك » 
والاسم الظاهر « الكافرين » يؤدى معتى الغيية ٠‏ ومن ثم فإن المخالفة 
بينهما هى قحسب ( إضمار - إظهار ) 

ولعلتا نتساعل الآن : إذا كان الاسم الظاهر يتضمن معنى الغيبة ؛ فما 
هو سر الالتفات عن ضمير الغيبة قى تلك الصورة؟ 


فى تصورى أن هذا السر يكمن فيما يتفرد به الإظهار من الدلالة على 
« الوصف المائز » للذات أو الذوات الغائبة . فإذا كان ضمير الغيبة يدل - 
كما يذكر علماء اللغة - على عموم الغائب'' دون تخصيص أو تحديد فإن 
الاسم الظاهر يدل على غائب مخصوص » محدد بأبرز أوصافه أو ما يصدر 
عنه من أحداث . وعلى ذلك فإن نكتة إظهار المضمر فى سياق ما تتمثل فى 
وثاقة الصلة بين هذا « الوصف المائز » والمقطع الذى يبدأ عنده الإظهار فى 
هذا السياق . 

)0 اللفت عنه فى الآية الأولى هو ضمير :التكلم فى « وجعلنا » وفى الآية الثانية هو 
ضمير الخطاب فى « جاءوك » . (۲) انظر : اللغة المربية معناها وميتاها/۸.١‏ . 
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فى ضوء هذا التصور نود أن نتوقف إزاء بعض مواضع الإظهار بعد 
الإضمار فى القرآن الكريم : 

فلنتأمل قول الحق تبارك وتعالى :- 

« وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى د لوله 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذیرا . أو يلقى إليه كنز أو تكون له 
جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتيعون إلا رجلا مسحورا» - 
الفرقان : ۷ - ۸ . 


ففى الآيتين الكريتين التفات عن الإضمار فى صدر الأولى « وقالوا » 
إلى الإظهار فى الثانية « وقال الظا مون » ٠‏ والمراد بالضمير والاسم الظاهر 
هم هؤلاء الضالون الذين تحكى الآيتان افتراءاتهم على الرسول ته . تلك 
الافتراءات التى نحت - فى مقولتهم - الأولى - منحى التشكيك فى 
رسالته عن طريق الزعم بأن الرسول إنا يكون ملكا من السماء أو ثريا من 
أثرياء الأرض ٠‏ وعمدت - فى مقولتهم الثانية - إلى التشكيك فى صدقه 
عن طريق الزعم بأنه مسحور . 


ولعلنا نلاحظ أن هذه المقرلة هى التى أظهر فيها المضمر «وقال 
الظالمون إن تتيعون . .» ؛ وقد ذكر المفسرون أن فى ذلك تسجيلا عليهم 
بالظلم فيما قالوا"' » ونضيف : أن فيه إشعارا بأن فرية السحر خاصة 
لاتصدر إلا عن ظلم فادح ٠‏ ومجاوزة لحد العقل والمنطق صارخة » فوراء 
التحول عن المضمر إلى الاسم الظاهر -إذن- إبراز لوجه المغايرة بين الافتراء 
على رسالة الرسول فى المقولة الأولى والافتراء على شخصه بفرية السحر فى 
المقولة الثانية من حيث مرد كل منهما أو مثيره فى نفوس هؤلاء الضالين › 
إذ إن مرد الاقتراء الأول قد يكون هو الجهل بمعنى الرسالة التى لا تتنافى 


ست سس مت میس و یت نت مقت ست تی ا ل ر 


e: انظر : الكشاف : ج۷۹/۲ . تفسير البیضاوی : ج٤/۸۹ ا ات‎ )١( 
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- كما يزعمون - مع بشرية الرسول ولا تتعارض مع فقره أما مرد فرية 
السحر فهو الظلم الصراح الذى لا يشوبه الجهل بشخص المفترى عليه - ل 
- أو الغفلة عما عرف عنه واشتهر به - بين هؤلاء المفترين أتقسهم - من 
رجاحة عقل » واتزان قكر ٠‏ واستقامة سلوك . 


ولعل ما يدعم دلالة العدول إلى الإظهار على فداحة الظلم : العدول 
فى الإشارة إلى الرسول عن التعريف الماثل قى المقولة الأولى «وقالوا مال 
هذا الرسول» إلى التنكير الموحى بمعنى التجاهل فى المقولة الثانية 
«رجلا» ثم العدول عن طريق الاستفهام الذى وردت به المقولة الأولى إلى 
طريق الإخيار المؤكد بأسلوب القصر فى المقولة الثانية «إن تتيعون إلا 
رجلا» ؛ ففى هذا وذاك تأكيد لمدى شتاعة الظلم وبشاعة التجاوز فى 
دعوى هؤلاء الضالين يأنه - چ - رجل مسحور . 


ولتتأمل كذلك قوله تبارك وتعالى : 
«يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين » - التوبة : 9"5- . 
لقد وردت هذه الآية الكريمة فى سياق الإخبار عن طائفة من المناققين 
تخلفوا عن الخروج للجهاد مع رسول الله نه دون عذر ثم جاعوا إل ليه وإلى 
المؤمنين -بعد العودة- معتذرين مرددين أغلظ الأمان فى سبيل إرضائهم 1 


وقد بدأت الآية - كما نرى - بالتعبير عن هؤلاء المتافقين بضمير 
الغيبة «يحلفون .. لترضوا عنهم» » ثم عدلت عن الإضمار إلى الإظهار 
فى نهايتها «فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» . وهو عدول يفيد 
- من جهة - أن غضب الله أو عدم رضائه عن هؤلاء لا يتعلق بهم فى 
ش ذواتهم ٠‏ بل با يضمرونه من نفاق ٠‏ وما انطوت عليه نفوسهم من فسق 
وقجور . كما أنه يفيد - من جهة أخرى - عموم الحكم الذى ورد فى 
سياقه؛ ففى التحول عن « لايرضى عنهم » إلى « لا يرضى عن القوم 
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الفاسقين » دلالة على أن الفسق فى أى زمان ومكان - لا فسق هؤلاء 
امناققين فحسب - مدعاة لغضب الخالق عز وجل » كما أنه - من جهة ثالثة 
- يفتح باب التوبة ويفسح طريق الأمل أمام من تردت نفوسهم فى هوة 
المعصية والضلال . فإذا كان غضبه تبارك وتعالى ينصب على فسق الفاسق 
لا على ذاته . فإن مؤبدى ذلك أن أمام هذه الذات فرصة الفوز برضواته - 
عز وجل - إذا ما بادرت إلى التوبة » وتطهرت من اوضار الفسق . 


ولنتأمل فى ذلك أيضا قوله سبحانه : 

دوإذا تتلى عليهم آياتنا بيتات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال 
الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» - سيأ : £٤۴‏ -. 

حيث عدلت الآية الكريمة عن الإضمار « عليهم . قالوا . وقالوا » إلى 
الإظهار ( وقال الذين كفروا...) ونكتة هذا العدول - كما ذكر البلاغيون 
والمفسرون- هى «الدلالة على صدور ذلك عن إنكار عظيم »> وغضب شديد. 
وتعجب من كفرهم بليغ ٠‏ لاسيما وقد انضاف إليه قوله : وقال الذين كفروا 
للحق لما جاءهم . وما فيه من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما فى ذلك 
من المبادهة . كأنه قال : «وقال أولتك الكفرة المتمردون بجراءتهم 
على الله ٠‏ ومكابرتهم لمثل ذلك الحق المبين قبل أن يتديروه : إن . 
هذا إلا سحر مبين!ع. 

وتوة أن لاحظ :ب إضافة إلى ذلك - نكتة أخرى فى إظهار المضمر فى 
الآية نمهد لها بهذا التساؤل : لقد ورد اسم الإشارة ( هذا ) e‏ 
تلك الآية . فما المشار إليه قى كل منها ؟ . 

E وتفسير البيضاوى‎ > TW/e: المثل الساتر/۷۳٠ , وانظر : الكشاف‎ )١( 
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تفق المفسرون على أن المشار إليه فى الأولى هو الرسول عد . 

قر اا عر ارال فى الثالثة فقد اختلفوا قى تحديده فلقد قيل : 
اند مر النبوة كله ودين الإسلام كما هو ٠‏ وقيل إنه القرآن"“ ‏ والرأى 
الثانى - فيما نظن - هو الأرجح ؛ لأن الآية الكرية كلها مسوقة - كما 
تشعر بدايتها - لبيان موقف هؤلاء الكفار من القرآن . ولأن تسمية 
القرآن حقا بعد ذكر آياته قد ورد فى آية أخرى مشابهة لتلك الآية وهى 
قوله عز وجل : 

«وإذا تتلى عليهم آیاتنا بينات قال الذين كفروا 8 لم 
جاءهم هذا سحر مبين» - الأحقاف : ۷ - . 


بيد أن هذا الرأى الذى نرجحه يثير تساؤلا آخر مؤداه : إذا كان المشار 
إليه فى القولين الثانى والثالث واحدا وكان المشير أو القائل فيهما واحدا 
فما وجه إستاد القول قى أولهما إلى ضمير الغيبة «وقالوا ما هذا إلا 
إفك» وقى الثانى إلى الاسم الظاهر «قال الذين كقروا للحق لما جاءهم 
إن هذا إلا سحر» ؟ . 


يبدو لى - داش أعلم - أن المخالفة بين الإضمار والإظهار فى الآية 
الكريمة هى رصد لموقفين مختلفين وقفهما هؤلاء الكفار فى عنادهم للق رآن - 
الأول : موقف التولى أو الإعراض عله . والثانى : موقف المبادهة أو 
المواجهة المباشرة معه ولا جا ءهم » . 


فهم فى الموقف الأول تتلى عليه آياته فيعرضون عنها » ويصمون 
آذانهم عن سماعها «وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم 
يسمعها كأن فى أذنيه وقرا . .» - لقمان : ۷ a‏ 
شأن من يشعر بقوة خصمه » فيوليه ظهره هربا من مواجهته . وعجزا عن 
)١(‏ أنظر : الكشاف : ج587/7 - 787 , تفسير أبى السعود : ج۱۳۸/۷ . أيسر 
التفاسير : ج 5186/79 . ْ 
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ملاقاته - ولا يلك - حيتئذ - إلا أن يكيل له السباب ويهيل عليه الشتائم 
من بعيد » ومن ثم فإن افتراء هؤلاء ء الضالين على القرآن فى هذا ا موقف لم 
ينضب عليه فى ذاته . بل على نية الموحى إليه به «قالوا ما هذا إلا 
رجل يريد أن يصدكم» ثم على صدق مصدرهٍ «وقالوا ما هذا إلا إفك. 
مفترى » فهم في هذا وذاك كأنهم فى واد والقرآن ذاته فی واد آخر » ولهذا 
- وال أعلم - أوثر التعبير عنهم فى ذينك القولين بطريق الغيبة ا ملاتم 
لتواريهم عن القرآن وإعراضهم عن آياته البينات . 


أما فى الموقف الثانى فهم فى مواجهة صريحة مع القرآن ٠‏ سماعآ 
لآياته ووقوعا تحت سلطاته الآسر للنفوس + الآحذ يأزمة القلوب. 3 ولهذه 
المواجهة ( التى يلاتمها الإظهار ) لم يكن اقتراؤهم هذه المرة على من أرسل 
به ٠‏ أو على سماوية تنزيله » بل عليه فى ذاته «وقال ا للحق 


لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» ٠.‏ . 


وتأييدا لهذا الفهم لنكتة الإظهار بعد الإضمار نود أن نلاحظ ما 


+ أن المشار إليه فى القولين الأولين ( الرسول - القرآن ) لم يرد له فى 
الآية الكريمة.ذكر . أما فى القول الثالث فهو (الحق ) المصرح به فيها ٠‏ ولعل 
فى ذلك إيا إلى غيبة المفترى عليه فى حال الإضمار ا أو ظهوره. 
عند العدول إلى الإظهار . 


* بيتما ورد قعل التلاوة مبتيا للمجهول فى حال الإضمار . ورد قعل 
المجىء. مبنيا للمعلوم فى حال الإظهار , وقد ترتب على ذلك إيقاع ضمير 
الكفار مع الفعل الأول مجرورا بحرف الجر « على » «وإذا تتلى 
عليهم». ووقوعه مع الفعل الثانى مقعولا به . وفى هذا وذاك إيحاء بأنهم 
كانوا فى الحال الأولى عن القرآن المتلو عليهم فى معزل . LÎ‏ فى الخال 


—- 0۹ - 


الثانية فقد جوبهوا ببيانه ٠‏ » وبدهو بسلطانه فی نفوسهم ٠ ٠‏ قلم هلكوا له 
دفعا إلا اتهامه بتهمة السحر , وهى تهمة لا تدل على تكذيبهم لهذا 
الكتاب الخالد ا ا تأثيره » وفعالية 
بيانه المعجز فيهم . 


* لقد أوثر إظهار المضمر بصيغة اسم الفاعل ا! المشتقة من مادة الكفر 
(الكافرون) دون غيرها من المواد الصالحة بدلالتها لوصف هؤلاء » كالمعصية 
أو الضلال أو الفسق أو ما إلى ذلك . وفى هذا دعم لما نود إثباته من أنهم 
فى حال العدول إلى التعبير عنهم بالاسم الظاهر كانوا فى مواجهة مباشرة 

مع القرآن : إذ ذ الكفر فى أصل دلالته يعنى!"' ستر الشىء الماثل المحسوس . 
ومن ثم قإن فى إيثار الإظهار بتلك المادة إيحاء بأن قرية السحر التى أطلقها 
ھۆلاء الكافرون على القرآن ما هى إلا محاولة يائسة لحجب ما ذاقوه من 
حلاوته › والزيغ عما لمسوه فى آياته من الح . . شأنهم شأن من يغطى 
بصره عجرا عن مواجهة النور الساطع . ا E‏ 


ومن المواطن القرآنية لإظهار المضمر أيضا قوله تبارك وتعالی :- ۰ 

«قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لاتبغوا إلى ذى العرش 
سبيلا» - الإسراء : 29 - , : 

حيث تحجول النسق فى الآية الكرية من التعبير عن الخالق. 000 
بضمير الغيبة «لو كان معه »الى التعبير ٠‏ عله بالاسم الظاهر «ذى 
العرش» . 


: وبداية نود أن نشير إلى ما يلى : at‏ 

* أن الوصف المقارن للغدول هو ملكيعه ان - للعرش وهمتتة 
عليه ففى إضافة العرش إليه عز وجل -كما ذكر الراب إشارة إلى ملكت 
0 17( ) ذلك السلطان النی وقع أعدمم فى أسره يونا فلم يخلصه استكياره وكفره منه إلا يعد 
جهد جهيد «. .ثم نظر . ثم عيس وبسر . ثم أدبر واستكير . فقال إن هذا إلا سحر 
يؤثر» - المدثر  :55- 7١:‏ ..(؟) أنظر : المفردات/29 ؛ بصائر ذوى التمييق 0 لشضة 
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حصلطانه لا إلى مقر له تنزه وتعالى عن ذلك" . 0 
* أن اتصافه تبارك وتعالى بهذا الوصف لم يكن محل جدل من هؤلاء 
الذين أشركوا به . واتخذوا آلهة معه . بل لقد أقروا بذلك فعلا كما يخبرنا. 
بذلك سبحانه بقوله : «قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم . سيقولون الله قل أفلا تتقون» - المؤمتون AY A:‏ 


* وردت الإشارة إلى ربوبية بره للعرش وسلطانه اا الدنيا فی 
ثمانية عشر موضعا"' من القرآن الكريم ٠‏ وبتأمل هذه ا مواضع نجد أن 
الإشارة إليه - فى جلها - مسبوقة أو مردوفة بذكر السموات وحدها حينا » 
ومعها الأرض أو الشمس والقمر أو الليل والنهار حيتا آخر : ٠‏ يتمثل ذلك فى 
E E‏ الذى تحن بصدده :- 

. إذا لابتغوا إلى ذى العرش سييلا . سبحاته وتعالى عما 
از فلو كييرا . تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
قيهن . .» - الاسراء : ۲ - ٤٤‏ . كما يتمثل فى قوله سبحانه : «إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض قى ستة أيام ثم استوى على 
العرش . .» - يونس : ۲ - وقوله : «الذى خلق السموات والأرض 

ْ . 8# اتظر المفردات/.‎ )١( 

(؟) وردت الإشارة إلى ملكيته عز وجل للعرش يوم القيامة فى ثلاثة مواطن من القرآن 
الكريم ٠‏ عى قولة ياه + ووتري الملابكة ا عن حول العرن ورد ب بم ٠‏ « 
- الزمر : 68 . E‏ 

وقوله : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومثف ثمانية» - الحاقة : ١1‏ .وقوله : والذين 
يه العرش ومن حوله يسيحون يحمد ربهم» غاقر  :‏ .ولعلنا تلاحظ أن الآيات الثلاث 
تخبر عن حمل الملائكة - المفطورين على الطاعة والتوحيد - للعرش » وأنه لم يرد فى أى من هذه 
الآيات ذكر للسماء أو الأرض أو غيرهما من آيات الكون . ولعل فى هذا وذاك ما يدعم ما تود 
استتتاجه من التحول عن المضمر إلى الاسم الظاهر وذى العرش» فى آية الإسراء . 


س (م - ١١‏ الالتفات تا 


وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش . .» - الفرقان : 
8 - وقوله : «أن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم استؤى على العرش يغشى الليل التهار يطلبه حثيثا 
کک والقمر والنجوم مسخرات 0 . .» -الأعراف : 64 . 


وقوله : «لوكان فيها آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب 
العرش عما يصفون» - الأنبياء : ۲۲ - . . . . إلى أيات أخرى لا 
يتسع المقام لاستقصائها . 

ولعلنا نستطيع القول فى ضوء ما تقدم - والله أعلم بمراده - أن فى 
إظهار المضمر فى آية الإسراء لفتا إلى تلك الآيات الكونية الظاهرة التى لا 
يملك خلقها وتذليلها قيما سخرت له إلا الخالق عز وجل وحده فكأن الآية 
الكريمة بهذا العدول تعلن لهم : إذا كتعم لا تملكون إلا الإقرار بنسية هذا 
الملكوت الهائل إليه سبحانه فكيف ساغ لعقولكم الضالة أن تتخذ آلهة معهء 
غافلين أو متغافلين عن أن هذه الآلهة لا تعدو أن تكون إلا ذرات هينة ش 
الشأن فى هذا الملكوت ؟! إنها لا قلك لكم من الله شيا . بل إنها لا تملك 
لنفسها إلا الانقياد لطاعته والخضوع لسلطاته القاهر ا مهيمن بجبروته على 
هذا الملكوت «. . إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا» . 


ومن مواضع الإظهار بعد الإضمار كذلك قوله عز وجل :- 

«آسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال 
مبين ». مريم TA:‏ ش 

حيث بدأت الآية الكرية بالتعبير عن هؤلاء الضالين بضمير الغيبة 
«أسمع بهم» ٠‏ ثم عدلت عن ذلك إلى التعبير عنهم بالاسم الظاهر «لكن 
الظا مون» . 


لقد لاحظ الزمخشرى أن صفة الظلم التى اشتق يي 
را ا ا E‏ 
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يقول الزمخشرى 

«أوقع الظاهر ان الظالمين موقع الضمير إشعارا بأن لا ظلم أشد من 
ظلمهم حيث أغفلرا الاستماع والنظر حين يجدى عليهم ويسعدهم ٠‏ والمراد 
بالضلال المبين إغفال النظر والاستماع!".. .» . 


ولعلنا نلاحظ - فوق ما ذكره الزمخشرى - أن الإضمار قد ورد فى 
وصف حال هؤلاء الظالمين يوم القيامة . وأن الإظهار قد ورد فى الإخبار عن 
حالهم قى الدنيا .ولا يخفى ما قى هنا 'وذاك من ملامة بين غيبية 
المستقبل «يوم يأتوننا» وضمير الغيية » ومثول الحاضر وظهوره 0 

والتعبير بالاسم الظاهر . ظ 


ه : بين تذكير الضمير وتأنيثه : 

الصورة الأخيرة من صور الالتفات فى مجال الضمائر هى التحول عن 
تذكير الضمير إلى تأنيشه أو العكس . ولتحديد هذه الصورة نشير إلى 
ما يلى : 

+ أنها لا ت تتحقق إلا إذا كان مرجع الضميرين - المذكر والمونث - واحدا 
إذ الالتفات - كما أسلفتا - لا يتأتى إلا إذا اتحد المعنى أو الجهة بين 
الملتفت عنه والملتفت إليه . 


# كما أنها لا تتحقق إلا إذا كان مرجع الضميرين مما يجوز تذكيره 
وتأنيثه أى أن يكون تأنيثئه مجازيا لا حقيقيا ؛ إذ إن عود ضمير التذكير 
على المؤنث الحقيقى مما لا يقره نظام اللغة . 

* ليس من هذه الصورة ما ذكره بعض البلاغيين فى ياب «نقل الكلام 
إلى غيره» أو «إقامة صيغة مقام أخرى"''» من تذكير ال مؤنث كما فى قوله 


e me‏ ا ا سے ا 


oe وانظر تفسير البيضاوى : ج4/4 : تقش آیی السغود‎ ٠ 2١١/7ج‎ : الكشاف‎ )١١ 
. ۴۹/۲۳ : احف” '(؟) اتظر : البرهان : ج؟/89” . 60" . الإتقان‎ 
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جل شأنه : «واذا حضر القسمة آولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه . . .» - النساء : ۸ . أو تأنيث المذكر كما فى قوله 
سبحانه : «الذين يرثون الفردوسن هم فيها خالدون» - المؤمئون ١١:‏ ؛ 
إذ ليس فى سياق الآية الأولى ضمير تأنيث يعود على القسمة » ولا فى 
سياق الثانية ضمير تذكير يعود على الفردوس » أى أن هذا أو ذاك ليس 
تحولا عما يقتضيه ( سياق الكلام ) بل عما يقرره نظام اللغة فى توزيعه 
للمسميات والأشياء بين جدولى التذكير والتأنيث 8 ذلك فإن تذكير 
القسمة فی الآية الأولى «منه» تاتف الفردوس ف الآية الثانية «قيها » 
ليسا من الالتفات » بل هما من باب «الحمل على المعنى» ٠‏ وهذا ما يبدو 
جليا فى توجيه البلاغيين للآيتين . حيث قالوا فى الأولى : «ذهب بالقسمة 
إلى المقسوم» وقالوا فى الثانية : «إن ضمير التأنيث هو حمل على معنى 
الجنةا». 


فى ضوء هذا التحديد نود أن نتوقف إزاء يعض المواطن القرآنية لهذه 
الصورة : 

فمن ذلك مثلا قوله جل شأنه :- 

«فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال | إنما 
أوتيته على علم بل هی فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون» الزمر : ۹٤ء‏ 

E‏ تذكير الضمير العائد على النعمة فى «إنًا أوتيته"» ثم 
عدل عن ذلك إلى تأنيثه فى «بل هى فتنة» . 

. أنظر : السابق / نفسه‎ )١( 

(؟) لقد ذكر الزمخشرى أن « ما » يحتمل أن تكون اسم موصول ٠‏ ون يكون الضمير قى 
أوتيته عائدا عليها لا على النعمة ٠‏ ولكن هذا الأحتمال - فيما نرى - بعيد ؛ لأن ذكر النعمة فى 
تطاق جملة الشرط «إذا خولناه نعمة» ومجىء ضمير التذكير فى جملة الجواب » ثم وقوع ضمير 
التأنيث بعد «بل» المفيدة لعنى الإضراب . كل ذلك يرجح عندنا أن التعمة هى مرجع الضميرين 

معا. انظر : الكشاف : ج؟/. 70 . 

~E ش‎ 


لقد ذكر المفسرون فى توجيه ذلك أن تذكير الضمير أولا هو حمل على 
معنى النعمة ٠‏ لأن المراد «شئ» من النعم . أما تأنيشه يعد ذلك فهو ' 
حمل على لفظ النعمة , ولأن الخبر لما كان مؤنثا « فتنة .» ساخ تأنيث 
المبتداً لأجلها"ا . 


ويناء على ما ذكره المفسرون نود أن نضيف ملحظا آخر ؛ وهو أن ضمي : 

. التذكير قد ورد محكيا على لسان الإنسان , أما ضمير التأنيث فقد ورد فى 
إخياره سبحانه عن حقيقة المراد بالنعمة «بل هى قتنة» » ولعلنا فى ضوء 
ذلك نستطيع القول - والله أعلم - إن فى تذكير ضمير النعمة أولا إشعارا . 
بمدى جحود الإنسان لها , وغفلته عن تذكر المنعم بها . مما تبرز معه المقارقة 
بين حاله عند تلقيها. وحاله عند ما عسه الصر ين الوار حت يناي فن أنذال 
الثانية إلى استحضار عظمته سبحانه ويبادر إلى الاعتصام به «فإذا مس 
الإنسان ضر دعانا» ٠‏ ففى قول ذلك الإنسان عندما ينعم المولى عليه بشئ 
مالا كان أو ولدا أو ما إلى ذلك : «إنما أوتيته على علم» يتذكير الضمير 

دلالة على أنه آنذاك إنما ينظر إلى هذا «الشئ» الذى يتمتع يه غافلا عن 
كونه «نعمة» من اله ناسيا ايا“ جحودا ونكرانا إلى ذكائه وعلمه . 


ا جه ننه 


أما العدول إلى تأنيث ضمير التعمة بعد ذلك «يل هى فتنة» ففيه لفت 
لذلك الإنسان إلى الحقيقة التى غفل عنها . وهى أن هذا (الشئ) الذى ظفر 
به فأثار اغتراره بذاته ما هو إلا (نعمة) من الخالق عز وجل . وهيه إياها ' 
تفضلا . وأسبغها عليه ابتلاء : أيسمو بسبيها إلى ذروة العرفان والشكر . 
أم ينحدر قى هوة الكفران والجحود : 

. انظر : السابق / نفسه » وكذا تفسير البيضاوى ج9/. ”7 . وتفسير أبى السعود ج۷/‎ )١( 
. 0۹-4 

(1) مما يؤكد هذا الجحود فى الآية العدول (المعجمى) عن لفظ التخويل إلى لفظ الإيتاء إذ 
إن التخويل يدل على العطاء تفضلا على غير جزاء ٠‏ أما الإيتاء فيدل على العطاء باستحقاق ٠‏ 
وانظر : السايق / نقسه ‏ 
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ومن مراطن العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره قوله سبحانه : 
دما يفتح إل للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يسك فلا مرسل 
له من يعده وهو العزيز الحكيم» - قاطر :. 


ففى تلك الآية الكريمة تحول عن ضمير التأنيث فى «قلا مسك لها» 


إلى ضمير التذكير فى «فلا مرسل له» . 
وأيين : 


الأول : أنه الرحمة"' التى يرجع إليها ضمير التأنيث » بدليل قراءة من 
قرأ : «قلا مرسل لها» . وإنما حذفت الرحمة من العبارة الثانية استغناء 
بذكرها فى العبارة الأولى » أما العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره 
فمرده بحسب هذا الرأى إلى حمل ضمير التأنيث على معتى الرحمة . 
وحمل ضمير التذكير على لفظها . 


الثانى : أنه مطلق يشمل كل ما يمسكه عز وجل من غطبه أو رحمته ٠‏ 
وعلى هذا الرأى فإن السر فى العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره هو - 
على حد تعبير الألوسى : «أن مرجع الأول مبين بالرحمة » ومرجع الثانى 
مطلق يتتاولها وغيرها » وفى ذلك مخ تقديم ف فتح 0 .إشعار يأن 
رحمته سيقت غضبه عز وجل كما ورد قى الحديث الصحيح»"ا 

)١(‏ على هذا الرأى جرى الشيخ محمد قطب فى توجيهه لمعنى الإمساك والإرسال فى الآية 
الكرية ٠‏ فهو يقول : «هذه الرحمة أمسكها بل لحكمة يريدها وهو العزيز الحكيم » فلتجتمع كل 
قوى السموات والأرض لتنتزعها من حيث أمسكها بل وترسلها فى أى وجهة تريدها . فهل 
تستطيع؟ كلا لقد حبست وانتهى الأمر» » انظر كتايه : دراسات قرآنية 7157 . 

(1) انظر : روح العاتی ج159/71 . الكشاف ۲۱۷/۲ ٠‏ تفسير أبى السعود ج۷/ 
7 تقسير البيضاوى ج17/8/4 ؛ البحر المحيط ج۲۹۹/۷ . 
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وهذا الرأى - فيما نحس - هو الأرجح » ولعل مما يؤيده ذلك العدول 
المعجمى فى الحال الثانية عن «فلا فاتح» (على ما يقتضيه ظاهر السياق قى 
الال الأولى) إلى « فلا مرسل» ؛ إذ الإرسال - كما ذكر الراغب - يقال قى 
الأشياء المحبوبة والمكروهة" . ْ 


ومن مواضع تذكير الضمير بعد تأنيثه كذلك قوله عز وجل : 
دكلا إنها تذكرة » فمن شاء ذكره» - عبس :۱۲-۱۹۰ . 


لقد ذكر المفسرون عدة آراء فى بيان المراد بضميرى التأنيث والتذكير 
فى (إنها - ذكره) : ظ ْ 

الأول : أنهما للتذكرة » وأن التذكير فى ثاتيهما هو من ياب الحمل 
على المعنى ٠‏ لأن التذكرة فى معتى الوعظ والتذكير"! . 


الثائى : أنهما للقرآن أو العتاب المذكور , وأن تأنيث أولهما راجع إلى 


تأنيث خبره «تذكرةع) . 


الثالث : أنهما للقر آن » وأن أولهما إنما أنث لأن المراد يه آيات القرآن 
وبتاء على هذا الرأى يفسر الكرمانى والفيروز ابادى وجه المخالفة 1 
. تأنيث الضمير الأول فى هاتين الآبتين وتذكيره فى قوله عز وجل : 
إنه تذكرة . فمن شاء ذكره» - المدثر : 40-84 - بأن 0 
المدثر : إن القرآن تذكرة » وفى عبس : إن آيات القرآن تذكرة . 


وهذا الرأى هو ما ميل إليه » غير أننا نرى أن ضمير التأنيث لا يعود 
فى سورة عبس إلى" آيات القرآن كلها ٠‏ بل إلى الآيات السابقة عليه فى 


9/1 انظر : المفردات /19807 ء وکنا : بصائر ذوى التمييز ج7/‎ )١( 
. انظر : الكشاف ج٤. ۱۸۵ » ملاك التأويل ج؟/879..‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسير البيضاوى ج9/٤۱۷‏ ۔ 

(4) اتظر : أسرار التکرار /١1؟‏ بسار ذرى التسييز 144/۱ ر 


¥ 


تلك السورة » وقد سبقنا إلى التنبه لذلك محقق كتاب « أسرار التكرار فى 
القرآن»للكرمانى . حيث قال : 


«يحتمل أن تكون التذكرة الثانية متوجهة إلى قصة قصة الأعمى والآيات 
التى نزلت فيها توجيها للمؤمنين » وإلى وسائل تربية المسلمين » أما الأولى 
فللقرآن كله . لأن امقام مقام الكلام عن الإيمان والكفر لا طرائق تربية 
المسلمين»" . ٠‏ 


هذا الرأى لدينا أمران : 

٭ أن أيتى اللذثر قد يقتا با يدل على تغور المخاطيين وإعراضهم عن 
التذكرة «قما لهم عن التذكرة معرضين» - المدثر :49 - وأردقتا يما 
يدل على أن هذه التذكرة لم تثمر ثمارها قى قلوبهم : «وما يذكرون إلا 
0 الله هو أهل التقوى وأهل المغقرة» - المدثر : 55 - أما آيتا 

لمدثر فلم يكتنفهما شئ من ذلك ٠‏ وهذا دليل على أن المراد هنا هم المؤمنون 
٠ 00‏ وأن متعلق التذكرة هو - فقط - تلك الآيات التى تدور حول 
موقف محدد عوتب نبيهم له فيه . 

* لقد صدرت آية التذكرة قى كلتا السورتين بلفظة «كلاً» » وهی 
فيهما - كما ذكر المفسرون والنحاة" - حرف يفيد معنى الردع والزجر , 
غير أنها فى سورة المدثر ردع للكفار عن إعراضهم عن القرآن تكذيبا له 5 
وتشكيكا فى طريق الإيحاء به «بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا 
منشرة» - المدثر :۲ - اما فى سورة عبس فهى ردع عن المعاتب 
فى آياتها الأولى - وفى هذا وذاك تأييد لهذا الرأ أي الذى نحن بصدد 
إثياته من أن التذكرة فى سورة المدثر تعنى القرآن + آنا قو سود عيش 
فإنها تعنى - فحسب - آياتها الأولى التى تضمنت قصة العتاب . 

XK *« 

. ؟١١/ د. عبدالقادر أحمد عطا . هامش أسرار التكرار قى القرآن‎ )١( 

(؟)انظر : الكشاف ٠ A0 < ٠١۲/٤‏ تفسير البيضاوى ج0/١1١ EA YL.‏ 
۱ ؛ بصائر ذوى التمييز ج٤/۳۸۱‏ » البرهان ج7117/4 . 
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رابعسا الادوات: 
يتحق الالتفات فى مجال الأدوات باحدى صورتين : 


() المخالفة بين الأدوات المتمائلة : أى التحول فى التعبير أو 
السياق الواحد من أداة إلى أداة أخر ی قاثلها فى أداء وظيفتها (العامة) 
. وتفترق عنها فى خصوصية هذا الأداء . 


( ب ) حذف الأداة وذكرها : أى التحول - فى السياق الواحد + - عن 
ذكر الأداة الى حذفها أو العكس لقيمة تعبيرية تقتضى هذا أو ذاك . 


ونود - قيما 0 أن نتوقف ف إزاء بعض الواطن التى تتفل فيه كل 


: المخالفة بين الأدوات‎ (Î9 
: فمن ذلك ما يتمثل قى قول الحق تبارك وتعالى‎ 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة‎ 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة‎ 
. ٠.: من الله وابله عليم حكيم» - التوبة‎ 


ففى الآية الكريمة عدول عن حرف الجر «اللام» الوارد فى صدرها مع 
الفقراء إلى «فى» مع الرقاب وسبيل الله . والحرفان يشتركان فى تأدية 
معنى وظيفى عام هو التعليق أى ربط ما بعدها بما قبلها » غير أن كلا 
منهما ينفرد فى تأدية هذا المعتى بخصوصية لا يشركه فيها الآخر #4 اذ ان 
ش : أولهما يفيد التعليق على معتى الملكية . أما الثانى فيفيد التعليق على 
- معنى الظرفية . ولهذه الخصوصية كان إيثار كل منهما فى موضعه من سياق 
الآية الكرعة . 


. اتظر : اللغة العربية معناها ومبتاها /8؟9‎ )١( 
~N 


يقول الزمخشرى فى بيان سر هذا العدول فى الآية : إنه «للايذان يأنهم 
(الرقاب - الغارمين - سبيل الله - ابن السبيل) أرسخ قى استحقاق 
التصدق عليهم تمن سبق ذكره » لأن «فى» للوعاء . فنيّه على أنهم أحق بأن 
توضع قيهم الصدقات . ويجعلوا مظنة لها ومصبا » وذلك لما قى قك الرقاب 
من الكتابة أو الرق أو الأسر وفى فك الغارمين من التخليص والاتقاء . 
ولجمع الغازى الفقير أو المنقطع فى الحج بين الفقر والعبادة » وكذلك ابن 
السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال » وتكرير «فى» فى وفى 
سبيل إل وابن السبيل فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين»!" . 


والواقع آنا لا فيل إلى هذا الرأى الذى تردد كثيرا بعد الزمخشرى" , 
إذ لو كان الأريعة الأواخر هم الأحق بالصدقة - كما يقرر هذا الرأى - 
لبادرت الآية بتقديهم على من سبقهم , إذ فى تقديم الشئ دليل أفضليته 
على ما تأخر عنه . وذلك أن من عادة العرب الفصحاء - كما يقول 
الزركشى : «إذا أخبرت عن مخير ما » وأناطت به حكما ٠‏ وقد يشركه 
غيره فى ذلك الحكم . أو فيما أخير به عنه ٠‏ وقد عطفت أحدهما على 
الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم مع ذلك إنما يبدعون بالأهم 
والأولى: قال سيبويه كأنهم يقدمون الذى شأنه أهم لهم . وهم ببيانه أعنى 
- وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنياتهم»" . ١‏ 


كما آنتا لهذا السبب ذاته لا تسلم ا يقرره أصحاب هذا الرأى من أن 
تکرار «فى» يدل على ترجيح سبيل الله وابن السبيل على الرقاب 
والغارمين ؛ إذ لو كان المراد ترجيحها لقدما على الرقاب والغارمين .. 


. ٠١۹/۲ج الکشاف‎ )١( 


(۲) انظر : المثل السائر ٠ ١48 ۰ ۱۸٤/‏ تفسير أبى السعود ج٤/١۷‏ القسير ا 
ج6177 . 


(۳) البرهان فى علوم القرآن ج86/7؟؟ , وانظر : دلائل الاعجاز ۸٤/‏ . 


¥. 


وقد ل E LR‏ 
قال فی بیان نکتته 

«مصارفق الصدقات فى الأب قسمان : أحدهما : أصثاقا من الناس 
يملكونها تليكا بالوصف المقتضى للتمليك» وعبر عنه بلام الملك » وثانيهما: 
مصالح عامة اجتماعية ودولية » لا يقصد بها أشخاص يلكونها بصفة قائمة 
فيهم وعبر عنه يفى الظرفية › وهو قوله تعالى : وقى الرقاب وفى سبيل الله 
... والأول : الفقراء والمساكين » يستحقوتها يفقرهم ماداموا فقراء ء 
والعاملون عليها يستحقونها بعملهم وإن كانوا أغنياء ... والغارمون بقدر 
ما يخرجهم من غرمهم » وابن السبيل بقدر ما يساعده على العود إلى اهله 
وماله ... والقسم م : فك ك الرقاب وتحريرها ٠‏ وهی 5 
وهو 54 سار ا الشرعية العامة التى ھی ملاك أ الدين 
والدولةع17 . 

ونحن نرى ما يراه صاحب المتار من أن السر فى إيثار لام الملكية مع . 
الأصتاف الأربعة الأوائل هو أن كلا منهم يتملك ما يقدم إليه من مال. 
الصدقة . غير أننا نتوقف فيما ذهب إليه من تخصيص معتى الظرفية 
. بالرقاب وسبيل اله ؛ ذلك لأن عطف الغارمين على الرقاب . وابن السبيل ‏ 
على سبيل الله يقتضى إشراك هذا وذاك فى معنى الظرفية المستفاد من 
«قى» كما أن عطف المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم على الفقراء 
المنير الستى فى توجيه دلالة العدول فى الآية » فهو يقول : 

«... وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون مايصرف نحوهم » بل ولايصرف 
إليهم ٠‏ ولكن فى مصالح تتعلق بهم ٠‏ قالمال الذى يصرف فى الرقاب إنما 
يتناوله السادة المكاتيون والبائعون . .. وكذلك الغارمون انما يصرف نصيبهم 
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لأرباب دونهم تخليصا لذمهم لا لهم » وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك وأما 
ابن السبيل فكأنه كان مندرجا فى سبيل الله ء وإنما أفرد بالذكر تنبيها على 
خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعا > وعطفه على المجرور ياللام 
ممكن » ولكن على القريب منه اقرب»”! . 


ومن مواطن المخالفة بين الأدوات كذلك قوله عز وجل : 
«قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو فی ضلال ميين» - سبأ :4؟ . 


ففى تلك الآية الكرية استثمار للتباين بين أداتى الجر (على - قى) 
من حيث خصوصية المعنى الوظيفى قى كل منهما- فى إبراز البون الشاسعء 
والمفارقة الواضحة بين الهداية والضلال ؛ إذ فى إيثار الحرف الأول الدال 
على معنى الاستعلاء مع الهدى . وإيثار الآخر المفيد لمعنى الظرفية مع 
الضلال ما يشعر بأن المهتدى - كما قيل - كأنه مستعل على قرس يركضه 
کا أو على مار ينظر من فوقه الأشياء ويتطلع عليها ٠‏ والضال 
كأنه منغمس فى ظلام مرتبك فيه لا يدرى أين يتوج" . 

لقد سيقت الآية الكرية لمجابهة المشركين بالتواء مسلكهم فى قضية 
العقيدة والجامهم بالحجة القاطعة فى اتصافهم - دون المؤمنين - بالضلال ». 
ومن ثم كان لإيراز التقابل بين الهدى والضلال - بالمخالفة بين حرفى الجر - 
دوره فى هذا السياق . إذ فى هذا التقابل ما يشعر بأن هؤلاء الذين سلكوا 
طريق الضلال (بعيادتهم غيرا الرازق سبحانه) قد سلكرها لا عن جهل أو 


)١(‏ كتاب الانتصاف : بذيل الكشاف ج۹/۲١٠‏ > واتظر : غراتب القرآن : على هامش 


الطبرى ۱۱۱/۳ . ٠‏ 
(؟) أنظر : الكشاف ج؟/785 . المثل السائر ۱۸٤/‏ . تفسير أبى السود ج/8/ 999 
۳ تفسير البيضاوى ج٤/٤۱۷‏ . ١‏ ش 
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التباس بينها وبين طريق الهداية » ولعل هذا هو سر وصف الضلال فى الآية 
الكرية بأنه «ضلال مبين» ؛ إذ فى هذا الوصف ما يدل على أن هؤلاء 
المشركين إنما تنكبوا طريق الهداية عامدين وانحرفوا عنها معاندين"' . 

ومن أغاط المخالفة بين الأدوات المتماثلة فى القرآن الكريم - المخالفة 
فى السياق الواحد بين اداتى الشرط (إن - إذا) كما يتجلى فى مثل قول 
٠‏ الحق تبارك وتعالى : 


«فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسى ومن معه ..» - الأعراف ١7١:‏ . 


والأداتان تتفقان فى تأدية معني وظيفى عام هو (الشرط فى الزمن 
المستقيل) غير أن لكل منهما خصوصيتها فى تأدية هذا المعنى » إذ إن 
الشرط مع «إن» أمر محتمل مشكوك فيه . أما مع «إذا» فهو أمر مؤكد 
مقطوع بوقوعه ولهذا الفارق - كما ذكر البلاغيون - غلب اقتران الأولى . 
. بصيغة المضارع والثانية بصيغة الماضى . وذلك لأن الماضى هو أقرب للقطع 
من المستقبل" . 

)١(‏ ولعل ذلك اد هو السر فى عدم التصريح. فى تلك الآية بإجابة ا مشركين عن 
السؤال الموجه إليهم فی صدرها «قل من يرزقكم من السموات والأرض» مع أن هذه الإجابة قد صرح 
بها فى قوله تبارك وتعالى : «قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يلك السمع والأيصار 
ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدير الأمر قسيقولون لله ..» - 
بوتس ١٠:‏ + فقى عدم التصريح بإجابتهم تلك فى آية سبأ إشعار بأن عنادهم ومكابرتهم كانا 
يدفعانهم حينا إلى الصمت عن الإقزار بما يقرون به فى حين آخر . وها ما صرح به الزمخشرى فى 
تقسيره لهذا الوجه من وجوه المخالفة بين الآيتين حيث يقول : «فكأنهم كانوا يقرون بألسنتهم مرة 
ومرة كانوا يتلعثمون عنادا وضرارا وحذارا من إلزام الحجة» - الكشاف ج88/17؟ . 

(۲) اتظبر : مفتاح العلوم ١.4/‏ . الايضاح 41١/‏ الح عر ات 
ج 01 


ا ۷ س 


على أساس هذا الفارق جاء العدول فى الآبة الكرية عن «إذا» إلى 
«إن» مؤديا دوره فى إبراز المفارقة التى سيقت لتصويرها أعنى المفارقة بين 
حال آل فرعون حرن يشملهم الرخاء » ويعم ربوعهم الخير والخصب . وحالهم 
حين ينزل عليهم الجدب » ويكون القحط والضيق ٠‏ فهم فى الخال الأولى 
راضون مطمثنون واثقون من أن ن ألخير حقهم » ونتيجة طبيعية لسعيهم وجدهم 
فى الحياة آم فى الحال الثانية فيشتد بهم الجزع ٤‏ ويبادرون إلى نسبة ما 
نزل بهم من الجدب والقحط إلى وجود موسى عليه السلام وأتباعه بينهم , 
على أساس أن هؤلاء - فى زعمهم - هم الشؤم ا 
ونعيم إلى بؤس وشقاء !! ش ش 

لإبراز هذه المفارقة كاتت المخالفة بين أداتى الشرط » فأوثرت فى جانب 
الحسنة «أذا» لتفيد كثرة تتابع الخيرات وتواردها على هولاء القوم ٠وقى‏ . 
ذلك تجسيد لما هم عليه من غفلة وجحود , أما فى جاتب السيئة فقد أوثرت 
«إن» لتفيد أن ما يجزعون هنا الجزع'" المبالغ قيه ليس إلا أمرا تادر 
الوقسسوع. 


وقد لحظ كثير من المفسرين"“ أن هذه المخالفة بين الأداتين تتآزر 
بدلالتها مع المخالفة بين صيغتى الشرط ؛ إذ بيتما جاء فعل الشرط فى 
جانب الحسنة بصيغة الماضى الدالة على تحقق وقوع الحدث «جاءتهم» 1 
جاء فى جاتب السيئة بصيغة ة المضارع الدالة على ندرة الوقوع ٠‏ كما أنها 
تتآزر كذلك مع المخالفة بين ال والتتكير (الحسنة - سيئة) ؛ إذ إن 
تعريف الحسنة يفيد كثرة النعم والخيرات على آل فرعون . فهى بالتسية لهم 

)١(‏ لعلنا نلاحظ أن مما يصور شدة هذا الْجرّع لديهم العدول المعجمى فى صيغة الشرط عن 
لفظ المجئ إلى لفظ الإصابة . 

() اتظر : الكشاف ج۲/٤۸‏ . تفسير البيضاوى ج؟/14؟ ٠‏ تفسير أبى السعود «E/E‏ 
أليرهان فى علوم القرآن ج4/١.؟‏ . 
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أمر''؟ معهود مألوق » كثيرا ما نعموا به جاحدين فضل ا منعم عليهم - عز 
وجل - به ٠‏ أما تنكير سيئة فيقيد أنها أمر طارئ عليهم لا عهد لهم به , 
وعلى الرَعم من ذلك فإنهم يبادرون عند وقوعها إلى التنصل منها 

والادعاء - سفاهة وجهلا - أنها من شوم موسى - عليه السلام - وتأبعيه. 
ناسين أو متتاسين أن مقام هؤلاء بينهم ليس مقصورا على وقت السيئة 


فحسب !! 


ويملحظ من هذا الفارق الدلالى بين «إذا» و «إن» فى الآية السابقة 
أوثرت أولاهما مع الرحمة » ثم عدل عتها إلى الأخرى مع السيئة فى قوله 
عر وجل : 


«وإذ أذقتا الناس رحمة قرحوا بها وإن تصبهم سيئة با قدمت 
أيديهم إذا هم يقنطون» - الروم :75 . 

وقوله سبحاته : 
«وإتا إذا أذقنا او ا و او ةا 
قدمت كيه فإن الإتسان كقور»"" - الشورى :28 . 


ومن المواطن القرآنية التى خولف فيها بين هاتين الأداتين كذلك قوله 
تيارك وتعالى : 

«ذلكم بأنه إذا دعى اله وحده كفرتم وإن يشرك په تۇمنوا 
قالحكم لله العلى الكبير» - غافر : ات 


)١(‏ يرى جمهور المفسرين أن اللام قى الحسنة هى التعريف الجنس ٠‏ وتحن ترجح مأ رجحه 
. أيويعقوب السكاكي من أنها لام العهيد . انظر : السابق / نفسه NER‏ 
الإيضاح ٠۲/‏ . 

(۲) إذا كان السياق فى الآيات التى أوردناها قد اقتضى المخالقة بين «إذا» و «إن» نظرا 
لهذا الفارق الدلالى بينهما.. فإند قد اقتضى فى آيات أخرى مشابهة لها - وعلى أساس هذا الفارق 
أيضا - تكرار إحداهما دون عدول إلى الأخزى ٠‏ كما فى آيات : آل عمران /. ۱۲ » التساء / 47 ء 
الروم /£۸ > قصلت /١ه6‏ > انظر فى توجيه ذلك ا ٠ ١‏ الإيضاح 577/7 : البرهان 
فى علوم القرآن ج؟/7.؟ . 
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. فالخطاب قى هذه الآية الكرية موجه للكافرين الذين يبادرون يوم 
القيامة بالاعتراف بذنوبهم آملين فى الخلاص مما يحيق بهم من عذاب «ربتا 
أمتنا. اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذتوبتا فهل إلى خروج هن 
سبيل» - غافر -. 


ومن ثم جاءت المخالفة بين أداتى الشرط فى الآية التى نحن يصددها 
مؤدية دورها فى تسفيه هذا الاعتراف وتقوبض ذلك الأمل » ففى إيثار 
«إذا» مع فعل الدعوة إلى التوحيد و «إن» مع فعل الإشراك مواجهة 
لهؤلاء الكفار بمدى ما كانوا عليه من ضلال قى الدنيا. . حيث كانوا 
يستجيبون فيها لأدنى هاجس بالشرك فى الوقت الذى يزيغون فيه عن دعوة 
التوحيد التى تقرع أسماعهم » وتلهج بها دائما ألسنة الدعاة والمؤمتين من 
حسولهم. | 

ولا يفوتنا أن تلاحظ العدول فى فعلى الشرط والجواب من صيغة 
الماضى قى الجملة الأولى (دعى - كفرتم) إلى صيغة المضارع في الثانية 
(يشرك - تؤمنوا) وما ترتب عليه من المواءمة بين الصيغة الأولى و«إذا»ء 
والصيغة الثانية و «إن» ٠‏ وفى هذا وذاك - كما ذكر أبوالسعود - ما لا 
يخفى من الدلالة على كمال سوء حالهم فى الدنيا ؛ ثم الدلالة بالعائى على 
أن لا سبيل لهم إلى الخروج أبدا“ . 
(ب ) حذف الأداة وذكرها : 

من ا مواضع القرآنية التى يتمثل فيها هذا الحذف والذكر (للأداة) قول 
الحق سبحانه : 

«أقرأيتم ما تحرئون » آآنتم تزرعونه آم تحن الزارعون ٠‏ لو 

نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون . إنا لغرمون ٠‏ بل نحن 

محورمون . آفرآیتم الماء الذى تشربون. آآنتم أنزلتموه من + امون آم 


(1) انظر : تقسير أبى السعود ج۲۷./۷ . 


ا 


نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون» - الواقعة : 
.¥ . 1 | 


ص 


فلقد خنفت لام التركيد. من جوانب لو مع آية الناء بعد كرها فى 0-5 


الحرث والإنيات ٠وكد‏ ذكر المفسرن فى بيان السر فى هذه المخالفة وجوها من 
أبرزها : 


* أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاماً ؛ إذ الماء 
العذب ير بالأرض السبخة فيصير ملحا » فالتوعد به لا يختاج إلى توكيد . 


* أن جعل الحرث حطاما قلب للمادة والصورة . وجعل الماء أجاجا قلب 
للكيفية فقط وهو أسهل وأيسر': 


* أن اللام أدخلت فى آية المطعوم للدلالة على أنه يقدم على أمر 
ا مشروب وأن الوعيد يفقده أشد وأصعب من قبل أن ا مشروب اما يحتاج 
إليه تبعا للمطعوم . ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب . 


* أن الحرث والزرع كثيرا ما وقع كونه حطاما . فلو قال جعلناه حطاما 
كان يتوهم منه الإخبار فقال - من ثم - لجعلناه ليخرجه عما هو صالح له قى 
الواقع وهو الحطامية ٠‏ وقال فى الماء المنزل من المزن «جعلتاه» لأنه لا لا يتوهم 
ذلك فاستغنى عن اللام . 


والواقع أنا لا نطمئن إلى أى وجه من الوجوه السابقة قى تفسير هذه 
المخالفة . وذلك لأن اللفت إلى الحرث والماء فى تلك الآيات ليس من زأوية 
كونهما طعاما وشرايا للانسان (كما جرت على ذلك الوجوه السابقة) بل من 

, الكشاف ج31/4‎ ٠ ۸۹/٣ انظر قى الوجوه السابقة : البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 
تفسير البيضاوى ج5/8١١ . المثل السائر /۱۸۷ » التفسير‎ ٠ ١514/4ج تفسير أبى السعود‎ 
. ؟١7/18/ج الكبير ج5؟187/7 ؛ البحر المحيط‎ 
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زاوبة التدليل بكل منهما على تفرده جل شأنه بفعل الخلق » وذلك مأ يبدو 
جليا فى طبيعة السياق الذى وردت فيه هذا اللفت . والذى يبدأ بقوله 
تبارك وتعالى قبل هذه الآيات مباشرة : 


دنحن خلقناكم فلولا تصدقون . أفرأيتم ما تمنون . أأنتم 
غلقوته أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت وما تحن 
بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فى ما لا تعلمون . 
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون» - الواقعة ٠۴-٠۷:‏ . 


فى ظل هذا السياق وردت صيغة الاستفهام التقريرى عن حقيقة الفاعل 
لفعل الزرع «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» ولفعل إنزال الماء من السماء. 
« أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون» وذلك لإقرار نسبة كل من الفعلين 
إلى الخالق عز وجل وحده .. ولهتا الإقرار - وايث أعلم - كانت ال مخالفة 
بذكر لام التوكيد فى اية الزرع ولو نشاء لجعلناه ..» دون اية الماء «لو 
نشاء جعلتاه ...» . إذ بالتأمل تجد أن نسبة إنزال الماء إلى الخالق لا سبيل 
إلى إنكارها لمنكر ؛ فليس هناك من يستطيع ادعاء القدرة على إنزال الماء 
من السماء عنيا كان أم أجاجا .. ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى التوكيد - 
أما مع نسبة الزرع إليه سبحاته قالأمر مختلف ؛ إذ إن هذه النسية قد 
ينكرها الإنسان أو يجادل فيها زاعما - جهلا واغترارا - أن قعل (الزرع) 
أو الإنبات هو نتيجة طبيعية لفعل (الحرث) الذى يزاوله » ومن ثم ورد 
التوكيد فى آية الزرع دحضا لهذا الزعم . وتأكيدا لهذا الغامل الواهم بأنك 
ما تزاوله من أسباب فى حرث الأرض وإلقاء الحب فيها وسقيها - لسته 
فاعل فعل' الإنبات ٠‏ بل الفاعل الحقيقى هو قالق الحب والنوى سبحانه 
والقادر لو شاء على جعل كل منهما - فى ياطن الأرض - حطاما ... 


: ومن هنا کان النهى فى قوله عي : «لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت» انظر‎ )١( 
1 الكشاف ج4/ .5 . ش‎ 
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ومن المواطن القرآنية التى حذقت فيها الأداة بعد ذكرها قوله عز وجل : 
وام إنكم يعدا الك ايق لم إنكم بم الان شف 


. ١5-١6: المؤمتون‎ 


| يغنى عن ذكرها فى الثانية ؛ إذ أن‎ E OT 
 نوثعبتل‎ : فكأنه قيل‎ ٠ ٠ العطف يقتضى الاشتراك فى ا حكم‎ 


وقيل أيضا : 
أن دخول اللام على« ميتون» عق ؛ لأنه تيارك وتعالى يرد على 
الدهريين القائلين يبقاء النوع الإنسانى خلفا عن سلف" . 


ولعلنا نلاحظ ما فى هذين الرأيين من قصور ؛ أما الأول فلأنه لا يعدو 
أن يكون تبريرا للظاهرة لا تفسيرا لها ؛ وأما الثانى فلأنه ليس فى سياق 
الآيتين ما ينبئ عن حض الخطاب فيهما إلى الدهريين ؛ حتى يتسنى القول 
بأن الرد عليهم هو سر المبالغة - بذكر اللام - فى توكيد الآية الأولى ؛ 
على أنه لو صح ذلك لكانت الآية الثانية هى الأحق بتلك المبالغة ؛ إذ إن 
هؤلاء الدهريين إنما أنكروا اليعث لا المت" ) 


. أما الرأى الذى نيل إليه لبد فی سیر هذه الاق هو ما تمه الزركشى 
إلى الزمخشرى ؛ وهو القائل : 

«بولغ فى تأكيد ا موت ت تنبيها اسان أن يكون اموت نصب عينيه ؛ 
ولايغفل عن ترقيه ٠‏ فإن ماله إليه . فكأنه أكدت جملته ثلاث مرات لهذا 


1 أنظر هذين الرأيين قى ا‎ )١ 

(؟) يتجلى ذلك غى قوله عز وجل حكاية عنهم «وقالوا ما ھی إلا حياتتا الدنيا غوت 
وتحيا وما يهلكتا إلا الدهر ..» - الجاثية 74 . ET ٠٠‏ 

(؟) أى إن واللام ٠‏ وإيراد الخبر يصيغة الاسم «ميتون» دون صيغة الفعل «تموتون» . 


- ١1/94 


المعنى ؛ لأن الإنسان فى الدنيا ينعى فيها غاية السعى حتى كأنه مخلد » 
ولم تؤكد جملة البعث إلا بان ؛ لأنه أبرز فى صورة المقطوع به الذى لا يكن 
فيه نزاع ولا يقيل إنكارا ..»(! . 


ولعلا تلاحظ أن هنا الرأى الى نرجحه لا يفسر قحسب التحول عن 
٠‏ ذكر اللام فى آية ا موت إلى حذفها فى آية البعث ٠‏ بل يفسر أيضا التحول 5 
عن صيغة الاسم التى أوثرت فى الإخبار عن الموت «ميتون» إلى صيغة 
الفعل عند الإخيار عن البعث ؛ إذ فى إيثار الأولى - الدالة على الثيوت - 
ما يدعم المبالغة فى تأكيد الموت . وفى إيثار الثانية - الدالة على تجدد 
الحدوث - ما يوائم إبراز البعث فى صورة ا مقطوع بحدوثه . 

ونود أن نلاحظ فى هذا التحول الأخير - بالاضافة إلى ما لاحظه ذلك 
الرأى مدى المواعمة بين كل من صيغتى الاسم والفعل وا معنى الذى أوثرت 
فيه ؛ إذ الموت هو سكون أو جمود تلائمه صيغة الثبوت » والبعث حركة | 
وحياة تلائمهما صيغة الحدوث والتجدد . 


ومن مواضع ذكر الأداة بعد حذقها فى القرآن الكريم قول الحق سبحانه: 
ووسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت 
[بوابها ..» وقوله بعد ذلك بآبة : «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرا حتى إذا جاعوها وفتحت أيوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ٠‏ 
طبتم قادخلوها خالدين» - الزمر :۷۳-۷۱ . ا 


حيث جاء قعل فتح الأبواب مجردا من الواو فى الآية الأولى مقترنا بها ٠‏ 
فى الآية الثانية » فهذا الفعل فى الآية الأولى هو جواب للشرط «إذا 
جاعوها» أما فى الآية الثانية فقد اختلف المفسرون والنحاة حوله تبعا 
لاختلافهم فى بیان نوع الواو التى اقترن بها : ظ 


)١(‏ البرهان قى علوم القرآن ج48/1 . واتظر : الايضاح 7 . حاشية القرشى على 
البیضاوی ج17/4 . 
دنا as A.‏ 


+ فلقد قيل إنها زائدة . وأن هذا الفعل هو جواب الشرط » أى أنه 
ليس ثمة خلاف - فى منظور هذا الرأى - بين الآيتين . ّْ 


+ وقيل كذلك : إنها واو الثمانية ؛ لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا 
بالواو ٠‏ غير أن القائلين بهذا الرأى لم يتوقفوا لتحديد المعطوف عليه بتلك 
الواو ٠‏ أو لبيان جواب الشرط » أو بيان ما ترتب على ذكر هذه الواو فى 
الآية الثانية من فارق دلالى بينها وبين الآية الأولى » وكل ما رتيوه على 
هذا الرأى هو : أن أبواب الجنة ثمانية"! . 


* وقيل أيضا : إنها واو العطف » وأن فعل الفتح بعدها إما معطوف 
على جواب الشرط المحذوف والتقدير : حتى إذا جا نوها جاعوها وقتحت . 
أو معطوف على فعل الشرط وا جواب مقدر بعد ذلك ٠‏ والتقدير : حتى إذا 
جاعوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم خالدين 
أنسوا وأمترا» وال ش 


* وقيل أيضا : إنها واو الحال والتقدير : حتى إذا جاعوها وقد فتحت 
أبوايها ٠‏ أما جواب الشرط فهو محذوف للايذان بأن ما أعد لهؤلاء المتقين 
- من ألوان النعيم هو مما لا يحيط به الوصف ولا يحدق به التعبيراك) . 


وما هو جدير با ملاحظة أن الرأيين الأخيرين وان اختلفا حول معنى الواو 
فإنهما يتفقان على أن فعل الفتح الذى اقترن بها فى الآيتالثانية ليس جوايا 

7 انظر : اليرهان فى علوم القرآن ج؟/ .4 

(۲) انظر : السابق ٠۸۹/‏ » التقسير الكبير ١٠ ۸/۴١‏ . أسرار التكرار فى القرآن / 
A, 8Y‏ . 

(۳) أنظر : درة التنزيل /9. a. 2١-4‏ 

(4) انظر : الكشاف ج۸/۴١۳‏ ء التفسير الكبير ج۲۳/۲۷ ١‏ تفسير المضادى ۲۲/۰ . 
تفسير أبى السعود ج555/1 . 
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للشرط كما هو فى الآية الأولى . وقد ترتب على ذلك اتفاق كلا الرأيين 
على أن السر فى ذكر الواو فى الآية الثانية دون الأولى (وهو ما نرجحه) هو 
إبراز الفرق بين فتح أبواب النار وفتح أبواب الجنة » حيث إن أبواب النار 
تظل مغلقة حتى لحظة مجئ قافلة الكفر . أما أبواب الجنة فإنها تفتح قبل 
مجئ قافلة التقوى إليها!'" . 

وقد ساق القائلون بالرأيين حججا قوية فى دعم هذا التوجيه منها : 

أن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون من إغلاقها حتى 
يردوا عليها . وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتماما . 


+ قوله عز وجل :.«هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب . جنات عدن 
مقتحة لهم الأبواب» ص ١.-٠:‏ - فانتصاب «مفتحة» فى الآية 
الثانية هو على الحالية ‏ والحال قيد فيما قبلها . 

»+ إخباره كه أنه أول من يقرع باب الجنة حيث قال - فيما يرويه أنس 
رضی الل عنه و... فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال : من هذا 
؟ فيقال : محمد . قيفتحون لی وبرجعون » فيقولون : مرحبا فأخر 
ساجدا قيلهمنى الله من الثناء والحمد فيقال لى : ارفع رأسك ٠‏ 
وسل تعط . واشفع تشفع ٠‏ وقل يسمع لقولك .» ٠‏ قفى هذا الحديث 
دليل على أن المتقين الذين يدخلون الجنة بعده له يجدونها مفتوحة 


الأبواب . 

ومن هذه المواطن أيضا قول الحق تبارك وتعالى : 

«سيقولون ثلاثة رابعهم كليهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم, 
رجما بالغيب ويقولون سيعة وثامنهم كلهم قل ربى أعلم بعدتهم 


سے سوه سس مياه کے لاحم س مشه مسي مت سیت جع سيت کے پد 


- NAY 


) ما يعلمهم إلا قليل فلا قار ف فيهم إلا مراء ء ظاهرا ولا تستفت فيهم 
منهم أحدا) » - الكهف :¥ 


حيث ذكرت الواو فى المقولة الثالثة «ويقولون سبعة ة وثامتهمع دون 
المقولتين الأوليين ؛ ومن أبرز ما ذكره المفسرون فى توجيه ذكرها : 


* أنها واو الثمانية . وذلك لأن السبعة عند العرب هى نهاية العدد ٠‏ 
وهى الأصل فى المبالغة . وإذا كان كذلك قإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا 
لفظا يدل على الاستئناف فقالوا : وثمانية ' فجاء الكلام فى الآية الكريمة 
على هذا القانون . وقد استدل أصحاب هذا الرأى بقوله سبحانه : 
«التائيون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن ال منكر.. » - التوبة -١١7‏ وقوله : «مسلمات 
مؤمنات قانتات تائثيات عابدات سائحات ثيبات وأيكارا ..» - 
التحريم :0 - وقوله (فى آية الموطن السابق) : «.. وفتحت أبوايها» - 
الزمر :۷۴ - حيث لم تذكر الواو إلا مع الصفة الثامنة فى الآيتين الأوليينء 
ومع أبواب الجنة لأنها ثمانية!" . 


والواقع أن هذا الرأى غير مسلم به ' وقد رفضه غير واحد من المفسرين 
مستدلين بقوله سبحانه : «هو إلله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجيار المتكير ..» - الحشر :۲۳ - 
حيث جاءت أوصاف المولى عز وجل على وجه التعديد دون ذكر الواو فن 
الوصف الثامن «المتكبر »"'. 


ويرد ابن المنير الاستدلال على واو الثمانية بالآيات السابقة فيقول : 
«ويعدون من هذه الواو فى قوله فى الجنة : وفتحت أبوابها .. قالوا : لأن 


e e e n e‏ ا ا س ست ا کس سے س 


)١(‏ اتظر : درة التنزيل / .۲۸۱-۲۸ . التفسير الكبير ج١3/1. ١‏ ؛ أسرار التكرار قى 
القرآن /۳۲ . 
(۲) انظر : الطراز ج19/ 78-14 , التفسير الكبير ج١ ٠ . ١.8/‏ 


— \AY=— 


أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة . وهب أن فى اللغة واوا تصحب 
الثمانية فتختص بها فأين ذكر العدد فى أبواب الجنة حتى ينتهى إلى 
الثامن فتصحبه الواو ؟ وريا عدوا من ذلك : والناهون عن المنكر وهو الثامن 
من قوله : التائيون » وهذا أيضا مردود بأن الواو إنما اقترنت يهذه الصفة 
لتربط بينها وبين الأولى التى هى الآمرون بالمعروف لما بينهما من التناسب , 
والترابط ... وريا عد بعضهم من ذلك الواو فى قوله : ثيبات وأيكارا ؛ 
لأنه وجدها مع الثامن . وهذا غلط فاحش . فإن هذه واو التقسيم ؛ ولو 
ذهيت تحذفها فتقول : ثيبات أبكارا لم يستدل الكلام .. ٠»‏ 


* ومن هذه الآراء : أن المقولة الثالثة هى ما قاله المسلمون - بطريق 
التلقى عن الوحى - فى عدة أهل الكهف , ومن ثم - فى منظور هذا _ 
الرأى - زيدت الواو فى تلك المقولة للدلالة على صدقها وتأكدها . 
والإشعار بأنها ليست رجما بالغيب كما هو الشأن قى مقرلتی أهل الكتاب 
السابقتينعليها" . ش 


وهو رأى يصعب التسليم به فيما نرى » إذ ليس فى سياق الآية الكريمة 
ما يؤيد ما ذهب إليه من نسبة القول الثالث فيها إلى المسلمين ٠‏ بل إنها 
تدور من أولها إلى آخرها حول أهل الكتاب إخبارا عما قالوه فى عدة أهل 
الكهف . وأمراً للرسول نله بالرد عليهم ٠‏ ونهيا له عن الانسياق فى 
ماراتهم أو استفتائهم فيما يتعلق بتلك القصة , «ولا تستفت فيهم متهم 
اخ 


+ ومن هذه الآراء أيضا : أن الأقوال الثلائة محكية عن أهل الكتاب. ٠‏ 
ا اضافة الواد فى ثالثها إشعارا بأنه الصواب : فتلك الواو على حد 


. ٠٠/۲ج کتاب الانتصاف . بذیل الكشاف ج۳۸۵/۲ , وانظر : الطراز‎ )١( 


(؟) أنظر : التفسير الکبير ج١؟7/1.١‏ > تفسیر البيضاوى ج۴/ . ۲۲ ٠‏ تفسير أبى السعود 
ج/؟ 5 


- \NAE— 


تعبير الزمخشرق عن هذا الرأى «هى الواو"“ التى تدخل الجملة الواقعة 
صفة فة التكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة ... وفائدتها تأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت 0 
وهذه الواو التى آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامتهم كليهم قالوه عن ثبا 
علم وطمأنينة نفس » ولم يرجموا بالظن كما غيرهم ..»"' . 


ويستدل أصحاب هذا الرأى على أن المقولة الثالثة هى الصواب بأن الله 
سبحانه أتبع المقولتين الأوليين قوله «رجما بالغيب» وأتيع المقولة الثالثة 
قوله «ما يعلمهم إلا قليل» ؛ وبا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من 
أنه كان يقول : بعد ذكر الواو انقطعت العدة ۰ e‏ وما يعلمهم 
إلا قليل» : أنا من ذلك القليل"' . ْ 


والواقع أنا نطمئن إلى ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأى من أن الأقوال 
الثلاثئة هى أقوال أهل الكتاب » كما ترجح ما ذكره الزمخشرى من أن ذكر 
الواو فى ثالثها يدل على صدوره لا عن ظن وتخمين » بل عن يقين 
وطمأنيتة لدى قائليه . أما ما رتبوه على ذلك من أن العده المذكور لأهل 
الكهف فى هذا القول هو الصواب فهو ما نتوقف فى قبوله . ذلك أن 
طمأنينة النفس - أيا كانت بواعثها - إلى رأى ما لا يستلزم ضرورة أنه . 
الصواب . ولو كان العدد المذكور فى القول الثالث هو الصواب حقا فى عدة 

)١(‏ من الجدير بالاشارة إليه أن بعض المفسرين الذين اتفقوا مع المتشرى على أن فى ذكر 
الواو فى القول الثالث دليلا على صوابه قد قدروا - خلاقا له . 0 واو الاستئناف ٠‏ والتقدير 
عتدهم : ويقولون سبعة هم كذلك وثامنهم كلبهم . انظر : أسرار التكرار فى القرآن / ١7‏ . ملاك 
التأويل ج۲/١٤٠‏ . (9) الکشاف ۴۸۵/۲ ٠.‏ 

زفق السابق / نفسه . واتظر : ملاك التأويل ج17/ 744-7145 ٠‏ أسرار التكرار فى القرآن / 
يفن » البحر المحيط ج/١١٠ ٠‏ الجاهع لأحكام القرآن ج FAL/\.‏ . 


اهما 


أهل الكهف . فما هو - إذن - وجه إستاد العلم بتلك العدة إلى الله عر 
وجل بصيغة التفضيل «قل ربى أعلم يعدتهم»!'! ؟! ْ 


أما قوله سبحانه «ما يعلمهم إلا قليل» فإنه فيما نظن - وال أعلم 
براده - ليس إثياتا لعلم هنا القليل يعدد أهل الكهف ٠‏ بل هو إثيات 
لعلمه بقصتهم الحافلة بالعجائب والعير » ولعلعا نلاحظ أنه بيتما تعلق علمه' 
عد سيخائة - بعدة أهل الكهف «أعلم بعدتهم» تعلق علم القليل بالضمير 
العائد عليهم دما يعلمهم» ٠‏ ففى ذلك - فيما نرى - دليل على أن العلم 
بعددهم هو مما استأثر به عز وجل » ؛ أما العلم بخبرهم . وبحقيقة قصتهم فهو 
مما يسره - سبحاته - للقليل من عباده . ولو كان المراد إثبات علم هذا 
القليل بالعدد لقيل : قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمها إلا قليل . 


وعلى هذا الأساس تحمل مقولة ابن عباس رضى الله عنه - إن صحت 
روایتها عنه - على أنه يطول معاشرته للرسول له » وبا عرف عته من 
تبحر فى العلم قد أصبح من هؤلاء القليلين الذين تيسر لهم أن يحيطوا 
بأحداث تلك القصة القرآنية علما ٠‏ ويمغزاها إدراكا ووعيا » وما نظن أن 
العلم يأن عدد أهل الكهف سبعة ثامنهم كليهم مما يدعو مثله - رضوان الله 
عليه - إلى القول بأنه ومن ذلك القليل» بها توحى به تلك المقولة من ثقة 
واعتزاز با معلوم ! 


على أن الآية الكرية ليست مسوقة لبيان: عدد أعل الكهف 1 
يسوغ مثل هذا التعلق باستنباط حقيقته منها . بل هى على العكس من 
ذلك مسوقة لتوجيه الرسول َيه والمسلمين إلى عدم التعلق بعلمه «قل ربى 

(1) قد أجاب بعضهم عن هنا التساول بقرله : إن التقدير : قل ربى أعلم بعدتهم وقد 
أخيركم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم . أنظر : ملاك التأويل ج/١٤٠‏ » وجلى ما فى هذا التقدير 
من تكلف . 


ماقا ~ 


أعلم بعدتهم » وصرقهم عن مجاراة أهل الكتاب فى مضمار الجدل أو 
الخلاف حوله أو حول غيره من التفصيلات التى أعرضت القصة القرآنية عن 
تحديدها كحقيقة أسمائهم أو القوم الذين فروا منهم . أو مكان الكهف أو 
ما إلى ذلك . «فلا تقار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم 
أحدأ» . وذلك لأن هذه التفصيلات التى لا يعلم حقائقها إلا الخالق سبحانه. 
ما لا سبيل إلى حسم الجدل حولها من جهة » ولأنها ما لا يتعلق به ا لغزى 
و 7 ٠‏ ولعلنا فى هذا الصدد. نلاحظ أنه بيتما 
أعرضت آيات تلك القصة عن تحديد عدد أهل الكهف صرحت بعدد ما 
قضوه داخل هذا الكهف من سنين : «وليثوأ فى كهفهم ثلاثمائة ئة سنين 
وازدادوا تسعا» - الكهف ٠٠١‏ -.والسر قى ذلك هو أن هذا العدد 
الأخير هو أحد مواطن العبرة فى تلك القصة . 

ومن المواطن التى تحققت فيها هذه الصورة من صورتى العدول قى 
مجال الأدوات تلك التى يتحول فيها السياق عن تنكير اللفظة إلى تعريفها 
(باللام) أو العكس . فمن ذلك على سبيل المثال قوله عز وجل . 00 

«وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجتيه أو قاعدا أو قائما قلما 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرقين 
ما كاتوا يعملون» - يونس :۱۲ . 


حيث جاءت لفظة «الضر» قى صدر الآية معرفة بلام التعريف (ثم 


بالإضافة إلى ضمير الإنسان فى ضره) ثم عدل عن ذلك إلى تنكيرها بحذف - 


اللام فى «إلى ضر مسه» 2 

والآية الكريمة مسوقة لإبراز المفارقة بين حال الإنسان وقت الشدة وحاله 
بعد زوالها . فبينما تجده فى الحال الأولى متوجها إلى خالقه عز وجل ملحا 
فى دعائه متوسلا إليه فى كل حال من أحواله - لجنبه أو قاعدا أو قائما - ٠‏ 
نجده فى الحال الثانية سابحا فى غمار الغفلة أو الجحود » وقد جاء التحول 


لاما - 


ل 


عن تعريف الضر إلى تنكيره قى الآية مؤديا دوره فى تجسيد تلك المفارقة ٠‏ 
إذ فى تعريفه فى حال مسّه للانسان إشعار بأنه - وإن هان أمره وقل خطره 

- يستقطب وعيه » ويستحوذ على تفكيره ٠‏ ويصبح شغله الشاغل › وهمه 
المقيم المقعد ٠‏ أما تنكيره فى الحال الأخرى ففيه إيحاء بأنه ما إن يكشف الله 
عز وجل ضر الإنسان حتى يتوارى ذلك الضر بعيدا عن محور اهتمامه ٠‏ 
وبؤرة شعوره ٠‏ ويصيح فى هامش ذاكرته شيئا أقرب إلى المجهول . ش 


ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى : 
ويهب لمن يشاء الذكور» - الشورى :25 . 


حيث اقترنت لفظة «الذكور» بلام التعريف بعد تنكير لفظة «إناثا» - 
وقد تعددت آراء المفسرين فى توجيه تلك المخالفة : 
* فلقد قيل إن تعريف الذكور هو لرعاية الفاصلة ؛ إذ لو جاءت تلك . 
اللفظة بدون اللام وقيل «ويهب لمن يشاء ذكورا » » لاختلفت فاصلة الآية عن 
الفواصل المختومة بحرف الراء قبلها وبعدها (نكير- كفور- قدير)" > 
والواقع أن هذا الملحظ - الذى لا نتفيه - لا يكفى وحده فى تفسير تعريف 
الذكور فى الآية الكرية . لأن ظاهرة التعريف هى كغيرها من الظواهر 
اللغوية الأخرى التى لا يتصور تثلها فى البيان القرآنى لاعتبار لفظى 
٠‏ محض كمراعاة الفاصلة . وانما تكون لمقتضى معنوى أو بلاغى يقويه الأداء 
اللفظى دون أن يكون الملحظ الشكلى هو الأصل"' - على أننا لو سلمنا 
جدلا بأن مراعاة الفاصلة هى - وحدها - سر تعريف الذكور فسيبقى 
التساؤل واردا عن سر تنكير الإناث مع أن تعريفها لا يخل بالقاصلة ؟! 
+ وقيل أيضا إن السر فى تعريف الذكور هو التثبيه على انهم اقضل 
. من الإناث ؛ لأن التعريف تنويه وتشريف » كأنه قال : ويهب لمن يشاء 
)١(‏ انظر : تقسير البيضاوى ج 4885/0 تفسير أبى السعود ج۳۷/۸ . 
(۲) انظر : التفسير اليياتى للقرآن ج١/0"‏ . 
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الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم - ويضيف أصحاب هذا 
الرأى : أن الإناث إنغا قد من على الذكور فى الآية - مع أنهم أفضل متهن 
- لأن سياق الكلام أن الل عز وجل فاعل ما يشاؤه لا ما يشاء الإنسان ٠‏ 
فكان ذكر الإناث التى من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم » والأهم واجب 
التقديم ٠‏ وليلى الجنس الذى كانت العرب تعده بلاءً ذكر البلاء“ آخر 
الذكور . فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهم ٠‏ 
ققدم ذكر الإناث لإرغام العرب » وعرف الذكور لشرف ال منزلة"" . 


والحق أن هذا الرأى الذى ردده كثير من المفسرين هو - فيما ترى - 
مشيئته فى هبة الذكور والإناث لا لتفضيل أحد الجنسين على الآخر ٠‏ وإذا 
كانت نظرة العرب إلى الإناث وعدم تعلق مشيئتهم بهن هى سر تقديم 
الإناث على الذكور فى الآية الكريمة . فلم لا تكون هذه النظرة ذاتها هى 
مرد تنكير الإناث وتعريف الذكور ؟ 


إننا بذلك غيل إلى الرآى الذى ذكره الألوسى فى هذا الصدد ٠‏ وذلك 
حيث قال : «.. وفى تعريف الذكور التنبيه على أنه المعروف الحاضر فى 
قلويهم أول كل خاطر » وأنه الذى عقدوا عليه مناهم»"' > فيناءً على هذا 
الرأى يكون سر تنكير الإناث هو الإشعار بتجاهل العرب وكراهيتهم لهذا 
الجنس » فكأن الآية الكريمة تقرر لهؤلاء - من خلال ظاهرة التعريف بعد 
التنكير - أن الجنس الذى تتوارون عن القوم بسيبه حیناً ٠‏ وتوارونه فى 
التراب حينا آخر - يستوى مع الجنس الذى هو معقد أمالكم فى أن كلا 
منهما هو عطاء مالك السموات والأرض الذى يهب ما يشاء لمن يشاء .. 

K¥ ¥ ¥ 


)١(‏ حيث ختمت الآية السايقة على تلك الآية بذك إصابة الإنسان بالسيئة «.. وإتا إذا 
آذقنا الإنسان منا رحمة قرح بها وإن تصيهم سيئة با قدمت أيديهم قإن الإتسان كقور» - 


الشورى LA:‏ . / 
(۲) انظر : الكشاف ج2.5/1 . الجامع لأحكام القرآن ج7١/28 ٠‏ البحر المحيط ج۷/ 
ولاه . ملاك التأويل ج؟/8غلا . (۳) روح المعانى ج8؟ / 84 - 


~A 


خامسا . البناء النحوى : 


. نعنى بالالتفات فى البناء النحوى : التحول أو الانكسار فى نسق 
المكونات النحوية للتعبير ؛ ففى ضوء ما انتهينا إليه فى الفصلين الأولين 
من هذا المبحث نستطيع القول بأن صورة الالتفات تتحقق - فى هذا المجال , 
- عند إعادة عنصر من عناصر اليناء ء النحوى على فط مخالف لما ورد به 
أولا فى ذات التعبير أو السياق ٠‏ بحيث يكون المعنى الذى يؤديه التعبير 
مع هذه المخالفة هو - لو تغاضينا عن خصوصيتها فى أدائه - ما يتأدى 
بدونها من ذلك - مثلا - ينا ء القعل للمقعول بعد بثائه للفاعل أو العكس» 
أو إيراده تارة لازما وأغرى متعديا , أو التحول قى يناء الجملة عن قط 
الفعلية إلى نط الاسمية أو العكس ... أو ما إلى ذلك من تحولات تفجاً 
المتلقى» وتثير تأمله بحثا عن مثيراتها السياقية » وظلالها الدلالية الخاصة. : 

ونود قيما يلى أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية التى يتمثل فيها 
الالتفات فى هذا المجال : 

فمن تلك المواطن قول الحق تبارك وتعالى : 

«ونادى أصحاب الجنة أصحاب التار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربتا حقا قهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم 

أن لعنة بل على الظالمين» - الأعراف ٤٤:‏ . 

فلقد عدلت الآية الكريمة عن ذكر مفعول الوعد فى «وعدنا» إلى حذفه 
فى «وعد ربكم» إذ لو جرى السياق على قط واحد لقيل : فهل وجدتم ما 
وعدكم ريكم .. 


۹. - 


وللمفسرين قى تيان العدول أقوال : 
٭ فهو - فى رأى 3 إيجاز وتخفيف واستغناء عن ليوف فى الوعد 
الثانى با مذكور فى الوعد الأول" . 


ب« وهو - فى رأى آخر - جع إلى المخالفة بين وعد أصحاب الجنة 
ووعد أصحاب النار » إذ إن 00 0 يشمل كل ما وعد الله عباده به 
من 0-7 رالحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال يوم القيامة ٠‏ قهو ليس | 
وعدا خا بالكفار » بل هو وعد عام أو مطلق » وهذا سر حذف مفعوله ٤‏ 
أما الوعد الأول فهو الوعد بنعيم الجنة . أى أنه وعد خاص با مؤمئين.. ومن 
٠‏ كان ذكر مفعوله العائد عليهم . 


+ وفيه - فى رأى ثالث - إبراز للمفارقة بين ما يظفر به المؤمنون من 
حفاوة وتكريم » وما يجابه به الكفار من إهانة وتحقير ٠‏ » قفى ذكر المفعول به 
-.أولا - دليل على أن المؤمنين خوطبوا بهذا الوعد من قبل الله تعالى وفى 
ذلك مزيد من التشريف لحالهم » أما حذفه - ثانيا - ففيه إسقاط للكفار 
عن رتبة التشريف , وإشعار يأنهم ليسوا أهلا لخطابه عز وجل" . 


ونود أن تضيف إلى تلك الوجوه الثلاثة (التى لاتتنافى ولاتتعارض) '*) 
وجها آخر »۽ وهو أن فى هذا العدول إشعارا بالبون الشاسع بين تلقى 

)١(‏ اتظر : الكشاق ج54/7 ٠‏ روح العاتى ۸/۲۴ ۔ 

(9) انظر : السايق / تفسه » البحر المحبط ج4/. .۰۳ تفسير البيضاوى ج؟/. ٠ ١‏ تفسير 
أبى السعود ج194/7؟ . تفسير انار ٤١٤/۸‏ . اليرهان فى علوم القرآن ج171//1 ٠‏ القاصلة 
فى القرآن //ا8؟ ‏ 

(۳) انظر : التفسير الكبير ج٤١/٦۸ ٠‏ أبوالسعود ج۲۲۹/۴ . غرائب القرآن . هامش 
الطبرى ج 95/09‏ 

)!د عقن ا حي وی ادم و عب لا د سوأةء 
ومن ثم فإنها - وما يضاف إليها - تتآزر قى محاولة الكشف عما تحفل به تلك الظاهرة من إيحاء . 
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المؤمتين وتلقى الكفار - فى الدنيا - لوعد لله ؛ ففى ذكر مقعول الوعد 
الأول إيحاء بأن المؤمتين قد تلقوا هذا الوعد بقلوب حاصرة وعقول واعية 
فبادروا إلى تصديقه ؛ وأحسنوا العمل من أجله . وبالتالى فإن فى حذف 
مفعول الوعد الثانى إياءً إلى أن هؤلاء الكفار قد أَصموا آذانهم عن 
سماعه. وغيبوا عقولهم عن إدراكه . فكأن هذا الوعد كان فى واد ٠‏ وه 
ومن تلك المواضع كذلك قوله سبحانه على لسان زكريا عليه السلام : 
«وانئ خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لی 
من لدنك وليا . يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا» - 
مریم :- . 
ففى الآية الثانية مخالفة تتمثل فى إعمال فعلى!" الإرث ٠‏ إذ إن 
الموروث قد وقع مفعولا به لأولهما «يرثنى» ومجرورا بن بعد ثانيهما 
«ويرث من» . ولو جرى السياق على قط واحد لقيل : يرثنى ويرث آل 


- 


يعقوب .. 


لقد ذكر المفسرون رأيين فى وظيفة حرف الجر «من» : 
أولهما : أنها للتعدية : يقال : ورثته وورثت منه لغتان ٠‏ والثانى: أنها 
للتبعيض لا للتعدية » لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا علا 
)١(‏ المراد بالإرث فى الآية - كما ذهب جمهور المفسرين - ليس هو إرث المال ٠‏ بل إرث 
الشرع والعلم والتبوة ء إذ إن الأنبياء صلوات الل وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون المال ٠‏ وهنا ما 
أخبرنا به نبينا يه حيث قال «نحن معاشر الأنبياء لا تورث ٠‏ ما تركناه.صدقة» ٠‏ وعلى ذلك فلا 
وجه لما ذكره الكليى فى تفسيره لتلك الآية من أن بنى مائان كانوا رعوس ينى إسرائيل وملوكهم » 
وكان زكريا عليه السلام رئيس الآحبار يومئذ ٠‏ فأراد أن يرئه ولده حهورته ء ويرث من ينى ماثان 

ملكهم - انظر : الراغب /0۱۹ » الكشاف ج؟/ 4.0 ٠‏ تقسير البيضاوى ج7/4 . 0 
(۲) انظر : الكشاف ج0/1 .4 » وتفسير أبى السعود ج89/8؟ . 


= 


وعندى أن الرأى الثانى هو الأرجع'© . ولعل مما يؤيده أن زكريا علية 
السلام قد رتب رغبته فی الولى الذى يرثه على خوقه من الموالى ٠‏ وا موالى 
كما ذكر غير واحد من المفسرين هم شرار بنى إسرائيل'" ٠‏ ومغزى ذلك أنه 
عليه السلام قد سأل ربه أن يهيه وليا يحسن خلافته من بعده فلا يرث الا 
. “خيار الصا حين من بنى إسرائيل «آل يعقوب» . 


ولعلنا نستطيع القول فى ضوء هذا الرأى - واه أعلم - إن فى تلك 
المخالقة بين فعلى الإرث إيحاء بمدى تعلقه عليه السلام بالصورة المثلى للابن 
الذى يبتغيه من لدن ربه عز وجل ٠‏ تلك الصورة التى تجعل من ذلك الابن 
أهلا لتحمل رسالة أبيه من بعده » وامتدادا للصالحين الأبرار من آل يعقوب» 
ولعل ذلك - والله أعلم - هو سر وصف ذلك 3 - مع وصفه بالتبوة - 
بأنه من الصالحين . وذلك قى قوله عز وجل فى تبشير به : فى سياق آخر : - 
«فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب ا أن الله ببشرك بيحيى 
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين» - آل 


عمران :۳۹ . 

ومن تلك المواطن أيضا قوله تبارك وتعالى على لسان النفر الذين آمنوا 
بمحمد له من الجن : 

«وأنا لا ندرى أشر أريد يمن فى الأرض آم أراد بهم ربهم 
رشدا» . ش ْ ٠‏ 


حيث عدل عن بناء ء فعل الإرادة للمقعول «مع الشر» إلى بنائه للفاعل 
«مع الخير»» وفى هذا العدول إشعار بأن هؤلاء الذين خالطت بشاشة الامان ٠‏ 

)١(‏ إذ از انها لاتا ا ات بناته إلى تعديته يها 
أو - لنقلى - ما وجه الجمع بين لغين فى فمل تكرر فى آية واحدة . 1 

(۲) انظر الكشاف ج؟1/ 0 . 6 ٠‏ تفسير البیضاوی ج4/؟ ٠‏ تفسير أبى السعود 585/8 . 


1ت (م - ؟1 الالتفات) 


قلوبهم قد عزفت ألسنتهم عن ذكر الخالق عز وجل فى جاتب | إرادة الشر . 
يقول ابن المنير السنى فى ذلك : | | 

و ولقد أحستوا الأدب فى ذكر إرادة الشر محذوفة ة الفاعل » والمراد 
: بالمريد هو الله عز وجل . وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد اا 
بين العقيدة الصحيحة والآداب المليحة .. ۾" . 


ومثل هذا العدول فى إسناد فعل الإرادة ما يتمثل فى قوله عز وجل : 
«أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى اليحر فأ فاردت أن 
أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . وأما ال الغلام 
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طفيانا وكفرا . فأردنا أن 
< يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما . وأما الجدار کان ش 
لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا 
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك .. 
- انكيف :۸۲-۷۹ . ١‏ 


فلقد ورد فعل الإرادة فى الآيات الكرعة ثلاث مرات , أسند إلى. 
ا الصالح فى أولاها «أردت» . ثم إلى «نا» الفاعلين فى الثانية 
«فأردنا » > ثم إلى الاسم الظاهر فى الثالثة «قأراد ريك» . 

لقد ا هذه المخالفة كثيرا من المفسرين ٠‏ وذکروا فى توجيه 
دلالتها عدة آراء من أبرزها : ٠‏ 


٠‏ * أن العيد الصالح لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه » ولا ذكر 
القتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيها على أنه من العظماء فى علوم 
الحكمة فلم يقدم على هذا القعل إلا لحكمة عالية .. ونا ذكر رعاية مصالح 
اليتيمين لأجل 0 أبيهما أضافه إلى الله ن تعالى ؛ لأن المتكفل بمصالح 


۱4/1 58 ا 


-4ة1- 


الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى » . 


) + أن الفعل الأول إفساد ظاهر فأسنده إلى نفسه » والثالث إنعام محض 

فأسنده إلى الله سبحانه » أما الثانى فهو إفساد من حيث القتل وإنعام من 
حيث التبديل » ومن ثم جمع بين الأمرين ٠‏ ويمكن أن يقال : إن القتل كان 
منه ولكن إزهاق الروح كان من اي" . 


ونود أن نلاحظ - إضافة إلى ما لاحظه المفسرون - نكتة أخرى فى تلك ظ 
المخالفة . فبتأمل الأفعال الثلاثة التي قام بها العبد الصالح فى ضوء تأويله 
لها بعد ذلك نلاحظ ما يلى : ظ : 


١‏ - أن الفعلين الأولين متها" (خرق السفينة و إغا كاتا 
لدفع شر » وهو اغتصاب اللك الظالم لسفينة المساكين فى القعل الأول 
وتوقع طغيان والدى الغلام المؤمنين وكفرهما فى الفعل الثانى ٠‏ أما الفعل 
الغالث «إقامة الجدار» فقد كان لجلب خير لليتيمين اللذين ورثاه عن أبيهما 
الصالح. 


5 أن الشر الذى دقع بالفعل الأول وهو غصب السقيتة هو ظلم 
الإتسان 00 أما 0000 دفع الل الا ار ذلك ام 
عقيدتهما بالكفر «فخشينا أن يرهقهما طغياتا وكفرا» .. ٠‏ 

)١(‏ التفسير الكبير ج١1/١١‏ ا رأى ابن المنير السنى : يذيل الکشاف ج۳۹۹/۲. 
والواقع أنا لا تطمئن إلى القول بأن فى إسناد فعل الإرادة فى الحال الثانية إلى ضمير القاعلين تنبيها 
على أنه - أى العيد الصائح - من العظماء فى علوم الحكمة .. إذ كيف يسوغ القول بذلك فى 
سياق تلك القصة التى يعلن العبد الصالح فى تهايتها أن كل ما صدر عنه من أفعال هو يأمر الخالق 
عرز وجل «وما فعلته عن أمرى» ؟ . 

0 : غراتب القرآن «اعانشن وه اا . أسرار 
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لعلنا فى ضوء هاتين الملاحظتين نستطيع القول - وال أعلم بمراده - إن 
المخالفة فى إسناد فعل الإرادة فى الآيات - ترتد إلى المخالفة بين غاياتها , 
فلما كانت الغاية فى الإرادة الأولى هى دقع المنكر ومنع ظلم الإنسان 
للانسان كان إسناد فعلها إلى ضمير العبد الصالح وحده ؛ إشعارأ ؟ 
الإنسان - وهو خليفة إل فى أرضه -عن مقاومة المنكر . ومحاربته ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء» ولما كانت الغاية الثانية هى منع طغيان الوالدين 
وكفر هما أسند فعل الإرادة إلى ضمير الفاعلين «قأردنا» ؛ إذ إن الإنسان لا 
يلك رمقاومة طغيان الطاغية . أما تصحيح عقيدته ‏ أو سلامة قليه من 
الزيغ والضلال فهو فعل الله عز وجل - أما الإرادة الثالثة فهى - كما ذكرنا 
- ليست لدقع شر أو مقاومة طغيان > بل هی جلب خير ٠‏ ومن ثم كان 
إسناد فعل الإرادة فيها إلى الله عز وجل «فأراد ربك» إعلاما بارتداد الخير 
إلى رحمانيته سبحانه وحده «رحمة من ربك» . 


ومن ظواهر العدول فى هذا المجال الذى تحن بصدده أانكسار"' النسق ٠‏ 
الإعرايى للتعبير ٠‏ أى خروج إحدى الألفاظ - من حيث الموقع الإعرابى - 
عن النمط الذى سارت عليه نظائرها فى السياق ٠‏ ويديهى ان مثل هذا 
الخروج فى التعبير البليغ لايقتضى البحث عن مسوغاته أو وجوهه الإعرابية 
فحسب » بل عما يلفت إليه من مرام وما يومض به من إيحاءات ؛ إذ من 
المسلم به - كما يقرر صاحب المتار - «أن ما يراد تنبيه السمع أو اللحظ 
إليه من المفردات أو الجمل ييز على غيره إما بتغيير نسق الإعراب فى مثل 
٠‏ الكلام العربى مطلقا . وإما برفع الصوت أو تغيير جرسه فى الخطابة ٠‏ وإما 
بكبر الحروف أو تغيير لون الحبر أو وضع الخطوط عليه فى الكتابة»"" . 

0 الي بالإشارة إليه أن يعض البلاغيين قد أشار إلى أن التغيير فى النسق الإعرابى 
هو من الالتفات . انظر : البرهان فى علوم القرآن ج۳۲/٠۳۲‏ . 

(۲) انظر : تفسير المنار : ٤۷۸ ۲٣٤/۳‏ . وانظر : درة التنزيل /. 7١-1‏ . 
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ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية التى تمثلت فيها 
تلك الظاهرة : فمن ذلك مثلا قوله عز وجل : ش e‏ ۰ 
«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والتصارى من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزتون» - 
المائدة :55 . ْ ش 


فلقد وردت لفظة «الصابئون» على الرفع لا على النصب الذى يقتضيه 
ظاهر النسق فى الآية الكريمة » والذى وردت عليه اللفظة ذاتها فى قوله 
تبارك وتعالى : «إن الذين آمثوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون» - البقرة :57 - وفى قوله سبحانه :«إن 
الذين آمتوا والذين هادوا والصايئين والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن اله على كل شئ شهيد» 
- احج 4 
لقد تعددت آراء التحاة والمفسرين فى إعراب لفظة «الصابئون» وأبرز 
هذه الآراء (وأرجحها فيما نحس'") ما ذهب إليه سيبويه وتابعه قى جمهور 
ا مفسرين من أنها مرقوعة على الابتداء وخبرها محذوف » والجملة معطوفة 
)١(‏ لقد قيل - خلاقا لهنا الرأى - إن «الصايئون» معطوفة على محل إن وإسمها . وقيل: 
على ضمير الجماعة فى «هادوا» وقيل : الصابئون مرفوع على أصله قبل دخول إن على الجملة ٠‏ أو 


على لغة بلحارث الذين يقولون رأيت الزيدان بالألف . أو لأن «إن» لم يظهر لها عمل فى الذين ٠‏ 


قيقى المعطوف مرقوعا على الأصل أو لأن وإن» بمعنى نعم وما بعدها مرفرع على الابتداء .. 

والحق أن هذه الآراء التى حاولت الإقلات من مواجهة المخالفة الإعرابية فى الآية هى آراء 
متكلقة مردود على أكثرها فى كتب النحو والتفسير ٠‏ .. انظر فى تلك الآراء والرد عليها : معانى 
الترآن ج١1/. 5١7-71‏ . الكشاف ج١/07؟‏ -584 . مشكل إعراب القرآن ۲۴۳-۲۳۲/۱ 2 . 
التفسير الكبير ج؟١/055-406‏ تفسير القرطبى ج/٦٤۲‏ . 


- ¥ 
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- على نية التأخير - على موضع إن واسمها وخبرها كأنه قيل : إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كنا والصابئون كذلك ٠‏ أما سر إیغاز 
لفنظة «الصابئون» بالرفع دون ما قبلها وما بعدها فى الآية الكريمة فهو - 
كما ذكر أصحاب هذا الرأى - الإشعار بمخالفة الصابئين لكل المذكورين 
معهم فى العقيدة والتنبيه على أنهم كانوا أشدهم"" ضلالا . 
وبذلك تؤدى تلك المخالفة الإعرابية دورها فى سياق تلك الآية التى 


تعد المؤمنين بعظيم الثواب ونفى الخوف والحزن عنهم يوم القيامة ل 
بتلك المخالفة تقول : كل هؤلاء إن آمنوا وعملوا صالحا قبل الله توبتهم 


. وأزال ذنبهم حتى الصابثون"؟‎ ٠ 


ولعل من المناسب فى هذا المقام أن نشير إلى أ أو ال قد 

تساءلوا عن سر تقديم الصابئين على النصارى فى آیتی الحج والمائدة" , 
تم امار عليهم فى آية البقرة ؟ 

)١(‏ لقد قيل أن لفظة والصابئون» هى من صبأ يمعنى خرج ' ؛ لآن هؤلاء قد خرجوا عن دين 
اليهودية والتصرانية وعيدوا الملائكة » وقيل هى من صيا بمعنى مال ؛ لأنهم قد مالوا عن سائر 
الآديان إلى ماهم عليه من ياطل » وسواء ء أكان هذا أم ذاك قإن المخالفة مائلة بين هؤلا. ء وبين غيرهم 
من الفرق ا مذكورة معهم فى الآية فى أنهم ليسوا مثلهم آهل كتاب سماوى وأتهم لذلك أشدهم ضلالا 
كما قيل ‏ انظر د المفيدات ۲۷67 . الكشاف ج۷۳/۱ . تفسير البيضاوى ج١/۸١٠‏ » تفسير أبى 
السعود ج١/4. ٠ ١‏ تفسير ابن كثير ج1/ .4 ء روح المعاتى ج5/. ۲.۱-۲۰ . 

اد :. كناب سييويه ج1/ .15 ٠‏ الكشاف ج١706/1/‏ ای ۰ 


السود 1/1 : تفسير البيضاوى ج1/ 111 » التقسير ا ٠‏ اليحر المحيط 


ج/0۳1 . 5 
(۴) مع ملاحظة أن تقديها ا - بحسب الوأ القى رجحناء - تقديم فى 
النفنظ لا فى ا معنى أو الرتبة ء وانظر : المحتسب ج/۲۱۷ . 


كرة1- 


وقد أجاب صاحب درة التنزيل عن هذا التساؤل قائلا : «إن الترتيب . 
فى آية البقرة قد روعى فيه ترتيب تزول الكتب السماوية » ومن ثم قدم 
اليهود. على النصارى ؛ لأن نزول التوراة سابق على نزول الإنجيل ٠‏ ولهذا 
أيضا آخر ذكر الصابئين الذين لا كتاب لهم على الطائفتين » أما الترتيب في 
آية المائدة فهو بحسب ترتيب الأزمنة . ومن ثم قدم الصابئون على 
النصارى فى تلك الآية ؛ لأنهم وإن تأخروا عن النصارى فى كونهم لا كتاب 
لهم فإنهم متقدمون عليهم زمانا 0" قبل عيسى عليه السلام ٠‏ 
وأما الترتيب الثالث فى سورة الحج فهو ترتيب الأزمنة الذى لا نية للتأخير 
معة ؛ ؛ لآن أكثر من ذكر قى تلك الآية تمن لا كتب لهم وهم الصابتون 
والمجوس والذين أشركوا > فلما لم يكن القصد فى الأغلب الأكثر من 
المذكورين ترتبهم بالكتب رتبوا بالأزمنة وأخر الذين أشركوا ؛ لأنهم وإن 
تقدمت لهم أزمنة فإنهم كانوا أكثر من منى رسول الل يله بهم وصلى 
بجهسادهمع!" . 

وعن هذا التساؤل ذاته يجيب الكرمانى قائلا : 

«إن التصارى مقدمون على الصابئين فى الرتبة ؛ لأنهم أهل كتاب 
ققذمهم فى البقرة ٠‏ والصابئون مقدمون على النصارى فى الزمان ؛ لأنهم 
كانوا قبلهم ققدمهم فى المج . وراعى فى المائدة بين المعنيين فقدمهم فى 
اللفظ وأخرهم فى التقدير ٤‏ لان تقديره : والصابئون كذلك»”") 3 


107 آنا لا نسلم يما ذكره هؤلاء المفسرون فى توجيه المخالغة بين 
تيب تلك الطوائف فى الآيات الثلاث ؛ إذ ليس فى سياق تلك الآيات ما 
يومئ إلى الاعتداد - فى هذا الترتيب غير المطرد - بنزول الكتب 
السبازية تارة » وبالأزمنة تارة أخرى ٠‏ وبا مزاوجة بين الأمرير ين تارة ثالثة .. 
)١(‏ انظر درة التنزيل /11/ 17 . ْ 
() أسرار التكرار فى القرآن /۳۱ , وانظر : بصائر ذوى التميمز ج/٤٤۱‏ . 
- 4 ~~ 


لقد قيل فى تفسير المراد بالذين آمنوا فى الآيات الثلاث : إنهم ال مؤمنون 
بألسنتهم من غير مواطأة القلوب ٠‏ وهم المنافقون بقرينة انتظامهم فى سلك 
الكفرة . وقيل أيضا : إنهم المتديتون بدين محمد ينه المخلصين. منهم 
والمتدينين!" وسوا ء أكان هذا أم ذاك فما هو - فى ضوء الرأى السابق - 

وجه تقديمهم (وهم المتأخرون . زمانا وکتابا) على من سواهم فى الآيات ٠‏ 
التلاث؟ 


على أننا لا نطمئن إلى القول بأن النصارى - لكرنهم أهل كتاب - 
مقدمون على الصايئين فى الرتبة » وأن هذا هو سر تقديم الصايئين عليهم 
فى اللفظ دون الرتبة فى آية المائدة . وإلا فأى علاقة فى سياق تلك الآية 
بين رتية الموقع - حسب التقدير النحوى - ورتبة المكانة ؟ وأى رتبة يفضل 
بها التصرانى الصابئ - فى هتا السياق - إذا ما بقى كل متهما على 
ضلاله أو إذا ما انضويا معا تحت لواء الإيمان والعمل الصالح ؟ 


إن الذى نرجحه - وبل أعلم - براده - أن المخالفة فى ترتيب هذه 
الطوائف قى الآيات الثلاث شأنها شأن المخالفة الإعرابية فى اية المائدة ٠‏ 
أعتى أن السر فى هذه وتلك هو لفت النظر إلى أن العبرة فى نفى الحوف 
والحزن يوم القيامة هى بالإيمان والعمل الصالح لا بأى اعتبار دنيوى آخر ٠‏ 
فكسر قاعدة الترتيب بين هذه الطوائف - إذن - هو للإشعار بأن التقدم أو 
الفوز بالنعيم الأخروى ليس حكرا على طائفة دون أخرىء بل هو لكل من 
معي درول يله فى اناا 0 تأخر . كتابيا كان أم 

. n الکثاف ۷۳/۱ ا‎ : I 
تفسير أبى السعود ج١/8.١ - ومن الجدير بالإشارة إليه أن الإسكافى‎ ٠ ٤۷۸/ج تفسير المنار‎ 
لكى يطرد له القول بالترتيب فى آية البقرة بحسب نزول الكتب قد ذهب إلى أن المراد بالذين آمنوا‎ 
. ؟١/ليزنتلا من آمن بكتب ا المتقدمة مثل صحف ابراغيم. وهو رأى بعيد فيما تحين. اتظر: درة‎ 


ْ عه 


غير كتابى » ولعله من أجل ذلك - والله أعلم - لم يقيد فعل الإيمان (فى 
جملة 000 بتلك الطوائف فى آيتى البقرة والمائدة ؛ ففى قوله تبارك 
وتعالى فى الآيتين «من آمن بالله وعمل صالحا» دون «من آمن منهم .. 

ِي ee E‏ 
. آمن وعمل صا حا من تلك الطوائف :یل هو وعد عام لكل موی صالح فن 
أى زمان أو مكان . 


5 مواطن العدول فى النسق الإعرابى كذلك قوله سبحاته : : 
«لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمتون با أنزل 

إليك وما أنزل من قيلك والمقيمين. الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 

بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما» “ النساء ٠١۲‏ . 


لقد تعددت آراء التحاة قى إعراب لفظة «المقيمين» فى الآية الكرية 
وأبرز هذه الآراء (وأرجحها"'' كذلك) هو ما ذهب إليه سيبويه وتابعه فيه 
| جمهور المفسرين من أنها منصوبة على القطع والتقدير : وأعنى المقيمين". 
وجلى أن تلك اللفظة - على هذا الرأى - تعد نقطة تحول أو عدول فى 
مسار النسى الإعرايى للآية ٠‏ إذ إن ظاهر السياق يقتضى رقعها عطفا على 
ضفة الإيان التى وردت قيلها «والمؤمنون» . أما سر هذا التحول الإغرابى 
فهوكما ذكر هؤلاء امفسرون اللفت إلى اراح وح جار لسار 

)١(‏ فلقد قيل إنها مجرورة عطقا على ما قى : با أنزل إليك اكت د أو 
على الكاف فى قبلك . أو على ضمير الجماعة المجرور فى «منهم» - غير أن هذه الآراء التى لا 
تقل فى ضوئها لفظة المقيمين تحولا فى النسق الإعرابى للآية - هى آراء ضعيفة أبان عن وجوه 
ضعفها صاحب مشكل إعراب القرآن . اتظر ج۲۱۲/۱ . 

. (؟) اتظر : كتاب سيبويه ج744/9:: تفسير الطبرى /۱۹-۱۸ ۾ مجاز القرآن ج٠"‏ 

۲ » الكشاف ج517/1 ٠‏ تفسير أبى السعود ج۱/٤۱۹‏ » تفسير البيضاوى ج۱۲۸/۲. 
البرهان فى علوم القرآن ج441//17 » تفسير المنار ٠٤/١۳‏ . 


5 


يقول أبوعلى الفارسى فى دلالة مثل هذا القطع أو العدول : ٠‏ 

«إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم فخولف فی بعضها الإعراب فقد 
خولف للافتنان ؛ لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغیب فى استماع 
المذكور ومزيد اهتمام يشأنه»'" . 


ولا يفوتنا أن نلاحظ أن الآية الكريمة قد تضمنت عدولا إعرابيا آخر ' 
يتمثل فى رقع «والمؤتون الزكاة» يعد نصب «والمقيمين» » وقد ذكر أبوحيان 
أن رفع «والمؤتون» هو على القطع أيضا . والتقدير : وهم المؤتون ثم عقب 
على ذلك قائلا «ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله ٠‏ لأن النعت إذا 
انقطع فى شئ مته لم تعد ما بعده إلى إعراب ا منعرت»" . ٠‏ 

أما سر هذا العدول الأخير قلعله - وال أعلم - الإشعار يتأكد الوصف 
بإيتاء الزكاة لدى المؤمنين الراسخين فى العلم من أهل الكتاب . وذلك حتى 
ْ يتجلى التقابل وتبرز المفارقة قة بين ما طيعوا عليه من حب لبذل المال وحرص 
على أداء حق اله فيه 5 وما جبل عليه الكافرون من أبناء ء ملتهم - كما 
تخبرنا الآية السابقة بقة على تلك الآية - من حب لذات المال ٠‏ وإصرار على 
تحصيله أو نهبه بأى سبيل . «وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
أموال الناس يالباطل وأعتدنا للكاقرين منهم عذابا أليما» - 
التساء :151 . 

)١١‏ اليحر ال محيط ج۸-۷/۲ e e‏ ال القرآن 
EEE‏ 5 . 
() البحر المحينط a ua ٣۹۵/۴‏ 
ماقرره اليلاغيون - كما رأيتا فى الفصل الأول - من أنه عند قكرار صور الاثتفات فإن اللاحق منها 
يكون محولا عن تمط سابقة دون نظر إلى ظاهر السياق قيل هذا السابق . اللا 


1 ل م 


ومن ظواهر التحول فى مجال البتاء النحوى. أيضا التحول عن أحد 
توعى الجملة (الاسمية - الفعلية) إلى النوع الآخر » ..: من ذلك مثلا قول 
الحق تبارك وتعالى : ۰ : ش 

«... قأنزل بر سكينته عليه وأيده بجتود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اله هى العليا والله عزيز حكيم» - 
التوية :.غ . 


خفى قوله سبحانه «وكلمة ب هى العليا» برفع «كلمة» على الابتداء 
تحول إلى مط الجملة الإسمية عن غط الجملة الفعلية السابقة عليها فى 
السياق «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» . 


وتنجاى دككنة هذا النحزل فى توء ما يقروه البلاقيون من أن الت 
ْ فى الجملة الفعلية يتجدد حدوثه » أما فى الجملة الاسمية فهو أهر مستقر 
ثابت » وذلك لأن الاسم لا يدل إلا على الحقيقة قحسب ٠‏ أما الفعل فإنه 
يدل على الحقيقة وزمانها . فإذا قلت : انطلق زيد أقدت ثبوت الانطلاق 


فى زمن معين. لزيد ٠‏ وکل ما كان زمانيا فهو متغير والتغير مشعر 
بالتجدد!'! . 


على اسه هذا .الفارق الدلالى بين الجملبين ذكر 1 نكتة 
التحول إلى الجملة الرسمية فى إثبات علو كلمة اله سبحانه هى الدلالة على 
أنها فى نفسها كذلك : لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها دون غيرها من 
الكلم » ولتأكيد هذا E‏ وأنختير فى 
تلك الجملة «وكلمة له هى العليا» . 

(؟) انظر : دلائل الإعجاز ١17/‏ . تهاية الايجاز ٠٠٠١:‏ :متاح العم / ...الإيضاح 
١ ٠7‏ البرهان فى علوم القرآنج50/4 : ش 


0 ينيدا 


وعلى هذا الأساس ذاته تعقب النحاة والمفسرون قراءة من قرأ بنتصب 
«كلمة» بأن فيه بعدا من حيث المعنى ومن حيث الإعراب : أما المعنى فلأن 
كلمة الله لم تزل عالية ٠‏ فيبعد نصبها بجعل لما فى هذا من إيهام أتها 
صارت عليا وحدث ذلك فيها » ولا يلزم ذلك فى كلمة الذين كفروا . لأنها 
- لم زل مجعولة كذلك سقلى يكفرهم , وأما من حيث الإعراب قلأنه لزم ألا . 
يظهر الاسم وأن يقال : «وكلمته هى العليا ۾ . 


وقد لحظ أبوالفضل القرشى نكتة عو ٠ E‏ قهو 
٠‏ يتساعل: لم لم يقل : وكلمةٌ الذين كفروا السفلى برقع كلمة كما قال فى 
. مقايلها ؟ ثم أجاب يا مؤداه : لأن الآية لو جاءت على هذا النحو (أى من . 
غير جغل) لأفادت أن كلمة الكفار فى نفسها سافلة » وليس هذا هو المراد 
بل المراد أن تسفلها قد حصل ببركة النبى له" . 

وهو ملحظ دقيق يضاف إليه ويؤيده - فيما نرى - ملحظ آخر » وهو' 
أن ظاهر السياق كان يقتضى المقابلة بين كلمة الكفار وكلمته يك أى أن ترد 
الجملتان على هذا التحو : وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته العليا . 
بعطف الكلمة الثانية على الأولى وإضافتها إلى ضميره ع لإبراز التقايل 
بين ما ظفر به فى حادث الهجرة من نصر وتأييد » وما حاق بهم من خيبة 
وخذلان › غير أن الآية الكريمة قد عدلت عن ذلك إلى المقابلة بين كلمة 
الكفار وكلمة الله عز وجل إيناسا لخاطره ته . وتطميئا لقلبه يأن نصره 
وضلال مسعى أعدائه فى هذا ال موقف هو فى الوقت ذاته انتصار لكلمة 
العزيز الحكيم الذى لا تعلو على كلمته كلمة . 


ومن المواطن التى يتمثل فيها ه هذا العدول أيضا قوله عز وجل فى سياق 
قصة إبراهيم عليه السلام . . 


n‏ کی س کلت جت جج کے سیت کے جک سے کے ت کے کی 


. ۷١/١ انظر مشكل إعراب القرآن ۳۲۹/۱ . التفسير الكبير‎ )١( 
. انظر : حاشية أبى الفضل القرشى على : امش البیضاوی ج1۹/۴‎ )۲( 


سدع ىا 


«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما 
ليث أن جاء بعجل حنيذة» - هود :54 - » وقوله فى ذات القصة فى 
موطن آخر : «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال 0 قوم ج 
الثاريات ۲٠:‏ . 


فالعدول إلى رفع «سلام» فى مقولة إبراهيم عليه السلام دون نصيها 
كما وردت فى مقولة الرسل - هو عدول عن فعلية الجملة إلى اسميتها 0 
إنها فى حال النصب مصدر منصوب يفعل محذوف - على الأرجع!'' 
والتقدير : نسلم سلاما ٠‏ أما قى حال الرقع قهى إما خبر لمبتدأ محذوف » 
3 أو مبتداً حذف خبره ‏ والتقدير : أمرى سلام أو سلام عليكم . 1 1 


أما سر هذا العدول فيتمثل - كما لحظ غير واحد من البلاغيين 
والمفسرين - فى المغايرة بين دلالة الجملة الفعلية فى مقولة الرسول على 
حدوث السلام » ودلالة الجملة الرسمية فى مقولة إبراهيم عليه السلام على 
استمرار السلام وثيوته على الإطلاق . قفى تلك المغايرة إشعار بأنه عليه 
السلام قد حيًا ضيفه بأحسن مما حيّوه به أخذا بأدب إل تغالى وافتداء بقوله 
سبحانه : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن: منها»" - النساء ۸٦:‏ . 


ومن الجدير بالذكر أن هتاك من البلاغيين من يرى أن هذا العدول قد 
يكون راجعا إلى المغايرة بين الملائكة والبشر؛ إذإن السلام هو دعا ء بالكمال 

)١(‏ لقد قيل إنها AE‏ دا انا وما يضعف 
هذا الرأى أنها قد وردت فى المرة الثانية حكاية مقولة إبراهيم وهذا يرجح أنها فى المرة الأولى حكاية 
تقول الرسل أيضا ٠‏ وانظر فى الرأيين : مشكل إعراب القرآن ج۳۱۸/۱ ٠‏ تفسير البيضاوى ج17/ 
١ ٤‏ تفسير القرطبى ۱۳-۹۲/۹۳ . تفسير أبهى السعود ج4/4؟؟ . 

() انظر : المفردات /. ۲٤‏ . الكشاف ج6/ .۲۹ , مقتاح العلوم /38: اا .1 
البرهان قى علوم القرآن ج ٠ . 7/١/4‏ الإتقان فى علوم القرآن ج١/158‏ . 


ه.ا 


والسلامة من كل تقض : وكمال البشر تدريجئ فتاني هنا أن يحيا إبراغيم 
عليه السلام جا يدل على التجدد . أما كمال الملائكة فلا يتصور فيه التجدد ؛ 
لأنه مقارن لوجودهم على الدوام » وقد ناسب هذا أن يحيوا على لسان 
إبراهيم عليه السلام ما يدل على الاستمرار والثبوت . 


والواقع أن هذا الرأى مما يصعب التسليم به ؛ ذلك لأن إبراهيم عليه 
ش السلام لم يكن يعلم - عند رد التحية - أن ضيفه من ا ملانكة . ٠‏ بل لقد ظن 
E E EAE‏ 00 
وصفهم :على لسانه ف فى آية الذاريات بأنهم «قوم 508 05 ايضاق 0 
ذلك أنه o‏ باع الو 


ومن تلك المواطن أيضا قوله تبارك وتعالى عن المنافقين : 
«واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطية 
ع ین زعا ء 
قالوا انا إنما نحن مستهزئون» - البقرة :£ 
1 نحن 


فلقد آثرت الآية الكرية الجملة الفعلية فى حكاية مقولة ا منافقين 
للمؤمئين (آمنا) 0 ثم عدلت عن ذلك إلى الجملة الاسمية «انا معکم» فى 
حكاية مقولتهم لشياطينهم ورفقائهم فى الكفر والنفاق . وهو عدول واكبه ‏ 
وتآزر معه التحول عن إيراد الجملة الأولى خالية من التوكيد إلى إيراد 
الثانية مؤكدة . فمرد هذا وذاك - كما ذكر المفسرون - أن هؤلاء المنافقين 
لايقدرون 0 المؤمنين إلا على دعوى حدوث الإهان منهم دون تأكيد 

ااا : الايضاح 77 ٠ ١‏ البرهان فى علوم القرآن ج4/١7‏ . ش 

() لقد ذكر المفسرون فى معنى هتا الوصف عدة آراء ترجع من بينها الرأى القائل يأقه - 
عليه السلام - إا أنكرهم لأنه ظن أنهم آدميون لا يعرفهم . اتظر فى تلك الآراء ٠‏ الكشاف ج٤/‏ 
١. 9‏ تفسير البيضاوى ج55/0 ٠‏ تفسير أبى السعود ج۸/ ١4‏ . 


امد 


«إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك . وهكذا كل قول لم يصدر عن 
أريحية وصدق رغية واعتقاد » ولأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ 
التوكيد والمبالغة ... واما مخاطبة إخوانهم فهم فيما اخبروا به عن انفسهم 
من الغبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر » والبعد من أن يزلوا 
عنه على صدق رغبة ووقور نشاط وارتياح للتكلم به > وما قالوه من ذلك 
فهو رائج عندهم . متقبل منهم فكان مظنة للتحقيق ١»‏ . 


.ومثل ذلك أيضا قول الحق تبارك وتعالى : 5-5 

«يأيها الئاس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزى والد . عن ولده 
ولا. مولود هو جاز عن. والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا ولا يغرتكم بالله الغرور» - لقمان :8 00 


فلقد أوثرت الجملة الفعلية فى نفى جزاء الوالد عن ولده . ثم عدل 
عنها ال الجملة الإسمية عند نفى جزاء الولد عن الوالد «ولا مولود هو 
جاز ...» .. يقول الزمخشرى فى نكتة هذا العدول : 

الطاب للمؤمنين وعليتهم قيض آباؤهم على الكفر وعلى الدين 
الجاهلى ٠‏ قأريد حسم أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم قى 
الآخرة وان مشتعرا ای وان يقرا حنهم ين ب شينا قلذلك جئ به على 
الطريق الآكدع"! . 


وقد تعقب ابن المنير السنى هذا الرأى قائلا : «إن صحته تقتضى أن 
يكون الخطاب خاصا با موجودين حينئذ » والصحيح أنه عام لهم ولكل من 
كن SN‏ م د 
١١‏ ) الكشاف ج١/6‏ . واتظر : الل السائر 7 : الإيضاح 7 ١:‏ تفسير الطيرى 
ج1/7 ٠.‏ تقسير البيضاوى ج١/81 ٠‏ اليحر المحيط ج54/1 ٠‏ تقسير أبى السعرد ج١/28‏ . 

(۲) الكشاف ج۲۱۷/۲ » وأنظر تفسير أبى السعود ج۷۷/۷. تفسير البيضاوى ج 194/4 


اه م 


« لما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه فى الدنيا 
كان جديرا بتأكيد النفى لإزالة هذا الوهم ولا كذلك العكس»'(9© . 


ويضيف الآلوسى - إلى ما تقدم - رأيا آخر فى تفسير تلك المخالفة 
فيقول : 


«إن العرب كانوا يدخرون الأولاد لنفعهم ودقع الأذى عتهم وما يهمهم 
..-.ولعل أكثر الناس اليوم كذلك . فأريد حسم توهم نفعهم ودفعهم الأذى 
وكفاية الهم فى حق آبائهم يوم القيامة فأكدت الجملة المفيدة لنفى ذلك 

ش عنهميا ١‏ : 
والحق أن هذا الرأى الأخير هو - فيما نحس - أرجح ما قيل فى تفسير 
هذا العدول فى الآية الكريمة . غير أنا لا نرى وجها لتخصيصه بالعرب دون 
غيرهم من الأجناس ¢ ولا بالناس - أو أكثرهم- فى عصر دون عصر فالأبناء 


یں سے سے کت نے سے ست سے کے سے کے کے سے سے سے 


() الانتصاف : ينيل الكشاف ج۲۱۸-۲۱۷/۳ وانظر : التفسير الكبير ج54/8١‏ . 
غرائب القرآن . هامش الطبرى ج١55/1‏ + البحر المحيط ج154/7 ٠‏ ... والواقع أن التعقيب 
الذى أورده ابن المنير على رأى الزمخشرى يرد كلك على الرأى الذى ارتضاه ٠‏ د إته يقتضى توجه 
. الخطاب لا لعموم الناس بل للمؤمتين فحسب . قوصية الأبناء بالآباء يحضهم على طاعتهم » والوقاء 
بحقوقهم إا هى موجهة أساسا للمؤمنين بدليل سبقها فى غير آية من القرآن بالأمر بعيادة اله وحده 
«واعيدوا ! ولا تشركون به شيثا وبالوالدين إحسانا ..» - النساء ۳١:‏ - «وقضى ربك ألا 
. تميدوا إلا إياه وبالوالدين إحساتا ..» - الإسراء ۲۳ - وبدليل تعقبيها قى السورة التى بين 
. أيدينا الآن يقوله سبحانه + و... وإن جاعداك على أن تشرك بى ما ليس لك يه علم قلا 

تطعهما ..» - لقمان ١6:‏ .. ا ل 

(۲) روح المعانى ج۱.۷/۲۱ . 


4 قدت 


معقد الرجاء » ومغرس الأمل » وحلم المستقبل ومن ثم فإن مرد العدول فى 
الآية هو اقتلاع ما قد يتسلل إلى مسارب النفس البشرية - من أى جنس 
وفى أى عصر - من توهم نقع الأبناء ٠‏ ولعلنا نلاحظ أن تعميم مرد العدول 
على هذا النحو هو ما يلائم سياق الآية الكريمة التى جاء النداء فى صدرها 
«يأيها الناس» عاما مستوعبا جميع أفراد ا لجنس البشرى دون تخصيص . 

ولعلنا نلاحظ أيضا أن العدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الإسمية 
قد واكبه العدول فى الجملة الأخيرة عن لفظة «ولد» إلى لفظة «مولود» . 
والفرق بينهما كما ذكر الزمخشرى وغيره : أن المولود لا يطلق إلا على من 
ولد متك «يلا واسطة» أما الولد فإنه عام يشمل الولد وولد الولدا“ , 
وعلى أساس هذا الفرق فإن العدول عن الأولى إلى الثانية يتآزر مع العدول 
إلى الجملة الإسمية فى تأكيد العموم فى معنى «عدم الانتفاع بالذرية» , 
أذ إن نفى انتفاع الإنسان بولده الذى هو من صلبه يقتضى نقى انتفاعه يمن 
عداه من باب" أولى . 


٠٠ . 877 / وتضيف أن الولد يطلق كذلك على المتبئّى : انظر : الراغب‎ )١( 
روح المعانى ج١9/17.١ .. ا‎ ٠ انظر : الكشاف ج۲۱۷/۲‎ )۲( 


عق (م - ٠٤‏ الالتفات) 


ساذسا : المعجم ِ 

٠‏ يتمثل الالتفات فى هذا المجال بين الألفاظ التى تتداخل دوائرها 
الدلالية بحيث تتلاقى فى مساحة أو قدر مشترك من المعنى ٠‏ ثم ينفرد كل 
منها ببعض الخصوصيات التعبيرية أو الطاقات الإيحائية التى لا يشاركه 
فيها سواه . فطرفا العدول قى هذا المجال هما لفظان يشتركان فيما يطلق ' 
عليه علماء اللغة المعاصرون : الدلالة المركزية ٠‏ أو المعجمية » أو الأساسية 
وبستقل كل منهما عن الآخر فيما يسمى عتدهم : الدلالة الهامشية أو 
السياقية . أو ظلال المعنى وألوانرا“ أما 3 قيمة المغايرة بينهما فتتمثل فى 
ملاءمة كل منهما - بدلالته المتفردة - للموقع الذى أوثر فيه من سياق 
الكلام . 


ونود فيما يلى أن نتأمل بعض المواطن القرآنية التى تتمثل فيها صورة 
العدول فى هذا المجال : ٠‏ 

فمن ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى : 

«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون» - العنكيوت ١2:‏ . 


حيث جاء تمييز المستثتى يلفظط «العام» لا بلفظ «الستة» الوارد فى 
تمييز المستثنى منه » وكل من اللفظين يدل على معنى ال حول أو مقدار قطع 
الشمس اليروج الاثنى عشر » فما هو سر المخالفة بينهما فى الآية الكريمة ٠‏ 
إذن ؟ 

(1) انظر ‏ ذلألة الألفاظ رو ٠٠ ۷:۷١‏ ذور الكلمة فى اللغة 4ه-.5 . اللغة : 
(قتدريس) /710 » علم الدلالة العزبى :2899-5551 ١ ٠‏ 


.ا 


القد ذكر غير واحد من المفسرين أن السر فى ذلك هو تحاشى تكرار 
لفظة السنة ؛ «لأن تكرير اللفظ الواحد فى الكلام الراجد جقيق بالاجتناب 
فى البلاغة إلا إذا أوقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من تة تفخيم أو 
تهويل أو تنوية أو نحو ذلك»“ : 


ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى لا يكفى فى تفسير تلك المخالفة ؛ إذ لو 
كان الغرض هو - قحسب - تجنب تكرار لفظة السنة لما كان هتاك ما يدعو 
إلى العدول عنها إلى لفظة العام . ولقيل : «فليث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين» بحذف تييز المستثنى استغناء بذكره فى المستثنى منه . 


والحق أن العدول عن لفظة السنة إلى لفظة العام فى تلك الآية » أو 
إيثار إحداهما دون الأخرى فى غيرها من الآيات - إنما يرتد إلى خصوصية 
كل منهما فى الدلالة على معنى الحول . حيث تختص السنة - كما تقول 
المعاجم" - بالحول الذى يكون فيه الجدب أو الشدة » ويختص العام بما فيه 
الخصب والرخاء . ولهذا أوثرت لفظة السنة فى قوله يه : «اللهم أعنى 
على مضر بالسنة» وقوله فى حديث الدعاء على قريش :«اللهم أعنى 
عليهم بسنين كسنى يوسف» , وأوثرت لفظة العام في قوله سيحانه 
«ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث النأس وفيه يعصرون»2) - 
يوسف : 25 . 

ء۱٤۵/۷ج الكشاف ج۱۸۹/۲ . وانظر : تفسير أبى السعود ج۲۳/۷ » اليحر المحيط‎ )١( 
. ۱۳۷/٤ تفسير البيضاوى‎ 

(۲) انظر مادة اللفظتين فى : لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط Fol. N‏ 
بصائر ذوى التميير ج؟55/1؟ . 

(۳) ولعل مما يدعم هذه التفرقة بين اللنطتين كذلك إيثار لفظه العام فى بيان مدة الفصال حيث 


براءة الطقولة واليعد عن معاناة الحياة فى قوله سبحانه : «حملته آمه وعثا على وهن وقصاله قى ' ٠‏ 


عامين» - لقمان ١4:‏ - وإيثار لفظة سنين فى إخباره سبخاته عن عقاب آل فرعون وولقد آخذتا= 


~~ 


فى ضوء هذه التفرقة بين السنة والعام يرجع عندنا الرأى القائل بأن 
نكتة المخالفة بينهما فى الآية الكرية هى الإيحاء ء بأن نوحا عليه السلام قد 
قاسى ما قاسى من قومه فى تلك الحقبة الطويلة التى استغرقتها دعوته 
إياهم والتى بلغت تسعمائة وخمسين سنة » أما المدة المستثناه فهى التى 
جاءه فى صدرها الغوث والفرج بإهلاكهم غرقا ونجاته ومن معه من | 
المؤمنين!" . ْ 


ففى العدول - فى ضوء هذا الرأى - إبراز للبون الشاسع بين مدة 
ابتلاء نوح عليه السلام بقومه , ومدة رخائه بعد هلاكهم . وهو بذلك يؤدى 
دوره فى تسلية نيينا - صلوات اله وسلامه عليه - وتثبيت قليه فى 
مواجهة ما كان يلقاه من عنت الكفار والمشركين > وهو بذلك أيضا يۇدى ` 
دوره فى سياق تلك السورة المكية التى تكرر فيها قبله ذكر الفتنة والإيذاء 
لفت إلى سنة اله سبحانه فى التمييز بين صادق الإيان وزائفه : «أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين 
من قيلهم فليعلمن له الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» «ومن 
الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى قى الله جعل قتنة ااي 
كعذاب الل ولئن جاء نصر من ربك ليقولنُ إنا كنا معكم أو ليس الله 
بأعلم يما قى صدور العالمين» - العنكبوت :۲ ۳۰ » ١.‏ - 


ومن ذلك أيضا العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ الإتمام فى قوله عز 
وجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى» ‏ المائدة :۴. 
= آل فرعون بالستين وتقص من الثمرات..» - الأعراف : ٠ ٠١.‏ وفى قوله عز وجل على 
لحان ومين الا ل روا ا ا فى الزرع 00 تزرعون سيع صنين 
دأيا .. » - يوسف £٤۷:‏ = » ثم إيثار لفظة سنة فى ذكر مقدار يوم القيامة . حيث الإحساس 
بشدة هذا اليوم وضراوة وطأنه على انقوس فى مثل قول سبحانة : «وإن يوما عند م 
ضنة ما تعدون» - احج 00 

(۷) انظر : اليرهان فى علوم القرآن ج 181/1 را ا وي د 


AY 


واللفظان يتفقان - معجميا - فى الدلالة على معنى واحد هو : إزالة 
النقص ٠‏ ولكتهما يفترقان بعد ذلك إذ يختص الإتقام - كما ذكر بعض 
المفسرين - بالدلالة على إزالة نقصان الأصل . والإكمال بالدلالة على إزالة 
نقصان العوارض بعد تام الأصل «ومن ثم كان قوله تعالى «تلك.عشرة 
كاملة» أحسن من تلك عشرة تامة ؛ إذ التمام فى العدد قد علم . وإنما بقى 
احتمال نقص فى صفاتها ٠‏ ويفترقان أيضا من جهة أن قولهم «تم» يشعر 
بحصول نقص قبل ذلك . و«كمل» لا يشعر به ...۾ . 


على أساس هذا الفارق - وا أعلم - أوثرت لفظة الإكمال مع الدين , 
وذلك للدلالة على أن أصل هذا الدين بمعنى الإسلام أو عقيدة التوحيد هو 
أساس ثابت (لا يحتمل زيادة أو نقصا) فى كل الأديان والشرائع السماوية 
«أن الدين عند ب الإسلام» - آل عمران : ١89‏ - «شرع لكم من 
الدين ما وصى به توحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ..» - الشورى : 
١١‏ - «ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حثيفا مسلما 
وما کان من المشركين» - آل عمران :۷ 


وحن بذلك نرجح ما ذكره ابن عباس والسدى فى تفسير المراد يإكمال 
الذين من أنه «اليوم اكملت لكم حدودى وفرائضى ٠‏ وحلالى وحرامى 
٠‏ بتنزيل ما أنزلت » وبيان ما بينت لكم » فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان فيه 
بالنسخ بعد هذا اليوم»” > ولعل غا يؤيد هذا الراى أن السورة الح 
نزلت فيها تلك الآية الكريمة (المائدة) قدجاءت حافلة قبلها وبعدها بتشريع 

, 718/7 وانظر : الفروق اللغرية‎ . 59-51١7 البرهان الكاشف عن اغجاز القرآن‎ )١( 
0 . ١98١ج الإتقان فى علوم القرآن‎ » ۸۵-۸٤/ ٤ج البرهان فى علوم القرآن‎ 

(؟) روح المغانى ج8./7 ٠‏ وانظر : الكشاف ج١/7177‏ ۰ تقسیر البيضاوى ج0/19١-‏ 
لسن » تفسير أبى السعود ج۷/۴ . 


~~ NY — 


الأحكام فى التحليل والتحريم والغسل والطهارة والسر' قة والقصاص والخمر 
وما إلى ذلك من أحكام" . ولعل مما يؤيده أيضا تخصيص الإكمال 
بالمخاطبين من المسلمين ثم إضافة الدين إلى الضمير العائد عليهم «لكم ٠‏ 
دينكم» ففى هذا وذاك دليل على أن متعلق الإكمال ليس هو أصل الدين 
الثابت فى كل الشرائع السماوية . بل هو ما قررته تلك الشريعة الخاقة من . 
أصول التشريع والأحكام التى لا تقبل زيادة ولا نسخا . 

أما العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ الإتمام فى الآية الكرعة فذلك لأن 
متعلق الإتقام هو النعمة التى ظفر بها المسلمون تدريجيا حتى أوقت على 
غايتها عند نزول تلك الآية'"' . ونحن بذلك نرجح الرأى القائل فى تفسير ‏ 
النعمة بأنها نعمة ظهور الدين . ونصر المسلمين على أعدائهم ٠‏ وأن تمامها ' 
كان بقتح مكة ودخولهم لها آمتين ظاهرين!" . ولعل مما يدعم هذا الرأى 
قوله سبحانه قبل ذلك - غى الآية ذاتها - مخبرا عما آل إليه أمر الكفار 
6 من قهر وإذلال : « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم | 
. واخشون ..» ۰ 


ونستطيع القول «بناءً على هنا الرأى» إن فى العدول عن لفظ 
الإكمال إلى لفظ الإتقام فى «وأقمت عليكم تعمتى» لفت للمسلمين إلى 
تذكر فضل إنثّه سيحاته فى هذا التصر المظفر الذى نالوه بعد أن كان مجرد 
أمنيات تجول فى خواطرهم . وتتظلع إلى تحققها تفوسهم . . ظ 

(1) هنا ا قد صدرت بالنص على يعض ألوان التحريم ... 
«حرمت عليكم الميتة والدم وحم الختزير ... 

زف کک لسرن و لأ دن بم مر ی حم و دان ل رات + 
انظر: أسياب النزول 1719-1517 ۰ بصائر ذوى التمييز ج. 918/1 . 

(5) اتظر : الكشاف ج١/777‏ ۰ تفسير البيضاوى ج۱۳۱/۲ ٠‏ تقسير أبى السعود ج17//. 


غ1 


ومن ذلك أيضا العدول عن فعل الإيان إلى فعل التقوى فى قول الحق 
تبارك وتعالى : 

«زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب» 
- البقرة ۲٠۲۲:‏ . 


والآية الكريمة مسوقة لبيان أن المؤمنين الذين قد يكونون فى الدنيا 
هدفا لسخرية الكفار وتعاليهم الزائف هم - لا هؤلاء الكفار“ - الأعلون 
يوم القيامة E ٠‏ : والذين آمنوا 
فوقهم يوم القيامة . 


الددط الريتطري وار الحرول شن انلا اجاج إلى لفظ التقوى هو: 
ا إذا 58 ذلك" 


- وقد ذكر ابن المنير الستى أن عا يبعد هذا الرأى أنه يقتضى تسوية 

الكافر الساخر بالمؤمن غير المتقى يوم القيامة" » ونضيف أن مما يبعده 
كذلك أن صفة الإيمان قد ذكرت يدون التقوى فى سياق آخر مشابه بوصفها 
أساس نقل المتحلى بها يوم القيامة من موقع المسخور منه إلى موقع 
الساخر. وذلك فى قوله سبحانه : «إن الذين أجرموا كانوا من الذين 
آمتوا يضحكوت : ا الذين آمنوا من الكفار يضحكون» - 

O o‏ ا 
الافحتان بزينة الحياة الزائلة ء وإيثارها على الحياة الأخروية الباقية . انظر : تفسير المنار ج۲۷./۷؛ 
ولعلنا تلاحظ أن فى قوله عز وجل : «ويسخرون من الذين آعنوا » ما ييعد هذا الرآى . 

(۲) الكشاف ج۱۲۹/۱ ء وانظر : التفسير الكبير ج8/7 ٠‏ البحر المحيط ج1/. ١7‏ 

() أنظر : كتاب الانتصاف : بذيل الکشاف ج۱۲۹-۱۲۸/۱ . 


- 516 


ولعل أرجح ما قيل فى بيان نكتة العدول فى الآية الكريمة هو ما ذكره 
أبوالسعود فى تفسيره » وذلك حيث قال : 

«الذين اتقوا هم الذين آمنوا بعينهم ٠‏ ونا ذكروا a‏ التقوى 
للإبنان بأن إعراضهم عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها مخلةٌ بتبتلهم إلى 
جناب القدس شاغلة عنه»“ . 


فتفسير العدول على هذا النحو هو - قيما نرى - ما يلائم سياق 
الإخبار عن سخرية الكفار من ال مؤمنين . تلك السخرية التى كانت - كما 
ذكر المفسرون - من المؤمتين الذين لاحظ لهم من الدنيا كبلال وعمار وابن 
مسعود'" » ومن ثم فإن قى العدول عن صفة الإيمان إلى صفة التقوى - فى 
هذا السياق - تسقيها لهؤلاء الساخرين ٠‏ وإبرازا للمقارقة بين تعالى ٠‏ 
الساخر بزينة الحياة الدنيا . وتعالى المسخور منه على تلك الزينة اتقاء 
للافتتان بها . أو الانغماس فى متاعها الآنى الزائل . 


ومن مواطن العدول قى هذا المجال كذلك قوله عز وجل : 
«من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل منها وكان إل على كل شئ مقيتا »- النساء :40. 


قالكفل - معجميا”) - هو النصيب 6٠‏ ولكن الآية الكريمة كما نرى قد 
آثرت لفظة التصيب مع الشفاعة الحسنة . ثم عدلت عنها إلى لفظة الكفل 
مع الشفاعة السيئة“ . 1 

. ؟١4/١ج تفسير أبى السعود‎ )١( 

(۲) انظر : معاتى القرآن الكريم ج8/1؟1١ ٠‏ الكشاف ٠۲۸/۱‏ » تفسير البيضاوى ج١/‏ 5 
١‏ تفسير أبى السعود ج١/4١؟‏ . 

() انظر : مادة اللفظة قى : لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط . ' 

(4) فى بيان المراد بكل من الشفاعتين ذكر المفسرون أن الحسنة عنهما هى ما يراعى بها حق 
المسلم فيجلب بها إليه نفع أو يدقع عنه ضر ايتغاءً لوجه بار تعالى » وأن السيئة ما كانت بخلاف 
ذلك: انظر : الكشاف ج/٦۲۸‏ ب لير الييضاوى ج"/؟ 1 ٠‏ تفسير القرطمی ج/۲۹۵ ٠‏ 
تفسير أبى السمود ج؟/ .4 

- ۷ - 


وبداية نود أن تشير إلى أن هذا العدول ليس جرد التفنن كما ذكر 
بعض المفسرين » وانا هو لأن للفظة الكفل من الظلال الدلالية والإيحاءات 
السياقية الخاصة ما تفترق بها عن لفظة النصيب » وما تجعلها بالتالى أكثر 
منها مواعمة للدلالة على مردود الشفاعة السيئة . وتلك الظلال هى ما 
أرتكزت عليها كثير من الآراء التى ذكرت فى بيان نكتة العدول فى الآية 


* فالكفل - كما ذكر الفخر الرازى - «اسم للنصيب الذى يكون غليه 
اعتماد الناس » وإنًا يقال : كفل البعير لأنك حميت ظهر البعير عن الآفة ؛ 
وحمى الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارتماس ظهر البعير فيتأذى به .. 
فإذا ثيت هذا فتقول : قوله : ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل متها أى 
يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده » ٠‏ 
والمقصود حصول ضد ذلك ... والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية 
إلى سقوط الحق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند ا تعالى»'"" . 


* والكفل - كما ذكر الراغب - مشتق من الكَفّل (بعنى عجز الدابة) 
الذی أصبح لكونه مرکبا ينبو براكبه متعارقا فی کل شدة كالسيساء وهو 
العظم التاتئ من ظهر الحمار. يقال: لأحملنك على الكفل وعلى السيساء. 
ويملحظ من هذا الأصل الاشتقاقى يقول الراغب فى بيان وجه العدول عن 
النصيب إلى الكفل فى الآية : إن المعنى هو : من ينضم إلى غيره معينا له 
فى قعلة حسنة يكون له منها نصيب ٠‏ ومن ينضم إلى غيره معينا له فى 
فعلة سيئة يناله منها شدة"! . 

. 75١7/١ج التفسير الكبير‎ )١( 

() أنظر : المفردات ٤۳١/‏ وكا : بصائر ذوى التمييز ٠ nes‏ تفسير انار ج8/ 
ا تر 7 


¥ ل 


على معان أخرى تنعكس ظلالها - ضرورة- على دلالتها في الآية الكريمة, 
وتوحى ببعض أسرار العدول إليها : 0١‏ 


فمن معانى الكفل : المثل المساوى . ويملحظ من هذا المعنى ذكر بعض 
المفسرين أن فى العدول إليها فى الآية إشعارا بالممائلة بين الفعل ورد الفعل ' 
فى الشفاعة السيئة «فاختيار النصيب أولا لأن جزاء الحسنة يضاعف 
والكفل ثانيا . لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها ٠‏ ففى الآية إشارة 
لطيفة إلى لطف إل بعباده» . 


230 ومن تلك المعانى أيضا : الكفيل أو الضامن . وقى ضوء هذا المعنى . 
رتب غير واحد من المفسرين القول بأن فى العدول إلى تلك اللفظة مع 
الشفاعة السيئة دلالة على حتمية عود المردود السيئ على صاحب تلك 
الشفاعة » وإشعارا بأنه إذ يقدم على إقحام نفسه فى تلك الشفاعة يتكقل ' 
بجرائرها"! . ْ 


بهذه الظلال والإيحاءات - إذن - كان للفظة الكفل مجالها الدلالى 
الخاص الذى تتمايز به من لفظة النصيب ٠‏ وتتواعم دونها بمقتضاه مع 
الشفاعة السيئة ٠‏ وهذا التمايز هو ما أومأ إليه أيوحيان عند تفسيره 
للمغايرة بين اللفظتين فى الآية الكريمة » وذلك حين قال : «إن الكفل أكثر ' 
ما يستعمل فى الشر»"' . وهو ما يتجلى بوضوح فى المواطن القرآنية التى 
وردت فيها لفظة النصيب ٠‏ إذ إنها لم ترد فى الأعم الأغلب من هذه المواطن ٠‏ 

. ٩۹۸/ج اتظر : رفح المعاتى‎ )١( 

(۲) انظر : المقردات /؟2 ٠‏ بصائر ذوى التمييز ج 707/4 ء فى ظلال القرآن ج۲/ 9 الا. 

ِ (۴) البحر المحيط ج5/97." . 


(IA 


إلا مقترنة بالخير أو ا يرجى منه خير" . 


ومن ذلك أيضا الغدول عن لفظة والبحر» » إلى لفظة «اليم» فى قوله 
تبارك وتعالى : 

« ولقد أوحينا إلى موضى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى 
البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى . فأتيعم قرعون بجنوده 
ففشههم من الب ما غشههم» - طه ۷ -۷. 


الثانية, فما هو - إذن - وجه للخالفة بينهما فى هنا السياق ؟. e‏ 


تقول معاجم اللغة فى مادة (ب - ح - : أصل البحر كل مكان 
ال م e E‏ 
متوسع فى شئ بحرا فقالوا : قرس بحر باعتبار سعة جريه ٠‏ وقال عليه 
السلام فى فرس ركيه : وجدته يحرا ٠‏ وللمتوسع قى علمه بحرا > والتيحر 
فى العلم التوسع ٠‏ وبملحظ من هذه السعة قيل : بحرت كذا أى أو سعته 
سعة اليحر تشبيها به » والبحر عند العرب أيضا الشق ومنه بحرت البعير 
أى شققت أذنه شقا وأسعا » وفى حديث عبدالمطلب : وحفر زمزم ثم بحرها 
وتقول فى مادة لي - م - م) : اليم البحر وزاد الليث : الذى لا يدرك 
قعره ولا شطاه ٠‏ وقيل قيل : اليم هو لجة البحر » ويمه : قصده ٠‏ وتيممته 
برمحى قصاته . واليمامة ال ا : طسرح فى 
ات لله لسر ٠‏ وبتأمل الكل الذى 
يؤخذ منه النصيب فى هذه ال مواضع نجد أنه فى تسعة عشر موضعا متها مما تصدق عليه هذه 


-915- 


البحر » ويم الساحل يما إذا غليه البحر وغطاه فطما عليه . 


وفى ضوء ما ذكرته المعاجم فى المادتين نستطيع القول بأن لفظتى البحر 
واليم وإن دلتا على معنى واحد فإن لكل منهما مسار بها الدلالة أو دائرتها 
الإيحائية الخاصة التى تتمايز بها من الأخرى ٠‏ فبينما ترد الأولى بملحظ من 
معتى السعة أو الشق تر د الثانية بملحظ من الدلالة على الطرح أو القصد أو ' 
القهر › » ومن ثم - والله أعلم بمراده - كان إيثار الأولى مع نعمة الإنجاء > ثم 
العدول عنها الى الثانية مع نقمة الإغراق . إذ بهذا وذاك تبرز ملامح 
المعجزة التى تحققت لموسى عليه السلام فى هذا الموقف » أعنى معجزة 
المفارقة بين مصيرين متناقضين فى مكان مائى واحد ينفسح لفريق » ويتشق 
لهم طريقا مطمئنا يدرجون عليه آمنين , وينغلق على فريق آخر , ٠‏ فيتعمدهم 
دون الأولين بالهلع ٠‏ ويطرحهم فى لجته الهائجة جثثاً هامدة . 


ولعل مما يجلى هذا التمايز بين اللفظتين أن نشير إلى أن لفظة «البحر» 
قد وردت فى ثلاثة وثلاثين موطنا من القرآن الكريم ٠‏ ويتأمل سياقاتها فى 
تلك ا مواطن تجد أنها تدور - فى الأغلب الأعم - حول تذكير الإنسان با 
أسبغه المولى سبحانه عليه من تعم ٠‏ من بين هذه المواطن (على سبيل 
التمثيل لا الحصر) قوله تبارك وتعالى : «ألم تر أن الفلك تجرى قى 
البحر بتعمة الله ..» - لقمان ١:‏ - وقوله «أحل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعا لكم (e‏ = المائدة ٠‏ - وقوله سيحانه : وهو الذى 
يسيركم فى الیو والبحر ...» - يونس :۲۲ - وقوله : «ولقد كرمتا 
بنى آدم. وحملناهم: قى البر واليحر ...» - 3 :./ا - وقوله : 
«وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيتاكم ...» - اليقرة : . 


س ب ا کے سے 


المفردات //78-1 . ٠ ٥٥۲‏ بصائر ذوى التمييز ج۲/ ۲۲۷-۲۲۵ ج ۳۹٤/٥‏ . 


-NY.— 


أما لفظة اليم فقد وردت ثمانى مرات فى القرآن الكريم (كلها فى 
. سياق قصة موسى عليه السلام) كان اليم فى خمس متها أداة نقمة ووسيله 
هلاك كما هو فى الآية التى نحن بصددها » وهى - مع هذه الآية - قوله 
عز وجل فى آل فرعون : «فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم ...»- 
الأعراف ١7:‏ - وقوله عن فرعون. : «فأخذتاه وجنوده فنبذناهم قى 
اليم ...» - القصص ٤.:‏ . الذاريات :. © - وقوله سبحانه فى خطاب 
السامرى : «وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقته ثم 
لننسفنّه فى اليم نسقا» - طه ٩۷:‏ . 


أما الثلاث الأخرى فقد وردت فى خطاب أم موسى عليه السلام قى 
موطنين هما قوله تبارك وتعالى : «أن اقذفيه قى التابوت فاقذفيه قى 
اليم فليلقه اليم بالساحل ..» - طه :۳۹ - وقوله سبحانه : «فإذا 
خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزتى ..» - القصص :۷. 


وهنا نود أن نيادر بالإشارة إلى أن إيثار لفظة «اليم» دون «البحر» قى 
الآيتين الكرعتين مما يؤكد - ولا ينفى - ذلك التمايز الإيحائى الذى نحن 
. بصدد إثياته بينهما ٠‏ فالشأن فيما ذكر بلفظ اليم أن يكون وسيلة إهلاك ٠‏ 
ومن ثم فإن فى إيثار هذا اللفظ فى الآيتين إبرازآً لوج المعجزة التى اختص 
الله بها نبيه موسى عليه السلام . حيث شاءت إرادته عز وجل أن يغدو اليم 
المهلك فى العادة له عليه السلام خاصة وسيلة نجاة » كما شاءت أن تكون 
النار التى من شأنها الإحراق بردا وسلاماً على إبراهيم عليه السلام . 


بقى أن نشير إلى أن كلا من لفظتى البحر واليم فى القرآن الكريم قد 
تواردت - معجمیا - مع قائمة من الألفاظ التى لم تتوارد معها الأخرى ٤‏ 


ل 


فبينما تواردت البحر مع ألفاظ من مواد : (الإنجاء - الصيد - التكريم - 
المتاع - الاهتداء - التسخير - النعمة) تواردت اليم مع ألفاظ من مواد 
(الانتقام . القذف - الإلقاء - النسف - النيذ) . وفى هذا التمايز الجلى 
بين القائمتين ما يدعم القول بأن هاتين اللفظتين وإن دلتا على معنى واحد 
فإن لكل منهما ظلالها الإيحائية الخاصة التى جعلتها أكثر من الأخرى ' 
ملاءمة لموقعها من سياق الآية . 


71ب 


ثبت تفصيلى بمواضع الالتفات 
٠‏ فى القرآن الكريم 


الصيسغ 


ا مو سسمع |السورة | الآيسة- | توح الالتفات 
* وإذ نجيتاكم من آل فرعون ... وإذ | : أ 


فرقنا يكم البحر فأنجيناكم ٠‏ |البقرة | ٠.-6۹‏ | بين صيغتى الفعل 
+ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون | هو |۸۷ إماضى-مضارع 


* ولكن اليرمن آمن ... والموقون| ١‏ | | 
هدم ٠‏ | ه |۷ إقمل-اسم 
+ فإن قاتلوكم فاقتلوهم | »> “j‏ | بين صيغتى الفعل 
+ زين للذين كفروا الحيساةالدنيا| ۱ | 
ويسخسرون | « ۲١١|‏ إماضى-مضارع 
ا يسألوتك ماذا ينفقون قل ما أنققتم| هد ٠٠١|‏ [مضارعب ماضى 
+ تلك ح دود ال فلا تعتدوها ومين | el‏ 
| يتعد حدود الله | » j‏ | بين صيغتى الفعل 
¥ ا ل الع عي ]نا مهو A‏ 
لهي وأسده | « |۲۴۳ ٠‏ | بين صيغتى الاسم 
*# تزلعليكالكتاب. .. وأنزل | S|‏ ا 
التوراة والإلجيل . | آل عمران | 7 | بين صيغتى الفعل 
+ ذلك ياعصواوكاتوايعتدون | « |٠ ١١١|‏ ماضى-مضارع 
* الذين يتفقون فى السراء والضراء | | | e‏ 
و«الكاظسين.. | « 3154 إفعل-اسم 
+ واث حر ايا A | aes‏ 
مايشترون | ٠‏ |۸۷ إماضى-مضارع 
+ والكتاب الذى رل عسلى رسولة | ظ | E dA‏ شْ 
والكتاب النىأنزل 202 |لنساء ٠١١|‏ | بين صيغتى الفعل 
+ إنالمنافقينيخادعون اوهو | |00 | 
خادعهم | « ٤١|‏ إفمل-اسم 0 


* فريقا كذيوا وفريقا يقتلون 2١‏ |المائدة | .۷ |ماضى-مضارع 


0 - : (م - ٠6‏ الالتفات) 


الصيغ 


% 


هل يستطيع ربك أن یتر . .. ريثا | 2 f‏ 
أنزل ... قال به إنى متّزلها | المائدة | |/1١8-11!‏ بين صيغتى الفعل 


قل من ينجيكم من ظلمات البر | | 
والبحر ... لثن أنجانا ... قل اله | ٠‏ | | 
ينجيكم | الأنعصام | 74-71 | بين صيغتى الفعل 
يخرج الحئ من الميت ومخرج الميت | | | 
منالحسى | د |50 إفعل-اسم 
فالق الإصباح وجعل الليل سكتا | “j o»‏ | اسم - قعل 
فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا. | »> “j‏ | ماضى - مضارع 
والزيتون والرمان مشتيها وغير | | 1 ش 
` مشاه | « |“ | بين صيغتى الاسم 
إنريكهرأعلممنيضلعن | | | 
سييله وهو أعلم بالمهتدين | د |۷ إفعل-اسم 
إنا لنراك فى ضلال ... قال ياقوم | أ ا 
ليس بى ضلالة ٠‏ [الأعراف | ١١-١٠‏ | بين صيغتى الاسم 
فإذا جاءتهم الحستة قالوا لنا هذه | 1 1 
وإن تصبهم سيئة | د آ۴١‏ إمهاضى-مضارع 
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا | | | 
الصسلاة | «ه |.۱۷ إماضى-مضارع 
وما کان الله لیعتبهم وأنت فيهم | | | ) 
. وماکان ایل معذبهم | الأنفال | | فعل - اسم 
. ولا تکونوا كالسذين خرجوا من | | | 
ديارهم ... ويصدون ... | »> E}‏ | ماضى - مضارع 
حتى يتبين لك الڌين صدقوا وتعلم | | 
الكاذبين |التوية |69 | فعل - اسم 


ل 


الصيغ 


اشع | السورة | الآية | نوعالائتفات 


* رجسال يخبون أن يتطهروا وال | | إا 

يحب المطأهسرين | التوبة 1١.8|‏ إفك-إدغام ‏ 
٭ ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك| ر2 

حقا علينا نتج المؤمنين | يونس ٠ 1١١9|‏ | بين صيغتى الفعل 
فعلى إجرامى وأنا برئ ما تجرمون | هود |58 إاسم-فعل . 
* قال إنى أشهد ب واشهدوا أنى | f | ١‏ 

برئ ما تشركون | » oe}‏ | مضارع - أمر 
٭ فلا ذهب عن إبراهيم الروع | ل 

وجا مته البشرى يجادلتا | 2 | Vt‏ ماضى - مضارع 
٭ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم | 1 ١‏ 
البار | »« |۵۸« |إمضارع-ماضى 
* وأنفقرا ما رزقتاهم سرا وعلاتية | | | 

وبدرعرن ... | الرعد |۲۲ ٠‏ إماضى-مضارع 
+ السذين آمتوا وتطمثن قلويهم | lt‏ 

بڌکر الله | ٠‏ إ۲ إماضى-مضارع 
* ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع | | f‏ 

الأولين . وما يأتيهم من رسول |الحجر | ١١-١.‏ | ماضى -مضازع 
* والخيل والبغال والحمير لتركبوها | أ | أ ١‏ 

وزينسة |التنحل |۸ قعل - اسم 
* السذين تتوفاهم‌اللاتكةظالمى | | ل 

أنفسهم فألقوا السلم | »> A‏ | مضارع - ماضى 
* الذين صيروا وعلى ربهم يتوكلون | « ٤١|‏ |ماضى-مضارع 
* وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا | | | 

توحى إليهم | « ]|45 إماضى-مضارع 
* ويوم نبعث فى كل أمةشهيدا | | ا 


عليهم من أنفسهم وجئنا بك | o»‏ إكم | مضارع - ماضى 
1 و 


الصيسغ 
الريضسح |السورة | الآية | نرعالالتفات 


+ إنه ليس له سلطان على الذين | | | 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون |التحل ٠٩|‏ | ماضى - مضارع 


+ أن ربك هوأعلم بمن ضل عن سبيله | ۰ 

وهو أعام بالمهتدين | ه إ١‏ إفعل-اسم 
چ وإذا أتعمنا على الإتسان أعرض... | 1 

وإذا مسه الشر كان يئوسا | الإسراء | ۸۳ | فعل - اسم 
* يحلون فيها من أساور من ذهب | | fk‏ 

ويلبسسسون 0 أميشى للمجهرلسميتى للمطوم .. 
+ ويوم نسير المبال وتسرى الأرض | ا ش 
بارزة وحشرتاهم | 2 ٠‏ يف | مضارع - ماضى 
* وبقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب...| | 1 

ووجدوا ما عملوا حاضرا | » Aj‏ | مضارع - ماضى 
٭ ويجسادل آلذين كفروا بالباطل | أ | 

ليدحضوا يه الحق واتخذوا آياتى | ه ٠١|‏ إمضارح-ماضى 
+ سأنبتك يتأويل ما لم تستطع ... | | ل 

ذلك تأويل ما لم تسطع | « ۸۲-۷۸ | بين صيغتى الفعل 
*# غمااسطاعوا آن يظهروه وما | | 1[ 

استطاعوا لهنقبا | » AV}‏ | بين صيغتى القعل 
* وما أرسلنا من قيلك من رسول | ا 
٠‏ إلا نوحى إليه | الأنبياء | ٠ ٠١‏ |ماضى - مضارع 
+ فكأغا خرمن السماء فتخطفه الطير | المج م | ماضى - مضارع 
٭ فقد كتيت قبلهم قوم توج ...| | | | 

وكذب موسى | 3 | 41-7 |ميتى اللمعلرم-مينى للمجهرل 
* ألم تر آن الله آنزل من السماء ماء | E‏ | 

فتصبح الأرض مخضرة | »> Wj‏ | ماضى - مضارع 
* ألم تر أن الله سخرلكم ما فى | | | 

الأرض ... ويساك السماء | » “j‏ | ماضى - مضارع 

YA 


الصيغ . 


| السورة | الآية | نوع الالتفات 


* ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم | | 
يوم القيامة تبعشون | المؤمنون| ٠١-٠١‏ | اسم فعل 
چ فما استكانوا لربهم ومايتضرعون | »> |“ | ماضى - مضارع 
00 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو | | جمع تكسسير - 
إخواتهن أو بنى إخوانهن إالتور |86 | جمسع مذكر سالم 
* لولا أنزل إليه ملك فيكون معه | | 
نذيرا . أو يلقى إليه كنز | الفرقان | ۸-۷ |ماضى-مضارع 
* ويوم تشققالسساءبالغتاموتزل | | 
الملائكة تنزيلا | « ل | مضارع - ماضى 
* إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية | | 
قظلت أعناقهم لها خاضعين | الشسعراء | 4 | مضارع - ماضى 
*# ونتى ومن معى من ال مؤمنين . | 1: | 
فأنجيتاه | « ١15-118[‏ | بين صيغتى القعل 
* ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى | | ا 
السموات ومن فى الأرض |التل | ۸۷ | مضارع - ماضى 
* فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن | | ا 
الكاذبين | العنكبوت| ٣‏ | فعل - اسم . 
٭ وليعلمن إل الذين آمنوا وليعلمن | أ | 
النافققين | » |“ | فعل - اسم 
* الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون | « 0١|‏ | ماضى - مضارع 
+ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب | | | ش 
وإن الدار الآخرة لهى الحيوان | « إغ5 | بين صيغتى الاسم 
* ثم كان عاقبةالذين أساءوا السوآى | | | 
أن كنبوا بآيات الله وكانوا بها | | | 
يستهسزئون [إالروم ١٠.|‏ | ماضى - مضارع 
* ومن يشكر قإنما يشكر لنفسه ومن | 1 | 
كفر فإن الله غنى حميد |إلقمان |؟١‏ | مضارع - ماضى 


5 


الصيغ 


كان 5 


المو سسع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
لا يجزى والذ عن ولده ولا مولود | 2 لديو 
هوجازعن والددشينا .2 إلقمان ٣۳|‏ | بين صيغتى الاسم 
ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد | 00 1 
للكافرين .. ش | الأحزاب | ۸ | مضارع - ماضى 
وبلغت القلوب الحناجسر وتظنون | | ا 
باللهالظنونا | « ١.|‏ إماضى-مضارع 
من يأت منكن بفاحشة مبينة | | ١‏ أ 
يضاعف لها العذاب ... ومن يقنت | | | : ْ 
منکن لله ورسوله وتعمل صالحا | | | مبنى للمجهول - 
نؤتها أجرها مرتين | « 70-621 |مبستىللمعلوم 
قل لا تسألون عما أجرمتا ولانسأل| | | 
عما تعملون إسباً ٠٠|‏ 2 إماضى-مضارع 
وقد كفروا به من قبل ويقذفون | | | ظ 
بالغيب من مكان بعييد | « 205 إماضى-مضارع 
والله الذى أرسل الرياح فعسثير | | 1 
سحابا فسقناه إلى بلد ميت ١‏ إقاطر ٠|‏ | ماضى . مضارج . ماضى 
إفا تنذرالدين يخشونريهم | | | 
بالقيب وأقاموا الصلاة | »> MA}‏ | مضارع - ماضى 
: إن الذين يتلون كتاب إل وأقاموا | | أ | 
الصلاة | »> |“ | مضارع - ماضى 
. إنا سخرنا الجبال معه يسيحن ... | | | 
والطير محشورة ... | ص ١9-14‏ إفعل-اسم . 
أم نجعسل الذين آمنوا وعملوا | ا | 
الصا حات كالمفسدين فى الأرض | « |۲۸ | قعل - اسم 
ألم تر أن الله أنزل مسن السماء | | / 
ماء... ثم يخرج به زرعا |الزمر 5١|‏ | ماضى - مضارع 


الصيغ 


* 


* 


الموط بسع .... | السورة | الآية | نوع الالتقات 
ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم | ۰ | ۱ 
وإن يشرك به تؤمنوأ إغافر ٠١|‏ إماضى-مضارحع 
وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما | | | ْ 
قنطوا وبنشر رحمته | الشوری| ۲۸ | مضارع - ماضى 
وما عند الله خير وأبقى للذين آمتوا| 3201 | 
وعلى ربهم يتوكلون || | « إ٣‏ | ماضى - مضارع ' 
وتراهم يعرضون عليها خاشعین من | | | ! 
الذل ... وقال الذين آمنوا | «١‏ [ه؛ | مضارع - ماضى 
وإنا إذا أذقنا الإنسان متا رحمة | | | 
فرح بها وإن تصبهم سيثة ...0 | « |0044 |ماضى-مضارع 
وكم وسلتا من تى فى الأرليه | | | 
وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به | ۱ | 
يستهز نون | الزخرف 2017-7 |ماضى-مضارع 
ويقول الذين آمتوا لولا تزلت سورة | أ 
فإذا أتزلت سورة إمحمد | .۲ ٠‏ | بين صيغتى الفعل 
ذلك بأتهم اتبعو! ما أسخط بل ۱ | | 
وكرهوا رضواته Al of‏ | فعل-!ا 
أأنتم تزرعونه أم تحن الزارعون | الواقمة |14 |قعل-! 
أأنتم أتزلتموه من المزن أم تحن | | 0 
المنزلسون |« 2ب إقمل-ا 
أأتعم أنشأتم شجرتها أم نحن | 2١١‏ | | 
المنشتون | » VY‏ | فعل-ا 
كمثل غيث أعجب الكفار تباته | ۱ | 
ثم يهيسج .. |الحديد | .۲ | ماضى - مضارع 
إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس | | | 
فافسحوا.. |المجادلة | ١١‏ | بين صيغتى الفعل 


اميخ 


ت 


اوضع | السورة | الآيسة | نوع الالتفات 
* ... ويبسطوا إليكمأيديهم | | ا 
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكقرون| الممتحتة | ۲ | مضارع - ماضى 
* ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم | | 5 ) 
بالبينات فقالوا ... إالتغاين | 5 | مضارع - ماضى 
+ ...قالت من أنبأك هذا قال نبأتى | | 00 
العليم الخبير | | التحسريم | ؟ | بين صيغتى الفعل 
# أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات| | FL.‏ 
ويقبضن [الملك ٠١|‏ |اسم-فعل 
* إن ربك هوأعلم يمن ضل عن سبيله | | | ` 
وهو أعلم با مهتدين |القلم |۷ إفعل-اسم 
* وأذكراسسمريك وتيت لإليه | 01 کک ) 
يتيسلا | |الزأمل |۸ | وصيغةالمصدر 
*» إناهديناه السبيلإما شاكرا | | | 
٠‏ وإما كفورا |الإنسان |" | بين صيغتى الاسم 
+ يوم ينفخ فى الصور فتأتون أقواجا. | | | 
وقتحت السماء .. [التباً | ۹-۱۸ | مضارع -ماضى 
* وما تقموا منهم إلا أن يؤمتوا بالل | البروج | 4 200١‏ |ماضى-مضارع 
+ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا |الطارق] ١7‏ | بين صيغتى الفعل ‏ 
.* ولا أنتم عابدون ما أعيد. ولا أنا | 1 ]م 
عابد ما عيدتم . ولا أنتم عابدون | | ) ش 
ماأعيد ۰ | الكافرون | ۴ - م | مضارع . ماشى . مضارع 


HY‏ ت 


الى لد ۰ ش 5 
1 ك | السورة | الآية | نوعالالتفات 
٭ ختم ايل على قلوبهم وعلى سمعهم|] ١١‏ | ا 


وعلى أبصارهم غشاوة | البقسرة |۷ ا [إجسع 
* استوقد نارا ... ذهب الله بنورهم | « ١7|‏ | إفراد - جمع. 
+ قلنا اهيطوامتهاجميعمافإما | | ١‏ 
يأتينكم منى هدى .. | »> A|‏ | جمع - إفراد 
+ ولا تكونوا أول كافر به | »> N}‏ | جمع - إفراد 
* بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن| | إا 
قله أجره .. . ولاخوف عليهم | « ۱١١|‏ |إفراد-جمع 
+ قد كان لكم اية فى فتتين التقتا | | | 
فشة تقاتل فى سبيل الله وأخرى | | 3" 
كاقرة يرونهم مثليهم | آل عمران ٠١|‏ | إفراد -جمع . 
٭ ‏ وحسن أولئك رفيقا | النساء |29 | جمع - إفراد 
+ ومن لم يحكم با أتزل بل فأولتك | | ا 
همالكافرون |المائدة | ££ | إفراد - جمع 
+ ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك | | 1 : 
همالظا مون | د إ٤‏ | إقراد- جمع 
* مھ يسك مها أنزل وذ دارفا | 0 
:... عم الفاسقون | د |7 |إفراه-جمع 
KK‏ لشدية لشي مان عسل أ 0 28 
متهم القردة .. | »> |“ | إفراد - جمع 
+ اا 2 | 1 9 
بل یداه ميسوطتان | > |“ | اغراد - تثثية 
+ وجعل الظلمات والنور | الأنعام ١|‏ :| جمع - إفراد 
+ قل أرأيتكم إن أخذ إل سمعكم | 0 | . 
وأبصاركم | « |45 |إقراذ-جمع 


١‏ لعسسسسدد 


اوضع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
٠‏ ٭ سأصرف عن آياتى الذين يتكيرون | أ | 
... ذلك يأنهم كذبوا بآياتنا | الأعراف | ٦‏ ||| إفراد - جمع 
+ ستستدرجهم من حيث لا يعلمون . | | 
وأملى لهم إن كيدى متين ٠ | ١‏ |185-187| جمع - إقراد 
والذين يكتزون الذهب والفضة | 1 | 
ولاينفقرنها |التوية | ١٤‏ | تثتية - إفراد 
* ولله ورسوله أحق أن يرضوه ‏ || ١١|  «‏ | تثنية - إغراد. 
* أمّنيملكالسمع والأبصار ١‏ |إيونس ۳١|‏ | إفراد -جمع 
أن تبوّط ... واجعلوا بيوتكم ... | | | تثتية - جمع - 
ويشرالمؤمنين | « |۸۷ إإفراد 
* من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها | 0 TT‏ 
توقإليهم أعمالهم إهود ٠6|‏ | إفراد - جمع . 
+ قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به | 0 
حمل بعير وأنايه زعيم إيوسف |۷۴ | جمع - إفراد 
+ لتخرج الناس من الظلمات إلى | SÎ‏ 
ليور ل | إبراهيم 20١ ١|‏ إجمع- إفراد 
+ ماتسبق من أمة أجلهاوما | | | در 
يستأخرون |الحجر إه | إقراد - جمع 
+ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل |النحل |48 | إفراد - جمع 
* وإن لكم قى الأتعام لعبرة نسقيكم] 20١١‏ | ل 
غا فى بطونه | « “j‏ | جمع - إفراد 
# صرب الله مشلا عبدا ... ومن | ا 
رزقناه ... هلل يستوون | » إهلا | تثنية - جمع ˆ 
* وجعبللكمالسيعلأبصار | _ | ۱ | 
والأففدة | »> VA‏ 


| إفراه - جمع 


الق فة 


ا 


: ا مو مع |السورة | الآبية | نوع الالتفات 

* فلنحييته حياة طيبة ولنجزينهم |التنحل إلاة | إفراد - جمع 
+ طبع الله على قلوبهم وسمعهم | | 

وأبصارهم | ٠‏ |1۸ إجمعإزاد.جمع 
+ فأذاقها بل لباس ال جوع والحوف | | | 

يما کانوا يصتعون | 0 | ۹1۲ | إقراه - جمع 
* ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها | | | 

وهو مؤمن تأولشك کان سعيهسم 3 | | 

ل 0 0 | ۷ | جمع - إفراد 
+ كلتا الجتنين آتت أكلها... ودخل | | | 

سه | الكهف. fo-r|‏ | تثنية - أفراد 
+ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ... | 0 | 

أفتتخذونه وذريته آولیاء من دوتی| 0 6 | جمع - إفراد 
* وما ترسل الرسلين ... واقختوا | ٠. | ٠‏ | 

آیساتی أ 2 | ١ o٦‏ | جمع - إقراد 
+ بعرضتاجهم...قىغطاءعن | | | 

ذكسسرى Nee ees ١‏ .| جمع - إقراد 
+ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا | | e‏ 

عيادى ... إنا اعتدنا | ه |؟.٠١‏ | إفراد - جمع 
- علا سكت يسام يعي | اې ا 

عليهم ضدا إمريم | ۸۲ | جمع - إقراد 
+ قال قد أود تيت سؤلك يا موسى .. | | | ١‏ 

اولقدمنتا |طسسه |" ۳۷-۳ | إفراد - جمع 
0 فنجيناك من الغم ... واصطنعتك | 1 00 

لتقسنى | | ه | إجيبع-إفراة , 
# إغا صنغوا كيد ساحر ‏ | 0-5 3 ١‏ | جمع - إفراد 


ألى. دد 


الموضسع | السورة | الآية | نوعالالتفات 

5 ومن يأته مؤمنا قدعمل الصالحات | eS‏ 

فأولئسك لهسم ... إطه | ۷٠-۷٤‏ | إفراد - جمع 
* كلوامن طيبات مارزقناكم ولاتطغوا| | | 

قيهدفيحلعليكمغضيى ١١‏ | د« 004١|‏ إجمع-إفراد 
* من أعرض عنه فإنه يحمل يوم | | 0 

القيامة وزرا خالدين فيه | 0 | |١١11.‏ إفراد - جمع 
* فلا يخرجنكما منالجنةفتشقى | « ١١١|‏ |تكمنية- إفراد 
* ومن أعرض عن ذكرى فإن له | | 1 

معيشة ضنكا وتحشره .. | » eé}‏ | إفراد - جمع 
# وماجعلتاهم جسدا |الأنبياء | ۸ | جمع - إغراد 
* وما أرسلنا من قبلك من رسول | | 

إلا توحی إليه أنه لا إله إلا أنا | د« ٠۴٠|‏ |إجمع- إفراد 
* وداود وسليمان إذ يحكمان قى | | 


1.. 
الحرث ... وکنا لحكمهم شاهدين | >° إخلا | تثنية - جمع 
1 


ولقد كتبنا فى الزيور من يعد | | 


الذكر أن الأرض يرثها عبادى .. | » ١٠.6‏ | جمع - إقراد 


ثم تخرجکم طفلا المع ١6|‏ إجمع-إفراد 
هذان خصمان اختصموا فی ربهم | « | وا | تثنية -- جمع 
ش وإذ بوتا لإبراهيم مكان البيت | | 1 .2 
ألا تشرك بی شيئا | > |" | جمع - إفراد 
وعلی كل ضامر يأتين من كل فج | | | 
عمیسسق MNE TF f‏ | إقراد - جمع 
قرية أهلكناها | « 20-44 | إقراد- جنع 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون | المؤمنسون | ۸ | جمع - إفراد 
فإذا جاء أمرنا ... ولا تخاطبنى | »> Vj‏ | جمع - إفراد 


ا 


الى دد 


الوح | السورة | الآية | نوع الالتفات 

٭ وجعلنا ابن مريم وأمه آي |الؤمنون|.ه | تثنية - إفراد 
* إنكم منا لا تتصرون ۔ قد كانت | : ش 

آیاتی تتلی علیکم | « 55-5660 | جمع - إقراد 
+ وهوالذى أنشأالكم‌السمع | | 1 

والأبصار والأفئدة | << |۷۸ |إإفراد-جمع 
¥ حتى إذا جا ء أحدهم اموت قال | | 01 

رب أرجعون | Aj o»‏ | إقراد - 
+ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم | | | ْ 

بيتهم |التور|8؛ | تشنية - إفراد 
+ إذا دعما إلى الل ورسوله ليحكم | ۱ ! 

بيذ سم | »> | | تثنية - إفراد 
+ قال كلا قاذهبا يآياتنا إتا معكم | | ١‏ ا 

اتخون | الشسعراء | ١6‏ | إفراد - جمع 
+ فقولا إنا وسول رب العالمين | و« ١١ ٠‏ | تثنية - إفراد 
5 وأوحينا إلى موسى أن أسر يعيادى| ه | or‏ | جمع - إفراد 
* فإنهم عدولى إلا رب العالمين ‏ | « |۷۷ | جمع - إفراد 
» فمالتا من شافعين . ولاصديق | | 1 
حمييم | د | ...ا جمع- إقراد 
+ وقال يأيها الناس علمنا منطق | 35 ٠|‏ 

الطير 07 : |التمل | ١١‏ | إقراد - جمع 
٭ ومنجاء بالسيئة فكبت وجوههم | « ٩|‏ | إفراد-جمع 
٠ *‏ قال ستشد عضدك بأخيك | القتصص |50 | إفراد - جمع 
* ووصينا الإتسان بوالديه ... وإن | eT‏ 

جاهداك لتشرك بی ` | العنكيوت | ۸ | جمع - إفراد 
+ فإياى فاعبدون . كل نفس ذاتقة | ا أ 

ا موت ثم إلينا ترجعون | 3 | كو-لام أ إفراد - جمع 


الى دد 


ا موضسع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
فأقم وجهك للدين حنيفا ... منيبين | | 
إليه وأتقوه .. |السروم | "١-7.‏ | إقراد - جمع 
من كفر فعليه كفره ومن عمل | ]ات مث ب 
صالحا فلأنفسهم يمهدون | « إغء | إقراد - جمع 
ولئن جتتهم بآية ليقولن الذين كفروا | | ا 
إن أنتم إلا مبطلون | « ol‏ | إقراه - جمع 
ومن الناس من يشترى لهو الحديث | | | 
... أولئك لهم عذاب مهين ١‏ |إلقمان |5 | إفراد - جمع 
ووصينا الإنسان بوالديه ... أن |__| | 
اشكر لسی | » ١١|‏ | جمع - إفراد 
وجعللكم‌السمعوالايصار | | | 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها | | ت 
ولكن حق القول متى | ه إ١١‏ | جمع - إفراد 
أقمن كان مؤمتنا کمن کان فاسقا | 8 | 
لا يستسسوون | « ١۸|‏ إتشتية-جمع 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى | | | 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم | | | 
الخشسيرة ۰ | الأحزاب | ٣١‏ | تثنية - جمع 
وقليل من عبادى الشكور . قلما | | 1 
قضينا عليهالموت 2 إسيا | ٠١-١١‏ | إفراد - جمع . 
وما بلغوا معشسار ما آتينساهم ]| ا 
وكذبوا رسلى | ¥ ]| 1 | جمع - إفراد 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم | | 
مهت دون |إيسس | ۹ | إفراد - جمع 


~~ YA— 


الف تة ۰ 


ال | السورة | الآبة | نوعالالتفات 
* وجعلنافيهاجناتمننخيل | أ ۱ | 
وأعناب ... ليأكلوا من ثمره إيس | ٠٠-۳٤۲‏ | جمع - إقراد 
* لا الشمس ينيفى لها أن تدرك | |01 ] ٠‏ 
القمر ... وكل فى فلك يسبحون | ٤.| ١‏ |تثنية-جمع 
* إذ دلوا على داود فقزع متهم | le‏ 
قالوا لا تخف خصمان | ص |۲۲ إجمع- تثنية 
+ والڏى جاء بالصدق وصدقبه | a‏ | 

أولتك هم المتقون |الزأمر ٠۴|‏ | إقراد - جمع 
3 وهمت كل أمة برسولهم إغافر إه | إقراد - جمع 
5 ومن عمل صا حا ... فأولتك | | | : 

. يدخلون الجتة | « 4021 |إإقراد-جمع 
* ثم يخرجكم طفلا | »> إلا" | جمع - إفواد 
+ ققال لها وللأرض ائتيا ... قالتا | 1 | 

أتيتاطائعين إفصلت ١١|‏ | ية -جمع ‏ 
* شهد عليهم سمعهم وأيصارهم | | ا ظ 

وج لودهم | « 215١|‏ إإفراد-جمع 
sk‏ ` .. أن يشهسد عليسكم سمعكم | | ش | : 

ولا أبصاركم ولا جلو دكم | < | | إفراد - جمع 
* ولن انتصر يعد ظلمه فأولتك ما | 1 | 

عليهم من سبيل | الشورى | 4١‏ | إفراد - جمع 
* وإذا أذقنا الإنسان منًا رحمة فرح | 1 el‏ 

بها وإن تصبهم سيئة | »> إى | إفراد - جمع 
¥ وجعلوا له من عياده جزاإن | | | 

الإنسان لكفور مبين | الرخرف | ٠.١١‏ ] جمع > إقراه 

| 


إنا بما أرسلتم يه كافرون | « 


القع تناد 


م و لك 


القع |السورة | الآبة | نرعالائتفات 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض | | j‏ 

له شيطانا ... وانهم ليصدونهم | الزخرف | 1537-56 | إفراد - جمع 
+ يا عياد لا خوف عليكم اليوم ... | |= = ش 
٠‏ الذين آمنوا بآياتنا . | « [58-ة5ة |إفراد-جمم . 
+ ذق إنك أنت العزيز الكريم . إن | | ا 

عا رت يد ٠‏ |الدضان | 44-.ة. | إفراد - جمع 

م الأحقاف | ۱١‏ - | إفراد - جع 


+ والذى قال لوالديه أف لكما ... | | ا 
أولثك الذين حق عليهم القول | « ١8-١1:‏ | إفراد - جمع 
* وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة |  «‏ |56 00 |إقراد- جمع 


+ وكأين من قرية هى أشد قوة ... | / 
أهلكتاهم إمحميد ١١|‏ | إفراد - جمع 
+ أفمن كان على بينة ... كمن زين | |[ 2 | = 
الدسوء عمله واتيعوا أهواعهم ‏ | و ١١|‏ [إقراد- جع 
٭ کمن هو خالد فى التار وسقوا ماء | ۱ 1 
حميما فقطع أمعاءهم | « إ٠‏ إإقراه-جسع | 
به وإن طائفتان من المؤمتين اقتتلوا | | إا ا 
فأصلحوا بيتهما |الحجرات ٠١|‏ | تثنية.جمع.تثنية 
ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون | « ١١|‏ | إفراد - جمع 
ي كل كذب الرسلفحقوعيد. | | E‏ 
أفعيينا بالخلق الأول 1 | ق | لكل | إفراد - جمع 
E‏ ل ل لل اه 
لا تختصموا لد a n CN‏ 
+ وما آنا بظلام للمبيد . يوم تقول | ارمع ليم 
لجهنسم... ۰ | » ا 4-.۳ أ إفراد - جمع 


E 


الى دد 


ا موط بسع | السورة | الآية | نوع الالتفات 

نحن أعلم يما يقولون ... فذكر | ۱ | 
بالقران من يخاف وعيد | ق tel‏ | جمع - إفراد 
وكم من ملك فى السموات لاتغنى | | | 
شفاعتهم شيئا |التجسم | أض | إفراد - جمع 
ليسمون الملائكة تسمية الأنثى | « إل۷ا | جمع - إفراد 

٭ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ... | | | 
ذلك مبلغهم من العلم | « | ۹-.۳ | إخراد - جمع 
ولقد تركتاها آية ... فكيف كان | | | 
عذابی ونثر | القمسر | ٠١-٠١‏ | جمع - إفراد 
كذبت عادفكيف كان عذابى ونذر.| 1 

إنا أرسلنا عليهم ريحا | « |۹۸ |إفراد-جمع 
فکیق كان عذابى ونثر . ولقد | | | | 
يسونا القرآن للذكر | 8 77-5١‏ |إفراد- جمع 
فكيف کان عنابى ونذر . إنا | | 
أرسلنا عليهم صيحة | د« 9-821" [إفراد- جمع 
فطمستا أعيتهم فذوقواعڌابی ونذر] ‏ « ٣۷|‏ | جمع - إفراد 
فڌوقوا عنابى ونذر. ولقد يسرتا]  ١ | ١١‏ 
:القرآن للذكر ش | ٠١‏ [ه#-.غ |إفراد-جمع . 
إن المتقين فى جنات ونهر | 0 ُ o£‏ أ جمع - إفراد 
يامعشر الجن والإنس إن استطعتم | 1 | 
... فبأى آلاء ربكما | الرحمن | 74-7 | جمع- تثنية 
فيومئة لا يسأل عن ذتبه إنس | | ١‏ 
ولاجان | A «١‏ | إفراد.جمع.إفراد 
بأكواب وأياريق وكأس من معين | الواقعة ٠۸|‏ | جمع - إفراد 
هوالذى ينزل على عیده آيات بينات | | | 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور | الحديد | ١‏ | جمع - إفراد 


~E‏ ْ (م - ٠١‏ الالتفات) 


الى دد 


الم | السورة | الآية | وعالالتفات 


* لا يستوى منكم من أنفق من قبل | | ا 

الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة |الحديد | ١.‏ | إفراد - جمع 
* ومن يوق شح نفسه فأولتك هم | ۱ ا 

المفلحسون |الحشر ١|‏ | إفراد - جمع 
* وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا | | | 

إليها إالجمعة ١١|‏ | شنية - إفراد 

ا ومن يفعل ذلك فأولئك هم | | 01 

٠‏ الخبسساسرون | المنافقون | ٩‏ | إفراد - جمع 
٭ ويدخله جنات تجرى من تحتها | | 0 

الأنهار خالدين فيها |التغابن ١|‏ | إفراد - جمع 
#۴ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم أ أ 

ا مفلحسون | » إكا | إفراد - جمع 
*. يأيها التبى إذا طلقتم التساء | الطلاق ١|‏ | إفراد - جمع 
+ فذاقت وبال أمرها ... أعدّ بل لهم | | || إفراد - جمع 

. عذابا شديدا | « ١٠-5‏ (إ|غيرعاقل.عاقل 
¥ ومن يزمن بالله ويعمل صالحا يدخله| | 0 

. جنات ... خالدين فيها أبدا ‏ | « ١١|‏ إإفراد-جمع 
+ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما | التحريم | 2 | تثنية - جمع 
* والملاتكة بعد ذلك ظهير | د اک | جمع - إفراد ‏ 
٭# وكانت من القانتين | ه vj‏ | إفراد مؤتث - 

١ 4 ۱‏ مع مذکر 
*# وجعسل لكمالسمسع والأيبصار | | | 

. والأفشدة إالملك ۲٣|‏ | إفراد - جمع 
* فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث | | | 

ستستدرجهسم .. |القلم | ££ | إفراد - جمع 


E 


الع نسدد 


أ مو سسسع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
* سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . | | ۱ 
وأملى لهسم |القلم | ٤٥-٤٤‏ إجمع-إفراد 
* وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات | | 1 - 
... فعصوا رسول ربهم إالحاقة | ٠.-١‏ | جمع - إفراد 
+ فهو فى عيشة راضية ... كلوا | | 2 
. . وأشريوا هتيشا | » e-\|‏ | إقراد - جمع 


* فما منكم من أحد عنه حاجزين أ » |لاء | إفراد - جمع 
* ولا يسأل حميم حميما. يبصروتهم | المصارج | ٠١-١.‏ | إقراد - جمع 


+ فمن أبتغى وراء ذلك فأولثك هم | | 1 

العادون | » Nj‏ | إقراد - جمع . 
¥ فلا أقسم برب المشارق والمغارب | | أ 

إنالقادرون | »> | | إفراد - جمع 
+ فمن أسلم فأولتك تحروا رشدا |الجن ١٤|‏ | إفراد - جمع 
* ومن يعص الله ورسوله فإن له تار | | | 

جهنم خالدين قيها Pj «١ | ٠‏ | إفراد - جمع 
* ثم يطمع أن أزيد . كلا إته كان | | ا 

لآياتنا عنيدا | المسدثر | ۱-1۰ | إفراد - جمع 
* لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم | ۱ ا 

بالنفس اللوامة . أيحسب الإنسان | | | 

أن لن نجمع عظامه . | القيامة | ٠-١‏ | إقراد - جمع 
5 قى أي صورة ما شاء ركبك . كلا | | | 

بل تكتبونيالدين ‏ . |الاتقطان] 5-4 .| إفراد - جمع 


الى دد 


ا موس بسع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
* فيقول رب أهسانن . كلايل | | | 
لانكرمون اليتيم | القجر | ١۷-١١‏ | إفراد - جمع 
+ لا أقسم بهذا البلد ... قد خلقنا | ۱ 0 ١‏ 
الإنسان فى كبد |البلد | ٤-١‏ |إفراد - جمع 
« وإن لتا للآخرة والأولى . فأنذرتكم | | | 
تارا تلظى ` | الليل | ٠١-١۳‏ | جمع - إقراد 
+ أفلا يعلم إذا بعثر مافى القبور... | | 1 ٤‏ 
أن ربهم بهم يومئذ لخبير | العاديات | ١١-۹‏ | إفراد - جمع 
¥ نا ها 


٤ - 


الضمائر 


المع | السيرة | الآبسة | نوعالالتفات 


مالك يوم الدين ... إياك نعيد | أمالكتاب| ٠ - ٤‏ إغيبة - خطاب 
عدم 2 م 
أهبطوا مصرا ... وضريت عليهم | | 


الذلسة | البقرة 5١|‏ | خطاب - غيبة 

وما جعلنا القيلة التى كنت عليها | | | 

إلا لنعلم من يتبع الرسول | 1١49| «١‏ إخطاب-غيبة 

كلوا من طيبات ما رزقنساكم | | أ 

واشکروا لله | « ١۷١۴|‏ |تكلم- غيبة 

وما تفعلوا من خير يعلمه الله ... | أ | 

واتقون يا أولى الألباب | « |0157 إغيبة تكلم 

سل بنى إسرائيل كم آتيناهم ... | | | 

ومن يبدل نعمة الله | « 15١١|‏ إتكلم- غيبة 

تلك آيات بے نتلورها | » Yor|‏ غيية - تكلم 
+ تلك الرسل فضلتا .. منهم من كلم | | تكلم - غيبة 

الله ٠٠‏ واتينا ... ولو شاء يه | و« |"ه" تكلم - غيبة 

ربنا إنك جامع الاس ... إن لله | | تكلم - غيبة 

لا يخلف الميعاد | آل عمران | ٩‏ نطاب - غيبة 


4 
£ 
۴ 


كنبوا بآياتنا .. فأخذهم ال | « ١١|‏ 
فأما الذين كفروا فأعذبهم ... وأما | | 


0 
عط kk‏ 
تب anc‏ ص ا ا ل ا ل ا ا ا 5599000 
بوجي سد 


الذين آمنرا وعملوا الصالحات فيوقيهم | < إلوسلام غيبة 
وتلك الأيام نداولها ء.. وليعلم الله| « ١4.[|‏ - غيبة 
الرعب با أشركوا يالله | »> |“ تكلم - غيبة 
لقد سمع الله قول الذين قالوا ... | | 

ستکتب ما قالوا | »> TR, A}‏ 
قسوف نصليه نارا ... وكان ذلك | | 

على الله يسيرا |النساء | ٣.‏ تكلم - غيبة 


£0( ل 


الضمائر 


الموأض ع | السورة | الآبة | نرعالالتفات 
إن الذين كفروا يآياتناسوف | | | | 
تنصليهم نارا ... أن الله |التساء |5ه | تكلم - غيبة 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع | | | 
بإذن الله | ه |“ | تكلم - غيبة 
ولو أنهم إذ ظلموا أنقسهم جاءوك | ۱ | . 
.. واستغفر لهم الرسول  ١‏ | ا |74 إخطاب- غيبة 
. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله | | | 
فسوف نؤتيه | د 1١١4|‏ إغيبة- تكلم 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات | | | 
ستدخلهم ... وعد الله | « ١١٣|‏ |تكلم- غيية 
ولقد وصيتا الذين أوتوا الكتاب. 2 | | 
أن اتقوأ ب | Mj} o»‏ | تكلم - غيبة 
بها تان قد جا كم برهان من | | | 
ريكم وأنزلنا | » VE}‏ غيية - تكلم 
ولقد أَخَدْ بل ميثاق بنى إسرائيل | | | ١‏ 
وبعثتا متهم |الماندة ٠١|‏ | غيبة - تكلم 
فأغرينا بيتهم العداوة ... و ف | | | 
ينبئهم الله mi LE‏ 
قد جاءكم رسولنا ييين لكم ... | | | 
قد جاكم من الله نور | د |0160 |تكلم-غيبة 
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن | | | 
التين كفروا منهم عذاب أليم ‏ | « |۷۴ | إضمار - إظهار 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... | | | 
فاعلموا أفا على رسولنا البلاغ | » | غيبة - تكلم 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولاميدل | | | 
لكلمات ل | الأنمام | 


الضمائر 


ا وض بسع | السورة | الآية | نرعالالتفات 


ما فرطتا فى الكتاب من شئ ثم | 


| | 
. إلى ربهم يحشرون |الأنتعام | ۲۸ | تكلم - غيبة 
وهو القاهر فوق عياده ... توفته | | | 
رسلا | »> |“ | غيبة - تكلم 
نرفع درجات من نشاء إن ريك | | | 
حکیمعلیم | ٠‏ |۸۳ |تكلم-غيبة 
وهو الذى جعل لكم النجوم ... | ٠‏ 1 | 
قد فصلنا الآيات | » إلاة | غيبة - تكلم 
وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة | | | 
قد فصلنا الآيات | »> “Aj‏ | غيبة - تكلم 
وهوالذى أنزل من السساءماء | ]020 | 
... فأخرجتا منه خضرا | » Qj‏ | غيبة > د 
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى | ' | | | 
ربهم مرجعهم | 1ه إ۸ |تعكلم- عيبة 
وكذلك جعلتا لكل تیی عدوا ... | 
ولوشاءربك | Vj o»‏ | تكلم - غيبة 
والذين آتيتاهم الكتاب يعلمون | | 1 
أنه متّزل من ربك بالحق | 1١64| ٠‏ إتكلم-غيبة 
وهذا صراط ربك مستقيما قد | | | 
فصلا الآيات | « إل٣ا‏ إغيبة-7 
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا | | | 
... وهم بربهم يعدلون | « 01١6.|‏ |تكلم- غيبة 
ثم آتينا موسى الكتاب ... لعلهم | | 
يلقاء ربهم يۇمتون | « غ166 |تكلم غيبة 
عد هد | | | 
ستجزى الذين يصدفون .. | ه إلاه١‏ | غيبة - تكلم 


- EV — 


الضمائر 


غضب من ربهم ... وكذلك نجزى | 0 | Ye‏ 


1 


الموط بسع | السورة | الآية | نوع الالتفات 
# ياب آدم قد أترلنا عليكم... | | | | 
i‏ ت من آيات يد | الأعسراف | ۲١‏ | تكلم - غيبة 
+ فمن أظلم من افترى على الله ... | ا ا 0 
حتى إذا جاءتهم رسلنا | Vj ١‏ | غيبة - تكلم 
+ وهو الذى يرسل الرياح ... حتى | | 1 
1 إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ا » | o۷‏ | غيبة - تكلم 
٭ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه | | | 
ء.. كذلك نصرف الآيات | «ه |۸ إغيبة- تكلم 
* لقد أبلغتكم رسالات ربى ... | e al‏ 
فکیف آسی على قومكاقرين | ٩۳| ١‏ إخطاب- غيبة 
+ تلك القسرى تقص عليك ... | | ااا 
كذلك بطع وذ | ٠١‏ إا إتكلم-غيية 
* وأورثنا القرم الذين ... وتمت كلمة | 1 1 
ريك الحستى . 3 | ٠‏ |10 | تكلمغيبت-تكلم 
* وأقمناها بعشر فتم ميقات ره به | EEE‏ 
أربعين ليلة | 1١45| ٠‏ إتكلم-غيية 
* ولماجاء موسى ليقاتنا وكلمه ريه | « ٠ ١٤١|‏ | تكلم- غيبة 
إن الذين اتخذوا العجل سينا لهم | | 
| 
* إنى رسول الله إليكم جميعا .... | | أ 

فآمتوا بالله ورسوله | د ٠١۸|‏ |تكلم غيبة 
+ ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير | | 7 ] 
1 ابن يتقزت أفلا تعقلرت .| » Mj‏ | غيبة - خطاب 
* وأشهدهم على أنفسهم ... أن | | ]ا | 

تقولوا يوم القيامة | » | ¥۲ | غيبة - خطاب 


الضمسائر 


الوضمع | 


ا 00 


٭ ولا يست يستطيعون لهم نصرا 
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خروا سجدا وسبحوا بحمد ريهم |السجدة | ٠١‏ | تكلم - غيبة 
ىو يدعسون ربهم خوفا وطمعا وما | أ 1 0 
رزقناهم ينققون | ٠‏ |16 إغيية-تكم 
٭ ومن أظلم ممن ذكر بآبات ريه ... | ١‏ 0 ظ 
إنا من المجرمين متتقمون | 5 | ش | غيبة - تكلم 
+ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ... | | 
صادقين | الأحزاب | ۸-۷ | تكلم - غيبة 


: أل اثر 
لجسي يمي سمس يمي صم مم م م ممم سمس ص مس م سس م 7س 7سسسس6ببأبآ7ٍ 7 77س 


ا موضسع | السورة 1 الآبسة ١‏ نوع الالتفات 
» اذكروا نعمة بل عليكم.. NEES a‏ 
ْ عليهم ريحا وجنودا 2 | الأحزاب | ١‏ | غیت نكم 
5 إنا أرسلنباك شاهدا وميشرا | ري اه 


ونذيرا وداعما إلى الله |« 
«* وبنات خالك وبتات خالاتك ... | 7 
وامرأة مؤمنةإن وهيت نفسها للتبى « 
* قد علمنا ما فرضتا عليهم . | 
1 وكان اه غفزرا رحيما: 5 3 
* لا جنساح عليهن فى آبساتهن . 4 
١‏ واتقین الله 1 ا 
+ راسا ل مين القطر ومن الجن من | 
ل وساكانلدعليهرموسلطات | | 
. إلا لتعسلم:... ورسك على كل ]... 
شي حفيظ , | i‏ | 
» و تعلىنزهلوهم آیاتنابیتات e‏ 
قالرا . -. وقلل الذين كقروا: ]| إو 
 *‏ قل إفا بأعظكم بواحدة أن تقوموا .| 
لله مثى وفرادی ثم تتفكروا ما ا eH‏ 
* ما يفت لقاس من رحس ة قلا | E‏ 
مينك لها .. - قلا مرسل له :|فاطضسر 
5 اڈ ال آرسل ليح فير سه | 
فسقناه أ » 
¥ أل رأ ول من اسا دماء | .. 
فأخرجتا. پا 0 1 i‏ 


الضمسائر 0 


اوضع 200٠©‏ |السورة امد | الى اراضك 
35 والذى أوحينا إليك من الكتاب هو | | ْ 1 0 0 8 

الحق . -٠‏ أن إلش بعياده . |إفاطضسر | ۳ | تكلم - غيبة 
+ ثم أورئتا الكتاب الذين اصطفينا | 1 0 


... ومنهم سايق باخيرات بإذن لله | « |۴۲ | تكلم غيبة 


إ٠‎ | | اتيعوامن لا سالكم أجراوهم‎ «٠ 
0 | | مهتدون . وما لى لا أعبد اللقى‎ 
فطرنى وإليه ترجعون إيس | ۲-1 | خطاب - تكلم‎ 
E ١ a | آأتخذ من دونه آلهة إن يسردن‎ * 
1 ۰ حمسن شر لله تغسنى عسنی‎ 1 
إضمار - إظهار‎ | ۳| 2 ! 3 0 
: 5 1 . 4ا قإذاهم جميعا لديتا محضسرون‎ 
a | | فاليوم لا ظلم نفس شيثا ولانجزون‎ 
إلا ما كتتم تعملون | « |8ه-كة إغيبة - خطاب‎ 
وب السموات والارض ونا بيتهنا | 8 ا 1 ر‎ + 
کک‎ ١-١ | إنا زينا السماء الدنيا |الصافات‎ .. 
f | 1 نما أوجا ع نر‎ + 
E 4| وقال الكافرون | ص‎ 
بل هم فى شك من ذكرى ... | | ا‎ * 
أوعندهم خزائورحمة ربك |« | 4-4 | تكلم-غيية‎ 
وظن داود آنا فتناه فاستغفر ربه | 0-8 |56 | تكلم - غيبة ش‎ #* 
ياداود إنا جعلناك خليفة . | | 5 ش‎ + 
0 لا تتيسع الهسوى فيضلك عن | م‎ 
|تكلم-غبية‎ ٣إ‎ ٠ | سيل ل‎ 
00 | | ١ | واذكر عبدنا آيوب إذ نادى ربه‎ * 
آنی مسنى الشيطان | د إا إتكلم-غيبة‎ 
ا‎ f. | | إنا أتزلنا إليك الكتاببالحق‎ * 
فاعيد ب مخلصا ازمر 2323# إ تكلم - غيية‎ 


الضمسائر 


2 — 


المرضسحع | السورة | الآية | نوع ‌الالتفات 
لهم البشرى فبشر عباد |الزمر | ١۷‏ |إضمار-إظهار 
*# فبشرغياه ... أولتك‌الذين | | | 
٠‏ عداهم لله | « |۷ |تكلم-غيبة 
ثم إذا خولناه نعمة منا قال إقا | | ا 
وتيته على علم بل هى فتنة ‏ | و« 4١|‏ | تذکیرالضمیر وتأنيثه 
فأخذتهم فكيف كان عقاب  ...‏ | 0 | 
وكذلك حقت كلمة ربك إغافر | ١٠-٠١‏ | تكلم -غيبة 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ... | ١‏ | 
وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا | | ۱ 
بإذن الله | « |۷۸ إتكلم-غيبة 
فلم يسك يتقعهم إيانهم لما رأوا | | | 
بأسنا سنة الله | « |۸ إتكلم-غيبة 0( 
وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا | ۱ | 
السماء الدتيا يمصابيح وحفظا ذلك | | ۱ 
تقدير العزيز العليم إفصلت |؟١‏ | غيبة.تكلم.غيبة 
* أو لم يروا أن بل الذى خلقهم هو | | | 
أشد منهم قوة ... وكانوا بآياتتا | | ۱ 
يجحدون | «ه ٠١|‏ إغيبة- تكلم 
ذلك جزاء أعداء ب النار ... يما | | | 
كانوا يآياتنا يجحدون | > Aj‏ غيبة - تكلم 
إن الذين يلحدون فى آياتنا | ۱ أ 
لايخقوزعلينا... إنديها | | | 
تعملون يصير | ه |.4 إتكلم-غيية 
ولقد آتيتا موسى الكتساب ... | | 0 | 
ولولا كلمة سيقت من ربك ١‏ | « |0148 | تكلم غيبة 


الخضمائر 


ليتع |السوة | الآية | نوع الالتفات 


+ ستريهم آياتنا فى الآفاق ... أو | | | 
لم يكف يربك لعلف .إا ي 
٠ *‏ أماتخنوا من دوته أولياء فالله | | E‏ 
هوالولى |الشررى| ١‏ | 
+ . شيع لكم من الدين ماوصىية | |0000 | 
نوحا والذى أوحينا إليك ' | »> 1١]‏ | 
*. ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا | « | |0" إل 
+ والذين استجابوا لربهم وأقاموا ا ا 
الصلاة وما رزقناهم | + FI‏ | 
* والذى نزل من السماءماءيقدر | _ | 1 

. فأنشرنا به يلدة ميتا | الزخرف ٠٠٠١١|‏ | غيب 
* أهم يقسمون رحمة ريسك نحن | E‏ 3 3 | 
| 

1 
| 
أ 
| 


قسمتا --- ورحمة وبك 1 » | 
* ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض | 2< | 
لەشيطاتا, :: jee‏ 
+ واسأل من أرسلنا من قبلك من | f:‏ 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ١١١11‏ | 
آلهة يعبدون , ES le‏ 
* ياعباد لا خوف عليكم ... الذين | | ١‏ 
آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. | « ٠‏ 78-3480[ خطاب-تيية ٠‏ 
... وأنتم فيها خالدون |« :ةقان ` 
* وقيلهياربإنهؤلاءقوم | E‏ ل 
لا يؤمنون . قاصفع عنهم | « .465-44 إغيبة-خطاب + 
+ أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين . | TE‏ ع4 
رخمة من ربك ' [الدخضان | ٠-٠١‏ | تكلم - غيبة 


I - 


الضمائر 


ا ا 


2 03 


الموضصع | السورة | الآبة | نوع الالتفات 
* ثم تولوا عند وقالوا معلم مجنون | | ا 
إنا كاشفوا العتاب قليلا إنكم | | 0 
ادون ٠‏ ا -16 | غيبة - خطاب 
تلك آيات ال نتلؤها عليك بالحق | | | 
فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون | الجائية | 5 | تكلم - غيبة 
واتيناهم بيتات من الأمر . [ls‏ | | 
ريك يقضى بينهم | « ١۷|‏ . |تكلم-غيبة 
ثم جعلتاك على شريعة من الأمر | 1 | 
.. إنهم لن يغنوا عنك من | | | 
٠‏ الله شيا | د [19-18 | تكلم -غيبة 
. إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون . | | f‏ 
. فاا الذين آمنوا وعملوا الصالحات | | ا 
فيدخلهم ربهم | < |۳۷۹ |تكلم- غيبة 
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات ا هزوا | | | 
..فاليوم لا يخرجون متها | « إه" | خطاب - غيبة 
تنزيل السكتاب من إل العسزيز | | | 
الحكيم ما خلقنا السموات ... | الأحقاف | ٠١-۲‏ | غيية - تكلم 
وإذا تتلى عليهم آیاتنا . ... قال | | ا : 
الذين كفروا .. | > لم | إضمار - إظهار 
تدمر کل شی بأمر ربها كذلك | أ 
تجزى القوم المجرمين | « إ٠‏ إغيبة- تكلم 
جملنا اهم سا رأيمارا وأكعدة | . el‏ 
... إذ كانوا يجحدون بآيات الله | + |" | تكلم - غيبة 
ولقد أهلكتا ما حولكم ... قلولا |__| ا 
نصرهم الذين أتخذوا من دون ف | « امففين | تكلم - غيبة 


الضمائر 


ال موض مع 


| السورة | الآية | نوع الالتفات 


* فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله .. |" 


e 


| محمد | -۲١‏ فق | غيية > ا 


| ۲۳-۲۲ | خطاب -غيبة 


فهل عسيتم إن توليتم 
* فهل عسيتم إن توليتم ... أولئك | | 
الذين لعتهم إل ٠‏ | > 
* إنا فتحنا لك فتحا ميينا ليغفر | i‏ 
لديف" الع ده 
. * ولله جتود السموات والأرض Ee‏ | 
2020 إنا أرسفتاك | » ڼV-A‏ 
* إنا أرسلتاك شاهدا ... لتؤمنوا | | 
پاللىسسە | « إه-؟ 
* ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإتا | | 
أعتدنا للكافرين سعيرا ا fini‏ 
3 وكف أيدى التاس عنكم ولتكون | | 
آية ا مؤمنين ويهديكم | 35 | .۲ 
+ حيب إليكم الإيمان . .. أولئك هم ا 
الراشدون إالحجرات | ۷ 
+ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا | | 
فأصلحوابيتهنا ٠‏ | 0 الل 
+ إتا خلقناكم من ذكر وأنثى ... | | 
إدأكرمكمعنديةأتقكم ‏ | م ١٣|‏ 
* بل عجبوا أن جام منذر . 5 | 
فقالالكافرون | ق |" 
# ما يلفظ من قول ... وجاءت سكرة| | 
الوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد | ه MAA}‏ 
+ ادخلوها يسلام ... لهم ما يشا مون | ۱ 
فیھا ۱ » | o-۳‏ 


ا 
ا 


| 


1 : 


| ةكم 


) 
| خطاب - غيبة 


ا 


| غيبة - خطاب 
| ۰ 
| إضمار - إظهار 
۱ 

| غيبة - خطاب 


| 


| خطاب - غيبة 


الضمسائر 


الموضع | السورة | الآية | نوع الالتفات 


ت +« 1 


a 


وفى الأرض آيات للموقنين ٠‏ وفى | pis‏ | 
أنفسكم ١‏ | الذاريات | 7١-17.‏ | غيبة - خطاب 
ما آريد متهم من يلق ...إوية | | الإ ا 
هو الرزاق ذو القوة ٠‏ | د | oA-oV‏ | تكلم - غيبة 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . كلوا | | 0 
واشريوا. : ٠‏ الور |۸4 -19 | غيبة - خطاب 
كلوا واشربوا ... متكتسين على | ep]‏ 
سرر مصفوفة وزوجناهم | « |5١-."؟‏ إخطاب-غيبة 
أم لهم سلم يستمعون فيه ... أم | ا 2 ظ 
لهالبتات ولكم اليتون 1 د E ۳-FA|‏ ب 
أم يريدون كيدا فالذين كفروا | ele‏ : 
هم المكيدون | »> E}‏ | شار إغار 
e‏ | | 

1 .تسبح يصيد ريك | » |مء 5-7 
إن يتبعون إلا لظن ٠‏ : الجسم | ۳ | خطاب - غيبة 
قأعرض عن من تولى عن ذكرنا. 5 Î‏ 

. ذلك مبلغهم من العلم إن ريك ...| « |98-." | تكلم - غيبة 
e‏ أ ا 
عبدتا .. م فدعا ریه .. |القمر | ٠.-١‏ | تكلم - غيبة 
ا 0007| « 31-١١0‏ |غيبة- تكلم 
فبأى آلاء ریکما تکنیان . | انك Ol‏ ل 7 
ستفرغ لكم , | الرحمسن | ۳١-٠۰‏ | غيبة- تكلم 

٠‏ قمالئون متها البطون . قشاريون | | ٠ ٠‏ | تأتيثالضمير 
. عليه من الحميم : | الواقتعة | o£-oF‏ | وتذكيره 


الضمسائر 


الموضسسع | السورة | الآية | نوع‌الالتفات 

* قشاريون شرب الهيم . هذا نزلهم | الواقعة | ٠٦-٠١‏ | خطاب - غيبة 
* تخن‌جعلناها تذكرة ومتاعها | | ١‏ 

للمقرين فسيح باسم ريك العظيم | د | 74-1 | تكلم - غيبة 
+ له ملك السمسوات والأرض وإلى | ۱ 1 

الله ترجع الأمور |الحمديد| ه٠‏ | إضمار - إظهار 
* أعلمرا أن ل يحبى الأرض بعد | | | 

موتها قد بينا لكم الآيات | « ١۷|‏ إغيبة- تكلم 
+ أولئك هم الصديقون والشهداء RE‏ 1 

. وكذبوا بآياتنا | 1١5١| ٠‏ إغيبة- تكلم 
+ ما أصاب من مصيبة ... إلا فى | | أ 

كتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك | | ۱ 

على الله يسير | » |" | تكلم - غيبة 
+ فإن ال هو الغنى الحميد . لقد | 1 e‏ 

أرسلنا رسلنا بالبيئات | د إ ٠٠-٣٤‏ إغيية-7 
وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد | أ ۱ 
01 ومتافع للناس وليعلم اله من ينصره| » | Ye‏ | 2 - غيبة 
٭ ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضران | | | ظ 

الله ... فآتينا الذين آمنوا.. | « إ۷ | تكلم.غيبة.تكلم 
+ أن الذين يحادون لله ورسوله | ا | 

كبتوا ... وقد أنزلنا آيات ١‏ |المجادلة|ه | غيبة - ت 
* ألم ترإلى الذين نهوا ... ويتناجون | | أ 

بالإثم والعدوان ومعصية الرسول | | | 

وإذا جاموك | » إم | خطاب.غيية.خطاب 


+ وتلك الأمثال نضريها ... هو ا |الحشر | ٠١-١١‏ | تكلم - غيية 


~~ WV 


الضمسائر 


| السورة | الآيسة | نوعالالتفات 


HK 


* 


ارجم 
أن تؤمنوا باللسه ربكم إنكتتم | | 
خرجتم جهادا فی سبيلى |المتحنة | ١‏ 
قال الحسواريون نحن أنصار الله | | 
فآمنت طائفة من بنى إسرائيل | | 


وكفرت طائفة فأيدنا الذين ن آمتوا |الصف | £٤‏ 


وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم | | 
رسول الله ... ورأيتهم يصدون |المنافقرن | 0 
فآمنوا بالله ورسوله والتور الذى | | 

۸ | أنزلنا وله يما تعملون خبير | التغفابن‎ ١ 
| | وأطيعوا ب وأطيعوا الرسول قإن‎ 
١١| « | 0 توليتم فإغا على رسولنا‎ 
وكأين من قرية عتت عن أمر | ا‎ 
۸ | ريها ورسله فحاسيتاها | الطلاق‎ 
| | ومريم ابنسة عمران التى أحصتت'‎ 
0 | فرجها فتفحتا قيه. .. وصدقت‎ 
و | التحسريم | ' د‎ ES 


وللذين كفروا e‏ املك | 8 


0 | a 
“1 » | .: .. السعير‎ 
| | ... أن هنا الذى هو جند لكم‎ 
إن الكافرون إلأفى غرور | و |.؟‎ 
1 ١ من هذا الذى يرزقكم إن أمسك‎ 
8١| 0 رزقه يل لجوا فى عتو وتقور | | «ه‎ 
| | فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين‎ . 


ا 


| غيية - تكلم 


الضمائر 


اليضح |السيرة | لآسة | تيعالاتنات 
# قل آرآیعم إن أملكى ب ومن .| El‏ 
معى أو رخبتا فين بجي الكاتزين | الللسبلقه:|:04.: 0 | خطاب- غيبة 
+ إن للمتقين عند رمهم جنات النعيم. | | جا مأ[ 
أفتجعل المسلمين كالمجرمين الم | عسوم اغب 
٠ +‏ أفتجمل المسلمين كا مجرمين .ما | ل يك 
n O e‏ 


* بكي إنا لما طفى | 1 : 


اا لماءجملتاكم .. ا لل ا ع 
#0 تتزيل من رب العالمين ٠‏ ولو تقول | | fs‏ 
يقار ا ا 007 |الحاقة | ct‏ |اغيية - تكلم 
5 فلا أقسم برب المشارق الق ارب | f Fees‏ 
إتالقادرون ‏ ,. ب., , الات .)كلقي کم 
ع n‏ | 1 8 
ذكر ويه , 0 ادإ | تكلم غي 
* رب لمش مقرب .. 5 ٠‏ وذرتي EE‏ الت 
والمكدبين |السزمل إ۹ إا اة - تكلم 
5 ئم ذهب إل أله سط , , أولى | ل ع 
0 لكفاول |القيسامة | |٠٤٣۴‏ بغيبة - خطاب, 
*# وسقا شرايا طهبورا ‏ أت | | أ 
“هنا كاك لک جزاء ْ |الإتسان N]‏ | غيبة : - خاب 
¥ إنا نحن تزلتا عليك القرآن تنزيلا. 000 0 53 
فصي لمكم ريك ]| :| | تكلم غيمة ر 
+ وإذا شتا بدلنا أمثالهم تيديلا 0 | E Sl‏ 
أن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ فذ إلى | ْ 93 | i f‏ 8 
7 وفيا |« | ٠١-۲۸‏ | تكلم -غيبة 


2 


ا موض ع | السورة | الآبسة | نوع الالتفات 
+ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا . إنا | | | 
أنذرناكم عذابا قريبا |النباً |#9-.4 | غيبة - تكلم 
+ عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . | | ْ : 
وما يدريك لعله يزكى إعيس ١-١|‏ إغيبة-خطاب 
* كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره | و« ١١-١١|‏ إتأنيث الضمير وتذكيره 
« فلا أقسم بالخنس ... ذى قوة عند | n‏ 
ذىالعرش مكين | التكوير | ۲.-١٠۵‏ | تكلم - غيبة 
+ إن هو إلا ذكر للعامين . لمن شاء | | | | 
متكم أن يستقيم !| »د 548-97 إغيبة- خطاب 
*. بلى إن ربه كسان به بصيرا . فلا | | 
أقسمبالشفق | الاتشقاق | ٠١-٠١‏ | غيبة - تكلم 
* وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون. | 1 .]| 
بل الذين كفروا يكذبون 2 ١‏ | ١د‏ [١5-؟7‏ | إضمار- إظهار 
* إنهم يكيدون كيدا ... قمهل | E2‏ 
الكافرين |الطارق | ٠۷-٠١‏ | إضمار - إظهار 
+ سنقرتك فلا تنسى. إلا ما شاء الل | الأعلى | ۷-١‏ | تكلم - غيية 
« إنه يعلمالجهرومايخقى. | | | ١‏ 
ونيسرك لليسرى | « |#-هم إغيبة- تكلم 
+ فيعتبه ال العذاب الأكبر . إنا | ۱ | 
إلينا إبابهم | الفاشية | ٠٠-۲٤‏ | غيبة - تكلم 
+ فيقولربى أهاتن . كلابل | | | 
لا تكرمون اليتيم |الفجر | ۸۷-١١‏ | غيبة - خطاب 
* ارجعى إلى ربك راضية مرضية . | | : 
فادخلى فى عبادى ۰ | » إ8ك-" غيبة - تكلم 
* ورفعنا لك ذكرك ... وإلى ربك 4 | | 
فارقب |الشرح | ۸-٤‏ | تكلم - غيبة 


ال ائر 


ا موضسع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
« لقدخلقناالإنسان فى أحسن | | 
تقويم ... فما يكذبك |التسسين | ۷-١‏ |غيبة - خطاب ٠‏ 
+ لقد خلقنا الإنسسان ... أليس بل | | ا 
بأحكم ا حاكمين | <> ]8-4 |تكلم-غيبة 
* كلاإنالإتسانليطغى . أن | ۱ 


: f 
غيية - خطاب‎ | ۸-۷-١ | رآه ...إن إلى ربك الرجعى |العلق‎ 


3 أرأيت النى يتهى. عبدا إذا صلى | د ١٠١5|‏ إخطاب-غيبة 
* ألم يعلم أن الله ييرى . كلا لئن | | a‏ 3 
| الم يتته لنسقعا | د ٠٠٤|‏ إغيبة- تكلم 
* إنا أنرلنساه ... تنزل ا ملاتكة | ۱ ا 
٠‏ والروح فيها بإذن ريهم |القدر| ٤-١‏ |تكلم-غيبة 
+ إنا أعطيناك الكوثر . فصل | ls‏ 0 
الريك وانحر |الكوثر | ۲-١‏ | تكلم - غيبة 


VN 


الادوات 


الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين| الزمر | ٠١-١١‏ 
الا 


اوش سع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
إن ربك سريم العقاب وإنه لغفور | | ا" 
رحيم . | الأنعام | ٠١١‏ | زيادةالأطة ‏ , 
فإذا جاءتهمالحستة... وإن | ]| تعريف - تنكير- 
تصبهم سيئة | الأعراف | ٠١١‏ | تنوبع فى الأداة . 
إنا الصدقات للفقراء ... وفى | | | 
الرقاب |التوبة | ٠.‏ | تنوبع فى الأداة 
يؤمن بالله ويؤمن للمزمنين 2 | د« ١١|‏ | تنويع فى الأداة 
التاتيون العابدون الحامدون ... | . | | ج 
والتاهون عن المنكر | هط Wf‏ | زيادة الأداة 
وإذا مس الإتسان الضر ... مسر | | أ 
كأن لم يدعنا إلى ضر مسه | يسوتس |؟١‏ | تعريف - تنكير 
قل هل من شركانكم من يهدى | | | ! 
إلى الحق قل ب يهدى للحق ‏ | د« ١20*80[‏ |تتويع فى الآداة 
سادسهم ... سبعة وثامنهم |الكهف | ۲۲ | زيادة الأداة 
إا صنعوا كيد ساحر ولا يقلح | | | 
. الساحر حيث أتى . إطلهإةه" | تنكير وتعريف ٠‏ 
. تلك آيات القرآن وكتاب مبيت |التمل ١|‏ | تعريف وتنكير / 
.| لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند | ۱ | 
الله الرزق | العنكيوت | ١١‏ | تنكير وتعريف 
وإذا أذقنا الناس رحمة ... وإن | ۱ | 
تصيهم سيئة . [الروم ٣|‏ | تنوبع فى الأداة 
وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى | | | 
ضلال هبين إسباً |4" | تنويع فى الأداة 
قل إنى أمرت أن أعبد ليث مخلصا له | | | 


| زبادة الأداة 


الأدوات 


ا موضسع | السورة | الآية | نوع الالتغات 

+ حتى إذا جاموها فتحت ... حتى | | 

إذا جاءوها وفتحت |الزمسر | ۷۳-۷١‏ | زيادة الأداة 
* ذلكميأته إذا دعى بش وحده كقرتم | | إل 

به وإن يشرك به تؤمتوا إغافر ٠١|‏ | تنويع فى الأداة 
* . وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة | | 0 

55 وأن تصيهم سيئة | الشورى | 14 | تنوبع فى الآداة 
+ يهب لن يشاء إناثا ويهب لمن | | 0 

يشاء الذكور / | ه | | تنكير وتعريف 
* آم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم | | | ش 

بالينسين | الزخرف | ١١‏ | تنكير وتعريف 
٠‏ أفعينا بالخلق الأول بل هم فى ليس | 2 أ 

من خلق جديد | ق vol‏ | تعريف وتنكير 


. لونشاء لجعلتاه ... لونشاء جعلناه | الواقعصة| 170-50 | حلف الأداة 


eo ¥ 


N |‏ (م - ١۷‏ الانتفات) 


اليناء التحرى 


| السورة | الآيسة | نوعالالتفات 


ع 


¥ 


و ي 


ا موضع 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب | 0 
عليهم ٠.‏ | أمالكتاب | ۷ 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم | | 
وعلى أيصارهم غشاوة | البقرة |۷ 
قالوا آمنا ... قالوا إنا معكم | »> إ١١‏ 
1 
والموفون بعهدهم إذا عاهددوا | | 
والصابرين | 30 | VY‏ 
أولنك الذين صدقوا واولنك هم | | 1 
المتقون | IW} ١‏ 
ولل يريد أن يتوب عليكم ويريد | 20 | 
الذين يتبعون الشهوات 020200 التساء إ۷ 
لكن الراسخون قى العلم والمؤمتون | 1 
... والمقيمين ... وا مؤتون | IW] ٠١‏ 
أحل لكمالطييات ... وطعسام | . . | 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم |المائدة | ه 
لن بسطت إلى يدك لتقتلتى | | 
ما آنا بباسط | »> A|‏ 
يريدون أن يخرجوا من النار | | 
وما هم بخارجين | »> Vj‏ 
إن الذين آمنسوا والذين هادوا | ۱ 
الصايشون | + Aj‏ 
ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده | الأنتعام] ۲ 
۱ 1 
يا ليتنا نرد ولا نكذب | »> Vj‏ 
| | 


00 
| من الجملة الفعلية 

| إلى الإسميسة 

| من الجملة الفعلية 

| إلى الإسمية 

| تخول فى النسق 

| الإعسسرابى 

| من الجملة الفعلية 

| من الجملنالاسمية ` 
| إلىالفعلية 

| حول فى النسق. 

| الإعسرابى 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسسية 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسميسة 

| من الجملة الفعلية 
| إلىالإسمية 2 . 
| حول فى النسق 

| الإعسرابى 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسمسية 

| تحسول فى الق 
| الإعسرابى 


البناء التحوى ` 


ا مو بسع 
٭ ...أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا | 01 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 2 | الأعراف | ٤ع‏ 
إما أن تلقى رإما أن تكون تحن | | 
ال ملقين | « oj‏ 
سواء عليكم ادعوتوهم أم أنتم | | 
صامتون AF f‏ 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى | | 
وكلمة إل هى العليا |العنوية | ٤.‏ 
فإن أعطوا منها رضوا وإن لم | | 
يعطوا منها إذاهم يسخطون | » oj‏ 
: وعد الله المؤمتين والمؤمنات جتات | | 
... ورضوان من الله أكبر | » لحف 
ليجزى الذين آمنوا ... والذين | | 
وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما | | 
كانوا يعملون |إهسود | ٦‏ 
قالوا سلاما قال سلام |« | 
١‏ 1 | 
فصدقت وهو من الكاذيين. إيوسف ۲١|‏ 
| 
فكذيت وهو من الصادقين | + الحمف 
E‏ | 
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم | | 
إن عذابى لشديد | إبراهيم | ۷ 
وسخر لكم الليل والتهار والشمس | | 
والقمر والنجوم مسخرات إالتحل | ١١‏ 


~i VO — 


| السورة | الآبة 


| نوع الالتفات 


| 
| تعدية - لزوم . 

| من الجملة الفعلية 
| إلىالإسمية 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسسيسة 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسسيسة 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسمية 

| تحسول فى النسسق 
| الإعسسرابى 

| تحسول من الجملة 
| الفعلية إلى الإسمية 
| حول من الجملة 


| القعلية إلى الإسمية 


| حول من الجملة أ 
| الفعلية إلى الإسمية 
| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسسية 
| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسسيسة 
| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسميسة 
| من الجملة الفعلية 


| إلىالاسمية 


البناء التجحوى 


الموضاع | السورة | الآية | نوعالالتفات 


## إا سلطانه على الذين يتولوته | | | من الجملة الفعلية 
والذين هم به مشركون |التحل | ١..‏ |إلىالاسمية 
+ إن اله مع الذين اتقوا والذين هم | | |إهمنالجملةالفعلية 
محستون | د ١۱۸|‏ |]إلىالاسمية 
+ فأردت أن أعيبها ... فأردنا أن | 0 | 
يبدلهما ربهما ... فأراد ربك |الكهف | ۸۲-۷۹ | تحول فى الإستاد 
+ يرئنى ويرث من آل يعقوب إمريم|8" |تعدية- لرودم 0 
+ قالوا أجئتنابالحق أم أت من | | | من الجملة الفعلية 
اللاعبين | الأنبياء | 6ه | إلىالاسميسة 
+ ذلك بأن اله هو الحق وأنه يحيى | | | من الجملة الإسمية 
الوق |اهج ١|‏ | إلى الفعلية 
+ والذى هو يطعمتى ويسقين. | | | ١‏ 
وإذا مرضت فهو يشقين | الشعراء | 18-.8 | تحول فى الإستاد 
+ قالوا سواء عليتا أو عظت آم لم | 1 | من الجملة الفعلية 
تكن من الواعظين ‏ , | د ٠۳١|‏ إاإلىالإسميسة 
+ قال ستنظر أصدقت أم كنت من | ١‏ | من الجملة الفعلية 
الكاذبين التصسل |7؟ | إلى الإسسية ‏ 
+ إن ك لا تسمع الموتى ولا تسمع | | من الجملة الفعلية 
الصم ... وما أنت يهادى العمى | « | ۸١-۸.‏ |إلىالإسسية 
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا يها | | | من الجملة الفعلية . 
وأن تصبهم سيئة ... إذاهم يقنطون| الروم ٠١|‏ | إلى الإسمية 
* فإنك لا تسمع ا موتى ولا تسمع | | ٠:‏ |هنالجملةالفعلية 
00 الصم... وما أنت بهاد العمى | « [09-05 |إلىالإسسية 
٠#‏ فيومشسذ لا يتفع الذين ظلموا | | | من الجملة الفعلية 
معذرتهم ولا هم يستعتبون | »° إلاه | إلى الإاسمية 


2 


البناء النحوى 


$ 


| السورة | الآيسة | توم الالتفات 


| من الجملة الفعلية 


| إلىالإسمنيية 


ng 
إلىالإسمسية‎ | 
1 RÎ 
تحول فى الإسناد‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 
إلى الإسسية‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 
إلى الإسسية‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 
الا‎ 
من الجملة الفعلية‎ | 
إلى الإسسية‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 
إلى الإسسية‎ | 
حول فى الإسناد‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 


© 

لا يجزى والد عن ولده ولا مولود | 1.: 
هو جاز عن والده شيتا إلقسان | ٣۴‏ 
وإذا ذكسر إل وحسده اشمأزت | أ 

قلوب ... واذا ذكسر الذين من أ 
دونه إذاهم يستيشرون |التمسر | ه٤‏ 
وإذا أنعمنسا على الإنسان | | 

أعرض ... وإذا مسه الشر إفصلت [١ه‏ 
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها | | 
والذين آمنوا مشفقون منها | الشورى | ١۸‏ 
إذ دخسلوا عليه فقالوا سلاما | | 
قال سلام | الذاريات | ۲% 
اأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون | الواقعصة |14 ٠‏ 

| أأتتم أنزلعموه من ال مزن أم نحن | | 
المنزلون ال ا 
انتم أنشأتم شجرتها أم تحسن | 

المنشه 0 | 8 | ٠ y۲‏ 
وأنا لا تدرى أشر أريد يمن فى | | 
الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا |المجين | ٠.‏ . 
لا أعيد ما تعبدون ولا أنتسم | | 
عابدون ما أعيد أ 


fF ¥ 


F-۴ الكافرون‎ | 


| إلى الإسميسة 


ا معجسم 


٠‏ اوضع 02 |السورة | الآمسة | توعالالتفات 


+ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم | | | 

وغل بارهم غشاوة | البقرة |۷ إختم-غشاوة 
± قلماأضاءتماحوولهذهب | . | | 

الله نورهم | » Vj‏ | أضاءت - تورهم 
+ أتحدثوتهم بما فتحالل عليكم | | 1 

ليحاجوكم به عند ربكم | » | ۷ | الله - رب 
* لى من أسلم وجهه لله وهو | : 1 | 

محسن فله أجره عند ربه أ » | 1 | الله - رب 
« وإنه للحق من ربك وما ايله بغافل | ۱ ا 
Aj » | EE‏ | رب - لله ٠‏ 
+ ويسخرون من الذين آمتوا والذين | | ١‏ 

أتقوا فوقهم يوم القيامة | » NY}‏ | أمنوا - اتقوا ' 

#٤‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين | 1 أ 

كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة | « |۲۳۴۳ | كاملين- يتم 
ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى | | 

ريه أن آتاه رل الملك إذ قال إبراهيم| | | ريسه - الله 

ربى الذى يحيى ويميت... فإن لله | «ه  ۲٣۸|‏ | ربى - الل 
* فمن جا« موعظة من ريه قانتهى | ٠.‏ | | ظ 

فله ما سلف وأمره إلى الله | » Vo}‏ | رب - الله 
+ وما يعلم تأويله إلا لل والراسخون | | ۱ 

فى العلم يقولون آمنا به كل من | | 

عند رينا ا | آل عمران | ۷ | الله - رب 
* وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله | | ۱ 

وأطيعسون | د« | ]يب الله 


VA‏ ا 


ا مجم 
اوضع 


قل إن الهدنى هدى ب أن يؤتى | | 
أحد مشل ما أوتيتم أو يحاجوكم | | 
عند ربكم | ال عمران | 
أولئك لا خسلاق لهم فى الآخرة | 


| 
ولا يكلمهم الث ولا ينظر إليهم | | 
أ 


ار 


يوم القيامة | « يفا 
أن ول بيت وضع للناس للذى | | 
ببكة مياركا وهدى للعالمين | « |“ 
إن تقسسكم حسنة تسؤهم وإن | 
تصبكم سيئة يفرحوا بها | « | 
أولتك جزاؤهم مغقرة ... وتعم أجر | | ° 
mj » |‏ 
يشترون بآيات الله ثمنا قليلا | | 
ا | | 
الله سريع الحساب | 2 | ۱۹۹ 
يأيها التاس اتقوا اربكم... | ۱ 
واتقوأ الله | التنساء الم 
ومن يقاتل فى سبيل اله فيقتل | | 
أو يغلب | « |4“ 
من يشفع شفاعةحسنةيكنولة | || 
نصيب منها ومن يشفع شفاعة | | 
سيئة يكن له كفل منها | » Aj‏ 
فإن كان لكم فتع ... وإن كان | | 
فرين تصيب | AMF os‏ 
اليوم أكملت لكر ديتكم وأقتت | | 00 
عليكم نعمتى إالاتدة |م 


- 59/4 


| السورة | الآيسة | نوع الالتفات 


| 

5 
| الله - رب 

| 

| 


| الآخرة - يوم القيامة 


ظ الناس - العالمين 


سکس 


E 


المعجم 


اللوضنيبيع ' | السورة | الآية | نرعالالتفات 
يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك | ١‏ | 
من ويك .د وار بيك |المائدة |50 إرب-لل 
وما لنا لا نؤمن‌بالله وماجاءنا | ١‏ | ا 
من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا | »> |“ | الله - رب 
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا | | | 
مائدة من السماء قال اتقوأ ار | اا | ۱11۲ | رب - الله 
الخمد لله الذى خلق السموات | | | 
والأرض وجعل الظلمات والتور | | | الله - رب 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون |الأنمام ١|‏ 2 إخلق-جمل 
قل إن هدى الله هو الهدى وأصرنا | 1 
لنسلم لرب العالمين | » إلا | الله -رب 
قال النار مثواكم خالدين قيها إلا | li‏ 1 
ما شاء الله إن ريك حكيم عليم | 0 اليل 1 الله - رب 
قل تعالوا أتل ما حرم ريكم | | 1 
عليكم ... ولا تقتلوا التفس التى | | | 
حرم الل إلا باحق ]| « إا إرب- يز 
قل إنغا حرم ربى الفواحش ... | | ١‏ | 
وأن تشركرا بالله | الأعراف | ۳۴۳ | رب - الله 
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من | | أ 
ربكم ... فاذکروا آلاء الله | » |“ | رب - الله 
قد جاتكم بينة من ريكم هذه | 1 
تاقة إر WI * | ٠‏ | دب - الله 
حقيق على أن لا أقول على الله إلا | EEE‏ 
الحق قد جتتكم ببيتة من ربكم _ | « , ٠٠١|‏ |إلر-رب 


المعجم 


ارشع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
قد جنتكم ببيتة . .. قال إن كنت | | | 
جئت بآية | الأعراف | 1.0“ .| بينة - آية 
فإذا جاءتهم الحسنة ... وإن | en‏ 
تصبهم سيئة | ٠‏ |۳ إجاءتهم-تصيهم 
رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى | « |٠١ ٠٤١١|‏ التظر-الرؤية 
قل إنا علمها عند ربى ... إغا | | S|‏ 
علمها عند الله | « |۸۷ إرب 
إذا ذكر الله وجلت قلويهم ... وعلى | | 1 
ربهم يتوكلون |الأنفال | ؟ | الله 
.. فأن لله خمسة وللرسول ... | | | 
إن كنتم آمنتم بالله وما أترلتا | | 
على عبدنا | «١‏ |“ | الرسول - عيدتا 
حستى يتيين لك الذين صدقوا | | | ١‏ 
وتعلم الكاذبين | التوبة | ١٣ء‏ | يتبين لك - تعلم 
ومنهم الذين يؤذون التيى ء٠‏ | | | ْ 
والذين يؤذون رسول الله ! oo»‏ إكه | التبی - رسول الله 
وسسيرى الله عملكم ورسوله ثم | | [نشّ-عالم 
تردون إلى عالم الغيب والشهادة |  «‏ |46 | الغيب والشهادة 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون | | | ب-عسالم 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة| « ٠.١|‏ | الغيبوالشهادة 
ويقولون لولا أنزل عليه آية من |“ | | 
وبه فقل إنما الغيب لله |إيونس | .۲ إرب-لل 
وحبط ما صنعوا قيها وباط | .لإ | حبط - باطل 
ما کانوا يعملون إهود ٠١|‏ | اصتعوا- يعملون) 
قال ياقسوم اعيدوا الله .:. إن | +[ 0 ْ 
ربى قريب مجيب | « Vj‏ | الله درب . 


ا معجم 


ا موضسسع | السورة | الآيسة | نوعالالتفات 


* أرأيستم إن كنت على بينة من | | 
ربى ... فمن ينصرنى من الله إهود |5" 
* أرهطى أعز عليكم من الله ... | 
أن ربى ا تعملون محيط | « 
فما أغنت عنهم آلهتهم التى | 
يدعسون من دون الله من شئ لما | 
جاء أمر ربك | « 
٭ ذلكما ما علمنى ربى إنى تركت | 


* لله الذى رقع السموات ... لعلكم | 


| 
ظ 
* والذين يصاون ما أمر الله به ... | 
ا 
ا 
ا 
| 


P» 
بلقاء ربكم الرعد |۲ اہ - رب‎ 
ويخشون ربهم 0 4 الله - رب‎ 
٭ تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها‎ 
رب - اله‎ ۴١| ويضرب اله الأمثال إبراهيم‎ 
. ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا...‎ ¥ 
وجتنا بك شهيدا |التحل. | ۸۹ تبعث - جثتا بك‎ 
| ذلك ا أرحى إليكربكمن‎ * 
إرب-اشر‎ ۴٣| ا حكمة ولا تجعل مع الله إلها  |الإسراء‎ 
| وإذ اعتزلتموهم وما يعيدون إلا‎ * 


0 الله ... ينشر لكم ربكم من رحمته | الكهف ك1 | الله - رب 
٠‏ * وترى الشمس إذا طلعت تزاور... | | 2 
وإذا غریت تقرضهم | ١۷| ٠‏ |تاور- تقرضهم 


ارشع 

إلا أنيشاء اله واذكرريك | |٠‏ 

إذا نسيت |الكهف | ۲١‏ . 
ویوم يقول نادوا شركائى ... | | 
فدعوهم 1ه 
قالت إتى أعوذ بالرحمن ... قال | | 

إنما أنا رسول ريك إمريم | ۱۹-۱۸ 
وأعتز لكم وما تدعون من دون | | 

الله وأدعو ربى | » cA}‏ 

. وأعتز لكم وما تدعون ... فلما | | 

اعتز لهم وما يعيدون | ه A-A}‏ 
٠‏ ويزيد بر الذين اهتدوا هدى ... | | 


والباقيات الصالحات خير عند ربك | « | ثلا 
فاضرب لهم طريقا فى البحر... | | 
فغشيهم من اليم 
ولقد استهزئ برسل من قيلك | | 
فحاق بالذين سخروأ منهم | الأنيياء | £١‏ 
قل من يكلؤكم بالليل والتهار | | 
من الرحمن بل هم عن ذكر ريهم | و« إلى 


فمن يعمل من الصالحات وهو | | 
مؤمن فلا كفرآن لسعيه | » }£ 
ذلك ومن يعظم حرمات اله فهو | | 

خير له عند ربه إالمحسحج | ٠ ٣.‏ 
وليعلم الذين أوتوا العلم أنسه | ٠‏ | 

الحق من ربك ... وإن لهاد | | 
-للنين آمنوا CE ` ١‏ 


AFL 7 


إطه | ۷۸-۷۷ 


| السورة | الآية | ترعالالتفات 


0 


| | الله - رب 


| 


| نادوا - دعوا 


العجم 


الموضسع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
ومن يدع مع الله إلها آخرلا برهان | | | 
له به فإفا حسابه عند ربه 2١‏ |المؤمتون ١١۷|‏ | إل -رب 
والخامسة أن لعنه الله عليه ... | | 2 | 
والخامسة أن غضب وير عليها |التور | ۸-۷ إلعنة-غضب 
فتوكل على اله |التعل| ۷۹-۷۸ | رب - اله 
وقل الحمد لله سيريكم آياته ... | | | 
وما ربك بغافل عما تعملون ‏ | « ١۳|‏ |إ|إ|إلل-رب 
وربك يخلق ما يشاء ويختار ... | | ا 
سبحان اڈ | القصص |18 | رب - الله 
ولايصدتك عن ايات لله ... | | 7 
وأدع إلى ربك ]| < |۸۷ إلله-رب 
ومن الناس من يقول آمتا يالله... | | 1 
ولئن جساء نصر من ربك . -- | 0 | 
أو ليس الله | العتكيوت | ١.‏ | الله - رب - الله 
فلبث فيهم ألف ستة إلا خمسين | أ | 
عام ا | 0 |ء١‏ | سنة - عام 
. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من | | | 
ربه قل أثما الآيات عند زر | > |.ه | دب - الله 
ماخاق به السموات والأرض | | أ 
وما بينهما إلا باحق وأجل مسمى | al‏ 
وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم |. | 1 
لكافرون ' [السروم |0482 إلله - رب 
وإذا أذقناالناس رحمة ... | | | ۰ 
وأن تصبهم سيئة | هط |" أ أذقنا - تصيبهم 


المعجم 
عيبي ا ا 


٠ الموضسع | السورة | الآيسة | نوعالالتفات‎ ٠ 

يي ا 121 تسيض: 
35 واتيع ما يوحى إليك من ريك إن | E‏ ا 

الله کان با تعملون خبيرا | الأحزاب | ۲ | رب - الله 
+ قل لاتسألون عما أجرمنا ولانسأل | ۱ | 

عما تعملون إسباً ۲١|‏ | اجرم - عمل 
* وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا | | ا 

الحزن إن ربنا لغفور شكور إناطر ٣٤|‏ | الله - رب 
* وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه... | | ۱ 

وجعل لله أندادا |الزمر |۸ | رب - الله 
* لكنالذيناتقواربهملهم | | | 

غرف ... وعد ار | « .۲ | رب - الله 


*# الذين يخشون ربهم ثم تلين | 
جلردهم وقلوبهم إلى ذكر الله | « 
* لهم ما يشاءون عتد ربهم... | 
٠‏ ليكفر ال عنهم أسوأ الذى عملوا | « 
* ثم إذا خولناه تعمة منا قالإنما | 
* . لا تقنطسوامن رحمسة إإثر ... | 
وأنيبوا إلى ربكم | 
٭ ووقيت كل نفس ما عملت وهو . | 
| 
| 
| غ 


۲۴۳ | رب - الله 
۳۵-۴٤‏ | رب - الله 


| 
| 
أ 
| 
| 
| 
3 | التخويل- الإيتاء 
| ا 
هد | ٤-۳‏ | ل - رب 
ا 
أعلم ا يفعلون 1 
+ أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله | 
وقد جاءکم بالبينات من ربكم إغافر |۲۸ 
٭ تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما | ۱ 
ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى | | 
العزيزالغفار 30 | ٠‏ | 


-هخ54- 


و .10 عمل عل 


£۲ 


العجم 


اوضع | السورة | الآبية | توعالالتفات 
وقال الذين فى النار لحزنة جهنم |غافر ٤۹|‏ |التار - جهنم 
قاصبر إن وعد الله حق ... وسيح | | 
بخمد ربك | » إمه | ا - رب 
وقال ربكم ادعونی استجب لكم | | ۱ 
إن الذين يستكبرون عن عبادتى | م« |." | دعاء - عبادة 
قل إنى نهيت أن أعبد الذين | 1 | 
تدعون من دون الله لماجاءنى | | | 
البيتات من ربى | « W|I‏ | الله - رب 
شرع لكم من الدين ما وصى به | | | 
نوخا والذى أوحينا إليك وماوصينا | | | 
به أب رأهيم وموسى وعيسى |الشورى | ١١‏ | وضى . أوحى .وصى 
والذین يحاجون فى الله من بعد | | 
ما استجيب له حجتهم داحضة | | | 
عند ربهم | »° إلا | اله - رب 
وما عند الله خير وأبقى للذين | E‏ 
آمنوا وعلى ریهم يتوكلون | »> إثم | رب - الله 
استجيبوا لربكممن قيلآن | | | 
ee‏ | » | | رب - الله 
إذا أذقنا الإنسان منا | 1 | 
وأن تصبهم سيئة | »> Aj‏ | أذقنا - تصبهم 
وإذا تتسلى عليهم آياتنا بينات | | | 
قال الذين كفروا تلحق لما جا مهم | الأحقاف | ٠‏ | آيات - الحق 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. | | 0 
فارجدنافيهاغير يتس | | | | 
المسلمين | الذاريات | م | إيمان - إسلام 
فإن للذين ظلموا ذنويا . .. فويل | | 
للذين كفروا من يومهم 2١١١‏ |الناريات| ۹-.۱ | ظلموا - كفروا. 


ته - 


المعجم 
ال مو لسسع 


وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول | 
يدعوكم لتؤمنوا بربكم 


. والرسول يدعوكم ... هو الذى | | 

ينزل على عبده آيات بينات ‏ | « |م-ه 
والذين آمتوا بالله ورسله أولئك | ۱ 

هم الصديقون والشهداء عتد ربهم | د« ١9|‏ 
سايقو إلى مغفرة من ربكم | | 

وجنة ... أعدت للذين آمنوا بالله | « إا 
قد سمع الله قول التى تجادلك ... | | 

والله يسمع تحاوركما |المجادلة | ١‏ 
يأيها الذين آمنوا توبوا إلى اله | | 
توبة نصوحا عسى ربكم أن | | 

يكفر ... عنكم یوم لا يخزى الله | التحريم | ۸ 
وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود | | 

وعاد بالقارعة | حاقة | 6-9 
إن ريسك يعسلم أتك تقسوم ... | | 

والله يقدر الليل والنهار | السزمل | .۲ 
كذلك يضل الله من يشاء ... وما | | 

يعلم جنود ربك إلا هو |المسدثر | ٢١‏ 
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إالطارق | ١۷‏ 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن ... ا أ 

رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك | | 

من خشی ربه | البينة |۸ 

إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت | | 

الناس يدخلون فى دين ب أقواجا . | | 

فسيح يحمد ربك |التصر | ٣-١‏ 


سمحي ee eed‏ بلسي سسويييي  O‏ ملتسم لتشيت 


| السورة | الآية | نوعالالتفات 


3 
3 
5 


1 
١ 
2 


أهم الفسادر وا مخسراجع 


الان فى 5 القرآن : جلال الدين السيوطى - المكتبة الثقافية 1 
بيروت . 

أدب الكاتب : ابن قتيبة . هامش المثل السائر - المطبعة البهية 
صر ؟ ااه 

أسباب التزول : أبوالحسن البسائوى - دارالكتب العلمية . بيروت . 

أسرار التكرار فى القرآن : الكرمانى - تحقيق عبدالقادر أحمد عطا - 
دارالاعتصام - القاهرة ۱۹۷۷م . 

الأسلوب : د. سعد مصلوح - دارالبحوث العلمية ۱۹۸۰م . 

الأسلوبية الحديثة : د. محمود عياد . مقال بمجلة قصول. المجلد الأول. 
العدد الثانى ۱۹۸۱م . ١‏ 

الأسلوبية والأسلوب : عبدالسلام المسدى . الدار العربية للكتاب . 
ليبيا ط؟ ۱۹۸۲م 

- الإيضاح فى علل التحو : + الجا . تحقيق . مازن المبارك - مكتبة 
دارالعروية - القاهرة 509١م‏ . 

الإيضاح فى علوم البلاغة : الخطيب القزوينى - دارالكتب العلمية - 
بيروت e‏ 

البحر المحيط : أيوحيان الأندلسى - دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

- بيروت - الطبعة الثانية ۱۹۸۳م . 
البديع : ود 1 نشر كراتشقوفسكى - منشورات 
دارا حكنة بدمشق ش 
البديع فى البديع فى : نقد الشعر ا لحن حا بي 
٠‏ دارالكتب العلمية - بیروت ۱۹۸۷م . ٠‏ 

البرهان فى علوم القرآن ؛ بدرالدين الزركشى . تحقيق محمد أبوالفضل 

إبراهيم - مكتبة دارالتراث - القاهرة ۱۹۵۷م . 
YA —‏ (م -18 الالتفات) : 


البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : عبدالواحد بن عبدالكريم 
الزملكانى. تحقيق د. خديجة الحديثى ود. أحمد مطلوب 
- مطيعة العانى - بغداد م 8 | 

بنا ء لغة الشعر . جون كوين . ترجمة د. أحمد درويش - مكتبة الزهراء 
- القاهرة A0‏ ام . 

تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة . تحقيق السيد أحمد صقر - داراحياء 
الكتب العربية - القاهرة 584١م‏ .. 

اتجاهات البحث الأسلوبى : د. شكرى عياد - دارالعلوم للطباعة 
والنشر السعودية 1586م . 

تحرير التحبير : ابن أبى الإصيع المصرى . تحقيق د. حفنى شرف . لجئة 
إحياء التراث الإسلامى يالقاهرة 1541م 

التشريح العملى : جيمس كوير براشى . ترجمة د. حسين خليفة - 
مكتبة النهضة المصرية 1956م. ‏ . 

قفي أبن الو : داراحياء التراث العربى - بيروت . 

تفسير البيضاوى : (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) مؤسسة شعيان 
للنشر والتوزيع . بيروت. 

اتفسير الطبرى - وارالفكر - بيروت ۸م . 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب : الفخر الرازى - دارالفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت ۱۹۸۱م . 

الجامع لأحكام القرآن : القرطبى - دارإحياء التراث العربى - بيروت 
۷-. 

جوهر الكنز : نجم الدين أحمد بن إسماعيل ين الأثشير. تحقيق 

. محمدزغلول سلام - منشأة المعارف بالاسكتدرية . 
حلية المحاضرة فى صناعة الشعر : الحاتقى . تحقيق د. جعفر الكيانى - 
دارالرشيد للنشر - العراق ۱۹۷۹م . : 


= .۹ س 


0 ل ميان ار لخادت a‏ 

خصائص التراكيب :7 ذ. محمد ريا سم مكتبة وهية بالقاهرة ت 
الطبعة الثانية .۹4۸م . 

دراسات قرآنية : محمد قطب - دارالشروق - الطبعة الثانية 154ام. 

درة التنزيل يل وغرة التأويل : الخطيب الإسكافى - دارالآفاق ا - 
بيروت ط؟ . - لالاقام: 

دلائل الإعجاز : عبدالقاهر الجرجاتى - دارا معرفة للظباعة والنشر - 
بيروت ۸م 5 ٠‏ 

دلالة الألفاظ : د. إبراهيم أنيس - الالتجلو ط٤‏ - .194/8 . 

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : الآلوسى - 
دارأحياء التراث العربى - بيروت 1 

شروح التلخيص : المطبعة الأميرية !9 ١ه‏ . 

الصاحبى : اين فارس . تحقيق السيد أحمد صقر - عيسى البابى الحلبى 
'وشركاه ۱۹۷۷م . 

الصناعتين : أبوهلال العسكرى ٠‏ تحقيق د. مفيد قميحة - دارالكتب 
العلمية - بيروت 11م 3 

الطراز : يحيى بن حمزة العلوى - دارالكتب العلمية - بيروت 


۳م . 
علم الأسلوب : د. صلاح فضل - منشورات دارالآفاق الجديدة 
بيروت ۱۹۸۵م . 


العمدة فى صناعة الشعر ونقده : ابن رشيق القيروانى . تحقيق محمد 
1 0 عبدالحميد - دارالجيل - بيروت ظط 4 - 
لاقام ش 
ا غرائب ٠‏ القرآن a‏ . هامش الطبرى ج دارالقکر - بيروت 
۷م . ١‏ 
ش 1 


CTT 


الفروق اللغوية : أبوهلال العسكرى - دارالكتب العلمية - بيروت. ' 


فقه اللغة وأسرار العربية : الثعالبى - دارمكتبة الحياة - بيروت . 
فن البلاغة د عبدالقادر حسين. ا E‏ 
۷م . 


رقي قلا القرآن. IONE‏ 


7 ۹۷۹ ١ للكتاب‎ 

كتاب المصاجف ییک السجستائن: و و ي والفوزيع 
- القاهرة . : 

الكشاف : جاراث الزمخشرى - دارا معرفة - بيروت . ' 

اللغة العربية معناها ومپناها : د. تام حسان - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٩۷۹‏ ٤م‏ : 

المشل السائر : ضياء الدين بن الأثير - المطبعة البهية 759١اه‏ . 


مجاز القرآن : أيوعبيدة معمر بن المثنى . تحقيق د. محمد فؤاد سكين 


- الخانجى بمصر ۱۹۸۱م . 

المحتسب : ابن جنى . تحقيق على النجدى ناصف وآخرين - دارسزكين 

ظ للطباعة والنشر ط۴ -- ١۱۹۸ء ٠٠‏ 

مدخل إلى علم الأسلوب : د. شكرى عياه - - دارالعلوم للطباعة والنشر 
>السعردية 1307 

مشكل إعسراب القرآن ن معد سكين أ لالب ا : 
تحقيق د. E EE‏ ا ا 
ط £ - - 1۹AAم‏ ا 

معانى القرآن : القراء تق تمن اتا زات يوسن قاد 
- عالم الكتب - بيروت ط ۲ > ANF‏ م . 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها E‏ أحمد مطلوب . مطبعة ا مجمع 
العلمى العراقى ۱۹۸۳م . 0 


حوره 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبدالباقى ‏ - 
دارا حدیث - القاهرة 1584م . 

المعنى فى البلاغة العربية منذ عبدالقاهر حتى السكاكى . د. حسن طبل 
رسالة د كتوراه مخطوطة . 

مفتاح العلوم :.السكاكى . دارالكتب العلمية - بيروت - جامعة 
القاهرة ۱۹۸۳م 

المفردات فى غريب القرآن الا الأصفهانى . تحقيق محمد سيد 
كيلانى . دارا معرفة - بيروت . 

ملاك التأويل : أحمد بن الزبير الغرناطى . تحقيق د. محمود كامل 
أحمد - دارالعروية العربية للطياعة 0 - بيروؤت 
6م 

المتزع البديع فى تجنيس أساليب البديع. أبوالقاسم السلجماسى. تحقيق: 
علال الغازى - مكتبة المعارف . الرباط 1541م . 

نضرة الإغريض فى نصرة القريض : المظفر بن أبى الفضل العلوى ٠.‏ 
تحقيق د. نهى عارف الحسن - دارالكتب للطياعة 
والنشر - الموصل ۱۹۸۲ . 

نظرية اللغة فى النقد العربى . د. عيدالحكيم راضى - مكتبة الخانجى 


صر 154م:. 
هاي الإيجاز فى دراية الإعجاز : قخرالدين الرزى . تحقيق د. بكرى 
شيخ أمين - او - بيروت ۱۹۸۵م . 
قنخ ا نت 


5 


| : الموضوع ١ e‏ الصفحة 
لوس ا 
مقسيامة ”' وتع ووو سام ويه والماطط واج وس ف عاد مر و | انعا وى 
الفصل الأول : الصطلع والظاهرة فى الترات البلا نا وو 
الفصل الثاتى : الالتفات فى ضوء علم الأسلوب ...... \ 0 
القصل الثالث : : من صود الالتفات قى القرآن لكريم 00 AVN‏ 
أولا : فى الصيغ : ع ا E‏ تبه 
( أ ) بين صيغتى الفعل ES‏ اه 
(ب) بین صيغتى الاسم .. .2.2.2.2 . 1م 
(ج) بين صيغ الأقعال N TY‏ 
(د ) بين الاسم والقعل قا 
ثانيا + قى العصده : .. . ا 
)0 ) بين الإقراد والجمع ا و قي 
(ب) بين الإفراد والعثنية ' اب ب لا 
(ج) بين التثتية والجمسع . . ا 
اننا عن المضاتر eR‏ م 
( أ ) بين الغيبة والخطاب . E see‏ 
(ب) بين الغيبة والقكلم .. ...... . .. ۱۳۸ 
)ج( بين المكلم والخطاب ا اال 
(د ) بين الإضمار والإظهار ofan‏ 
۱1۳ 


(ه) بين تذكير الضمير وتأليقه . . . . . . , . 


5 (0~ 


REDS 58 : 


الموضسوح ' 000 الصفحة 
رابعا : فى الأدوات : ٠‏ . . اك 
( أ ) المخالفة بين الأدوات المتماثلة لقا 
(ب ) حذف الأداة وذكرها ا a‏ 
خامسا : قى البناء النحوى Ea as‏ 
سادسا : قى لمجم AE Rs‏ 
ثيت ته يلى ببواضع الالتفات قى القرآن الكريم YAV-YYY‏ 
أهم المصادر وا مراجع ا ا الل 
الفسسهرس ا ا لدي لحي م اريك 1507 
¥+ اعد د 


ل 
رقم الايداع بدار الكتب 
1۹4./VIA.‏ 
LS. B. N.‏ 
7 - 0582 - 00 - 977 


١ : 


-ة1_- 


